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ات RÉ. de‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : العقيدة الاسلامية في مواجهة التيارات القكرية في غرد.. لتر ھی زا ادرمعیة) . 
الدرجة العلمية : دکتوراه . 
الطالب : صالح إسحاق بامبا 
المشرفون : د/كمال جعقر أولاً ء ود/رصلاح عبدالعليم ثانياء ود/مصطفی محمد حلمي آخیراً . 
ملخص الرسالة 

فقد تكونت الرسالة من مقدمة وتمهيد وخمسة آبواب ثم خاتمة وملاحق 
وفهارس | اشتمل SUN‏ الأول (حالة البلاد قبل المد الاسلامي) على خمسة 0 
تتحدث عن کل من الحالة السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية والدينية والثقافیه ١‏ ا 
الباب الثاني( دخول وانتشار الاسلام في النطقة ) فقیه ثلاثة فصول : بیان 
دخول الاسلام المنطقة وكيفية انتشاره وعوامل هذا الانتشار . وجاء في الباب الثالث 
(آثر العقيدة الاسلامية ) فصلان : آثر الاسلام فی العقيدة والشعائر التعبدیة وفی 
النهضة العلمية . وتضمن الباب الرابع ( التيارات الفكرية في المنطقة ) خمسة | 
فصول : العلمانية وأثرها فى النطقة . الأحزاب السياسية بعد الاستقلال » حركة 
التنصیر » إحياء القومية الزنجية والتيارات النابعة من البيئة نفسها . وفي الباب 
الخامس ( موقف المسلمين من هذه التيارات ) ثلاثة فصول : حركات البعث 
الاسلامي » واقع الدعوة | لاسلامية في النطقة وطريق الخلاص . 

ولقد توصل البحث إلى نتائج » كان من آهمها : 

'  .يبرغلا الاستعمار الفرنسي يهدم الروح ا معنویة في بلاد السودان‎ - ١ 

. محاولة أعداء الاسلام إثارة الشبهات حول الاسلام‎ - ٢ 

Sy‏ أثر فثة من المثقفين اعتمدت العلمانية والقومية الزنجية لتكون بديلاً عن 
العقيدة الاسلامية . 

£ ا À‏ الاسلام في بداية العصر التاريخي في بل السودان الغربي وما 
وصل إليه من تقدم وتطور بلغ شأوا کدرا في الحضارة وا مدنیة فاقت ما كانت عليه 
أوروبا في القرون الوسطى 

o‏ - جميع التيارات ت الفكرية الحديثة ومذاهبها وحركة التنصير المضادة 
للاسلام ما هي إلا Sous‏ للإستعمار ولا يمكنها إسعاد البشرية . لذلك فإن مستقبل 
أفريقيا للإسلام إن شاء الله تعالى . 


الطالب ۱ المشرف عميد کلیة الدعوة وأصول الدين 
75 کے ۱ 
صالع اسحاق ہا کے c‏ م 
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Un‏ هر العلمانية في غر ب أفريقيا 


مقد مه 


ان الحديث عن مظاهر العلمانية في غرب آفریقیا ۱ > 
و S sua‏ لیس فقط لطول هذا التاریخ من الناحية الو منيسة 
ولکن ما وقع خلاله من أحداث جسام و تظبات مذ هلة ففقد - نتيجة 
لذ لك - سکان المنطقة الرح المعنوية والثقة بالنفس ءلم يحدث مشلہچسا 
في تاريخ هذه المنطقة منذ الماضي الموضل في کو سو تیھک 
الہزات العنيفة والصدمات الكاسرة التي تعرضت لہا المنطقة من جسرا* 


١ 
| الغز و المراكشي لهاء‎ 


)1( وقد آشرنا فيما سبق الى أن العلاقات بين بلاد السودان الغربي 
والشسال الافريقي كانت طيبة حتی أيام أسكيا اسحاق الاول 
امبراطور دولة صنغاى ( ۰۱۵۳۹ (ploti‏ )161- 2401( 
ففي أيامه بد آت الغيوم تتلبد في سماء العلاقات بين القطریسن 
وانتہٰی ذلك بقيام أحمد منصور الذ هبي بغزو هذه السنطاقة 
فقضى على امبراطورية صنغاى سنة +11 هفي الرابع من جمادى 
الا 'ولى وسبب ذلك طمعه في الاستيلا* على مناجم الذ هب‌في 
غر بي افريقيا pales‏ الملح اللتين كانتا تحت سيطرة اسراطوریه 
صنغاى . راجع كتاب العلاقات للشيخ عوض الله ص 6م- ۲۲ ۱ 
الملاحظ أن التاريخ الہجری هذا صادف ٢۸‏ فبراير ۱۰٩۱‏ 
من التاريخ الميلادى ٠‏ 
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ان الجہوں الضخمة المبذولة من قبل المحتلين الفرنسییسسن. 
العلمانييسن وما است خد موہ من التيارات الفكرية المتنوعة وما n‏ نحصو 
تحقيقه من أهداف استعمارية متعددة ۰ كل ذلك لا يمكن أن تستوعبه 
جملة و تفصیلا في صفحات محد ود 3 نکتبہا في هذا المبحث .. من 
أجل ذلك رأينا أن نكتفي هنا بتتبع الخطوط العريضة الا ساسية لمظاهر 
العلمانية في هذه المنطقة مع‌بیان الخطط والوسائل ميان من هم رسل 
الغرب وجنوده في تنفیذ هذه الا فکار العلمانية في المنطقة ثم نذ کر 
في النهاية نتائج العلمانية وأثرها السي* في المنطقة. 

وأما الحديث فتن مان اه في المنطقة E‏ آن 
نجملہا في هذه النقاط ۱ 

١‏ - محاولةجادةفي سبيل القضاءعلى العقید ة الاسلامية عن طريسق 

۳ " ا‎ dogs 
؟ - محاربة السلطات الفرنسية للفة العر بية والثقافة الا سلامیةء‎ 


٢‏ - دور النخبة الستازةفي تنفیذ الا فكارالعلمانية بعد الاستقلال. 


آولا - محاولة جادة في سبيل القضاءعلى العقید ة الاسلامية عن طريق 


تنحية الشريعة الا سلامية le‏ حلال مناهج العلمائیية محلہا ۰ 


حینما جاءت فرنسا الى غربي أفر يقيا للاستعمار »لم تجد أمامها 
قوة مانعة من هذا الغرض الا الممالك الاسلامية التي كانت منتشرة في 
جمیع أرجا * المنطقة الخضرا* »,وان لم تکن هناك حکومة مرکزیسسة 
أوامبراطورية قوية Je‏ (غانة ومالي وصنغاى ) تجمعها كلها تست 
راية واحدة . 

els‏ فرنسا بادى* ذی بد* - باقامة الشركات التجارية 
لتكون راعدة لهذا الاحتلال والاستعمار a‏ بذلك شوطا ثم بدا 
تفا de‏ سافن Gui.‏ وزع میرم أن كن Nat‏ 


لقع المقاومة الاسلامية العنيفة التي كان الامام ساسوری قوري Lee‏ 


)1( وقد کان الا وربیون في بد اية الا مر ینششون على سواحل غربي 
أفريقيا مراكز تجارية تعرف باسم كوستوار ( Comptoire‏ ( 
وفي هذه المراكز التجارية اتحصر نشاط الا ور بيين واقتصر على 
تجارة العبيد في آول الا مر فلما آلغی الرق تضاٴلت أهمية هذه 
المراكز وانعدمت أهمية بعضها . راجع كتاب السنغال »مود 
شاكر ص 11 ۰ 
وظلت هذه السياسة تسیر هينة بطيئة في أول أمرها حتی منتصف 
القرن التاسم عشر »وفي سنه 06م ١م Gus‏ الجنرال فيد هرب 
حاكما على اقليم الستغال فكان أول من اتجه بكل قوته oil‏ تدعيم 
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ذلك الموٴتمر الذى يعتبر عملا دوليا لتنظي م علية السلب والنهب في 
القارة الا فريقية »وقد حضر .ذلك الموٴ تمر التآمرى ضد الافريقيين boit‏ 


ل 


Sal‏ بما فيهم الولايات المتحدة ما عدا سويسرا ے فلما انتہی هذا 
المو* تمن الشتوم الی اباحسة الاستیلاء علی آجزا* سواحل آثر یقیةعلسی 
شرط تدعیمم هذا الاستیلا* بقوة فعلية بادرت فرنسا باعلان حمایتہا 
على هذه الا جزاء الافريةية! 3 يعني المکان الذی خصصنا لبه هذا 


الیحث ۰ 


تھے هذه المراكز بل مد نفوذ .دولته الى الداخل ۰ راجح استععار 
آفریتیا »د / زاهر رياض ص مه ble ١‏ ۳۸۲ (ه/ ٩۱۵‏ ۱م۰ 
راجع کذ لك تاریخ کشف افریقیا واستعمارها »جمال شو قي 
ص( ۳۲ ه )۰ 
)1( ميان ذلك أنه : في الریع الا خير من القرن التاسع عشر »أصبحت 
افريقية للاستعمار الا وربي وراح الا و ر ییون یقسمون القسارة 
كالفريسة تتقاسم ہا السباع الضاريدة » وسرعان ما وصل التنافسس 
بين الستعمرين الى حافة الصراع ثم رأى المستعمرون أن ينعموا 
بالفريسة ói Ju‏ يتصارعوا عليها فلم تكن الفريسة عند هم موضسسع 
عطف ولا كان التہام افريقيا موضع تردد ۰ من هنا شهدت أوربا 
سلسلة من المعاهدات والاتفاقات من أشهرها معاهدة برلين 
هذه + راجع لمحات من التاريخ الافريقي الحديث د. أحمد 


ابراهيم دياب ص ۲٩‏ ۰۱ 
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ولكن الفرنسيين »بعد محاولاتهم المريرة Laagi‏ أحرزوه سن 
انتصارات عسكرية على الممالك الاسلامية وفي مقدمتها سلکة الامام السامورى 
توری سنه ۰۱۸۹۸ قد عجزوا عجزا LE‏ -كما قلنا سابقا عن اخساد 
جذ وة هذه العقيدة والغراغ منہا ee‏ لذا لجأوا أخيرا الى خطة خبيئة 
شرسة وهي ما نسميه في اصطلاحنا المعاصر ب ” الغزو الفكرى " أو 
* التیارات الفكرية EO‏ 

و هي غزو التلوب وتسمیم الا فکار و تشویه المفا هيم والحقائسسق 
التاريخية الثابتة علجأوا الى هذه الخطة الخبيثشة لا قصاء الشريعة 
الاسلامية واستبدالها بثقافات علمانية زائفة ووضسع مناهج ضللة مع 
مراعاة اخفاء لروح العداوة ودفن جذوة الحقد والضفينة تحت الرماد ء 
والظهور في مظبر الصدیق الناصح الا مین عند تنفیذ الخطة . 

وهكذا اتخذ هذا الغزو الفکری ما شا* له من مکر فر نسا 
ود هاو* ها من شعارات فارغة متنوهة . فنعتت بواعثها ble Lol‏ 
لتحقيق الساواة والاخاء والحرية بين الشعوب الافريقية وفرنسا ) الام ) 
فاخترعت سياسة جديدة تعر ف في التارييخ بسياسة ( الاستيعاب 


(3) 


( L'Assimilation ۳3 


)1( وهي السياسة التي أطلقت الحكومة الفرنسية عليها کلمة - - 
Assimilation )‏ ) يعني محاولة ادخال بعض أبناء 
المست عمرات في زمرة الفر نسیین وهي التي ترجمہا كير مسن 
الکتاب: باشم. de Cle)‏ نها تال أن تت ل 
الفرنسيين يمتصون الوطنيين الافريقيين لینسوا أصلهم الافريقي 


=== 
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أو وصفت سیاستہا تارة بأنها اقتصادية خالصة »أوأنها انسانية 
من أجل نشر الحضارة الفرنسية في غربي أفريقيا »ورفع 0 شمویپا 
المختلفة وانقاذ ها من الفقر والجہل والظلم » أو أنها من أجل تحقيق 
المصالح القومية وما الى ذلك..٠.‏ مع غاية الحذر من الاشارة الى الباعث 
الديني والحقد الصليبي ضد العقيدةالاسلامية »حتى لا تثير الروح 
الجهادية من السلمين بانکشاف الخطة المدبرة لهم قبل اکتسال 
آد وارها فتكون العاقبة وخيمة ۰۰ لذا في بادى* الامر لجأت الى التحبب 
والتقرب الى ll‏ السلمین ( کراموکو ) الذین یخافون منهم لجآت 
اليم بأقوال معسولة و تقدیم الهدايا لهم كما حصل ذلك بینهم وبیسن 
الامام الكبير في مدينة بندوكو بسا حل العاج عام( ه 1 ۱م / 0 ۰ 


ل وت مت م ج سے تہ ا = ل س وو u‏ = 


=== وما يسميها بعض الكتاب باسم ( المطابقة ) لا نها محاولة 
من أجل جعل هو؛ لا* الافريقيين صورة طبق الال من الفرنسيين . 
ان هذا القول في ظاهره رقي ولكسنه في باطنه خداع و مکسر. 
فقد کذبست تصرفات فر نسا نفسها . من عد ةأوجه »منها 
Y -١‏ عمال الاجيارية المجانية . 
۲ - والتجنيد المسكرى الاجبارى ٠.‏ 
۳ ۔ الاأتاوات الاجيارية . 
> - والتفرقة بين الفرنسیین والافريقيين أمام القانون والمحاكم 
واشیا* کید 
راجع LES‏ استعمار افريقيا . المصدر السابق ص ۳۲۱ ,بتصرف. 
)1( وقد ذكر ( بول مارتي ) أن فرنسا ما زالت تقدم الهدايا الى 
الامام الكبير في مدينة بندوکسو واسسه 
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( ومامادوسوماری ) ریس ول مدينة كورغو بساحل العاج عام 


(3) 
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کوناند ی ٹیس ( Konadi-Timite‏ ) فاغتر هذاالشيخ 
وأخلص وده لفرنسا ولم یکتف بذلك بل كتب بخط يده رسالة 
موجهة الى شعوب منطقة بدوكو يحثهم فيها على طاعة فرنسا 
وأوجب طاعتها عليهم بقوله تعالى 
y‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر منكم 4 - ( سورة 
النسا* / وه ). 
وقد تم كتابة هذه الرسالة في يوم الجمعة ١۸‏ يونيو سنة ۱۹۱۰م 
وسيجد القارى* صورةلهذه الرسالةفي الملاحق . 
وقد ار كانت as‏ ترما فى يداي الا تین افخ 
ماهاد وسو ماری ( ) Mamadou Soumpre‏ ( فکتسسب 
الرسالة الى مكة بتاريخ (۱۹/ ۱۹۱۰۲م)٠‏ | 
وهكذا فعلت فرنسا في البداية ولكن لما است تب لها زمام 
الا مور أتت بما لم يكن في الحسبان ,أتت بالتجنيد الاجبارى 
TAR‏ السكرة ‏ الاخبارية البخائية ابم asile ail‏ یب اعد 
الضرائب الباهظة واست غلال els‏ البلاد لصالح فرنساء ٠‏ 


: راجم‎ 
Etude gur L'Islam en cote d'ivore 


p. 486-487. 
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فأما الا ول فقد طلب منه من قبل السلطات الفرنسية أن يكتب 
رسالة موجهة الى أهل بندوکو يطلب منهم جميعا الطاعة والولا* لفرنسا 
ففعل ذلك ولا يدرى أن ذلك خداع ومكر من فرنسا . 

Lis‏ الثاني فلم يطلب منه تقديم رسالة الى سكان المنطقة و انما 
طلب منه أن يوجه رسا لة الى أهل مكة طالبا منهم الدعا Li‏ 
التي تقدم لسكان المنطقة کل المعونات وتوفس لهم جميع آسباب الراحسة 
لتنتصر فرنسا على الا لمان في الحرب التي كانت داثرة بینهما آنذاك. 

وفعلا كتب المذكور هذه الرسالة الى آهل مكة بواسطة 
السلطات الاستعمارية نفسها. | 

ومکذ ا يبهذ ہ الا ساليب الملتوية والطريقة EVE PE]‏ انتا ترا 
أن تثبت وجودها في المنطقة لتنشر مخططاتها العلمائیة في صفسوف 
السلمين من حيث لا يشعرون ففتحوا لها prof‏ وقدموا لہا الطاعهة 
والولا* من فی أن sas‏ آن السم في الد سم. 

وبتعبير آخر : ما کانوا یعرفون أن فرنسا ترید أن تغزو وم 
وأرواحهم .. وأنها لم تواجہہم بالقوة والقمع لحاجة في نفسہا . 

ولكن فرنسا التي كانت تضمر السوء ضد سکان المنطقة ء تد رك 
جيدا أن ضربات الغزو الفكرى أوجم وأكثر فعالية وأعمق تأثيرا من 
الغزو المسلح الدموی ء خاصةلما رأت تحرك العقيدة à LAN‏ 
و هي تدفع بأتباعها ليمنعوا تدفق هذا الطوفان العلماني الاستعمساری 


رغم تلك الہزائم التي أصابت الممالك الاسلامية عند بد* الاحتلال في 
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المتطفة + ومن جا اهن وراك فرنسا أن العلماٴ ۔بعد الہزافسے 
التي أصابت دولهم - بدأوا ينشثون المدارس في كل مكان لتعلييم 
١) |‏ 
الدين الاسلامي ۸ کسک ٤ٹ LS‏ شرنا الى ذلك سابقا »فكل 
ذلك دفع الفرنسيين الى اتخاذ هذه الخطة المذ‌مومة آلا و هي 
7 الغزو الفكرى بتياراته الفتاكة ( ۰ ولكن العلمانيين کانوا یحسبون 
8 04 ۲ 
للعقید ة الاسلامية الف حساب مخافة أن وھ ١‏ المر ير المذ ی 
ذکرناه سابقا فتثیر غضبة الجماهير وتبعث في قلويهم روح الجہساد 
والاستماتة في سبیل الدفاع عن العقید ة والوطن . 
لا جل ذلك كله لجأوا الى الكيد والسکر والخداع واتخذوا 
(Y) ۱ : ۰‏ 
جمیع الا سالیب الملتوية لبلوغ غایتہم ٠‏ 
بهذه الحيلة وقفت فرنسا أمام النفوذ الاسلامي في غربي أفريقر 
خاصة في المجالات التشريعية والسياسية فغابت شريعة الله من واقسع 
الحياة في هذه المنطقة بأسرها .. لان التحكيم الى المحاكم الفرنسية 
العلمائیة في كافة الشكون الا الا حوال الشخصية فقط ء قد ترك فیبم 
04 
السلمین من غير وعي منهم » أثرا واضحا جعلهم يبدون في مظهرهم 
العام علمانيين الى حل کبیر ٠"‏ ۰ ۰ 


) ۲( الا فریقیون والعرب »احمل سویلم العمر ص YA‏ 
(y)‏ المرجع السابق ص۲۹ وراجعكذلك الدعوة الى الاسلام » آرنولد ٠‏ 


توماس ص ۲٩‏ ۰۲ 


= رن تب 


وهكذا فقد الاسلام مکانته ونفوذه بسبب ما قامت به هذه 
الات ها ینعی يد روسل A‏ الك 
والدهاء والشمول ٠...‏ وذلك هو اللب الشمر في كل ما تركته المحاولات 
الفرنسیة العلناتية sos‏ 

هذا هو الواقع المأساوى الذى يعيش فيه المسلمون بالمنطقسة 
د أن بسطت السلطات الاستعمارية الفرنسية نفوذ ها على المنطقة ٠‏ 
وق is‏ لم يكن للمسلم في هذه المنطقة منذ القرن الحادی‌عشر 
االمیلادی الذى تحولت فيه غانة الى امبراطورية اسلامیہ 3 
ال . آخر القرن التاسع عشر الميلادى لميكن اتجاه 
سياستها يخالف الاسلام - رغم الظروف المريسرة التي مرت بها كما 
ذكرناها سابقا۔ ولا أدب الا الاتجاه الاسلامي والا دب الاسلامي ولا أصياد 


الا الا عياد الدينية » بل لم يكن ينظر الى العالم الا بمنظار الدین ٠٠٥‏ 


pe piw 


Li‏ بعد الاحتلال التام الفرنسي للمنطقة سنة ۱۹۰۰م فقد 
cal‏ الجيل الجديد بفضل هذه الثقافات الفر نسیة التي یدرسو نها 
في المدارس العلمانية » يقرأون مقالات في موضوعات مختلفة لا صلةلها 
he Tir out‏ يرون الشريعة الاسلامية ۔ بعد تأسيس هذه المحاكم 

۱ ۰ 1 
العلمانية 0 في جميع انحا* المنطقة لم تعد هي الفیصل فیما یعرض 


لهم من المشاكل ولكنهم مرتبطون بالقوانين الوضعية الفرنسے 


La loi francaise ۱‏ ) العلمائیة كما آمبحت الا عيان 
الرسمية هي الا عياد الفرنسیة مثل عيد الاستقلال الفرنسي السمی ب 
١5(‏ يوليو - Jouillet‏ 14 ) وعيد ميلاد عيسى السسی ب 


Noel (‏ نويل ) وغيرها.. وكذلك تغيرت الا وضاع في المنطقة. 
وهكذا صرح الفرنسيون بأن القضا * على الشريعة الاسلامية في _ 
غرب أفريقيا هو الخطوة الا ولى في منع انتشار الاسلام بين الشعسوب . 
الافريقية . 
ان هذا الا سلوب ( أسلوب السكر والخداع و محاولة تنحية 


Histoire et civilition de l'Afrique noire (1) 
ل‎ , 2211 p.75. 


کان انیت امس المد ارس العلمانية والمحاکم العلمانية هو الحاکم 


فيدرب سنةعوم١م.‏ 


هو فيد رب لويس سيرا ز( ۸ ۱ ۸ ٩-۱‏ ۸۸ ۱ ) »اد اری فرنسي بالستعمرات » 
عين حاكما للستغال ( 1۱-۱۸٥ ٤‏ ۱۸م) (PATATE‏ حيث حار بعمر 

. »تسير نحو التقد م والرخا؟.‎ à 
عين في الحرب الغرنسية ( ۱۸۷۱-۱۸۷۰) قاعدا لجیش الشمال في الا يام‎ 
التي تلت سقوط ( سيدا ) ونال بعض‌الانتصارات . . آرسلته الحكومة الفرنسية‎ 
الى مصر لد راسة الآثار والنقوش القد يمة. راجع الموسوعة العربية الميسرة ص‎ 


أحد الزعماء الستغاليين »وأقام مستعمرة 


؟ ؟ ۲ ۱ ه 


oA -‏ ه 


كان ( نابليون )الفرنسي أول من حاول تنفيذ مثل هذه الخطة ۰۰ فقد 
رأينا بهد حملته العنيفة على ( مصر المسلمة ) یصدر بیانه الخطیسر 


١ 
١ 7 الذى افتتصه ب ( بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


وأكد في هذا البيان للمصريين أن الفرنسیین سلمون وأنصار 
الاسلام وأنه هونفسه ( مسلم ) وان عزعلی المسلمين أن يصدقوه في 
ذلك فهو ۔علی الا "قل - حام وصديق للاسلام... 

وكان نابليون يرتدى الجبة ویلیس العمامة ويحضر الاحتفالات 
الديئية وصار يرأس مجلس العلماء ويتظاهر بالتود د والتقرب من العلماء 
aS‏ - رفم كل ذلك لم يستطع اخفاء الأعمال الحتيقيية والا'هداف 
الصليبية الرئيسية التي دفعته الى احتلال ( مصر السلمة ( فقد انكشفت 
خطته وسقط القناع من وجهه وظہرت حقيقة أمره يما استهل به فقرة 
حکمه لمصر من محاولة جادة لتعطيل الشريعة الاسلامية و احلال القانون 
الفرنسي محلا والعمل على القضا* على قوة الاسلام بق‌وة وعنف وحماقة 


مما حطم أطماعه وأضرم عليه نيران المقاومة حتى اضطر الى ٣ ETOT‏ 


هه سه + سس جت ا = و ہے ہے ہے m‏ ا 


)1( انظر : نابليون المسلم dl set‏ دی وکا ےد 
بتصرف ٠‏ 
(Y)‏ المرجع السابق ص ۰۳۰ 


oo 


تلك هي الخطة ذاتها التي سار علیہا أحفاد ( نابليون ( 
ی فرب آفر ا الا آتبم e PE,‏ و الہ معني لاي 
EE TS ET‏ الشدید ة ۰ لذا حاول أحفاد ( نابلیون ) في 
فرب أفريقيا أن يتجنبوا LV‏ ليب الاستفزازية ويعملوا في تنفيذ الخطة 
بطرق LL‏ لا تنبي* عما ورا* ها من مقاصد وغايات صليبية حتى تأخذ 
الخطط طریقبا دون أن يحس السامون في غرب آفریقیا وغيرها بىاتتطوی 
عليه من مكيدة و كر وروح عدا* ٠‏ فلجوئءوا في الیدایسة الى اتخاذسياسة 
غريبة و تمرف بسياسة المحاكم العرفية واليثنية .. فما هي هذه السياسة 


الجديدة ؟ فيما يلي شرح موجز لهذه السياسة.. 


=- d Àl- 


سياسة المحاكم العرفية والو ثنية 

جربت فرنسا هذه السياسة في المنطقة للقضاء على الشريعة 
الاسلامية واحلال الوثنية مکانپا كخطوة أولى .. | 

لذلك فقد اتخذت بعض الوكنيين في جميع أنها * المنطقة كقضاة 
: لیحکنوا في المحاكم الفرنسية بالا حكام العرفية الوثنية JU‏ ( "شون 
وترا ) Su dl ) Wos a 7 (Noh Ouattara‏ 
١84+(‏ )م » اتخذوه وأمثاله ليحكموا بالعرف الوثني کخسطوة آولی 
للقضاء على الشريعة الاسلامية. 

وقد يتعجب الانسان من هذه السياسة ء كيف تفضل فرنسنا 
الوثنية على الشريعة الغراء ؟ والمعلوم أن الوثنية 017870 ‪7 و 
للبقا* حتى تتحاكم اليها فرنسا ٠‏ وليست من البيان والوضوح حتى تقوم 
عليها محكمة تحكم بین الناس ۰۰ ولكنها صالحة عند فرنسا لقطع المرحلة 
التي یفصل فيها قسم من افریقیا عن الا حکام الشرعية . 

بل تری فرنسا أن کل مهاجم للحکم الشرعي -ولوکان أضعف من 
خيوط العنکبوت هوعلامة dant‏ لنجاح خطتها .. وأنه متى تمود سکان 
هذه النواحي على الحكم بغیر ما أنزل الله واست عمال اللغة الا جنبية 
الى جانب اللهجات الا فريقية المحلية لا تبقى هناك صعوية في اد خال 
الا فکار العلمانية في عقولهم. . | | 

وان هذه الحقائق العلمية التي تحدثنا عنها في هذا الموضوع, 
موضوع سياسة المحاكم العرفية والوثنية بدل الشريعة في المنطقة » ليست 


- oÂY- 


من قبيل الاتهامات لفرنسا ءأبدا utb,‏ نصوص كثيرة تشير رالی ذلك» 
فلنكتف هنا بما ess‏ السیو بریفیه ( Perefet‏ ) الحاکم في النیجر. ٠‏ 
من منشورات جا ٴفیہا مايلي : 

" وانه يوجد من ذلك ( العادات الوثنية الموروثة ) قواعد 
.قضاعية كافية لا جل حل المشکلات الاجتماعية ء وفصل الخصومة الفرد ية 
وهي من وجوه كثيرة لا تقل متانة عن الشرع الاسلامي “ 

هل يصدق pret‏ في فرنسا أن الز نوج غير السلمین (البامبراه) 
(Bambara (‏ والذين يعبدون الحيوانات والا شجار وأرواح السلف 
والحشرات ۰۰ أن هو' لا* الوشنيين عندهم ما في الاسلام ال تكسن 
قوانين ٠‏ 

ان الا مر - كما puis‏ - يتلخص في الحقد على الاسلام ومحاولة 
خنقه بأية وسيلة فكانت النتيجة الحتمية أن ی الشريعة الاسلامية ألغي العمل 
بها في جميع أقطار غرب أفريقيا من موريتانيا والسنغال ومالى وغيئيا 
Le‏ عل. الات والئیجر وفلتا العليا وداهومي وغير ذلك فقد صارت 
جميع قوانين هذه البلاد جميعا مأخوذة من القانون الفرنسي في مجمله 
مقیت زاوية ضيقة للشریعة الاسلامية » هي زاوية الا حوال الشخصية. . 


وحتی هذه الزاوية الضيقة Ye‏ يزال تلاميذ الفرب من الحکام 


)1( الحركة الفکریة ء المصدر السابق ص ۸ ۱۲ء 


۸ و =- 


المحليين الذين استلموا الحكم بعد الاستقلال يحا ولو ن زحزنصطة 
الشريعة عنها.. كما سنبين ذلك في صفحات قادمة ان شا * الله تعالى . 
هكد t‏ محيت الشريعة الاسلامية عن الحياة الاجتماعية في فرب 
آفریتیا . 
فلنواجه الآن جولة آخری واسعة لنتحد ث فيها عن موقف السلطات 


الاستعمارية من اللغة العر بية والثقافة الاسلامية في المنطقة . 


- oA- 


ثانيا - محاربة السلطات الفرنسية للغة العربية والثقافة الاسلامية : 


_ 


رأينا فيما تقد م المخططات الاستعمارية التي اتخقت لمحار بسة 
التشريع الاسلامي في المنطقة ء وكما تحدثنا على وجه الاجمال عن الد ور 
الخطير الذى أداه رسل الغرب المعروفون باسم ” النخبة الستازة * ذات 
الثقافة الغربية 0 (La haute classe‏ في اتخاذ العلمانیة 
Vins‏ . تیم الاقريقية الجد يرا" 0 الا حزاب السياسية 
التي اخترعوها »مصد را للتشريع على حساب الا دیان السماوية ( وسيأتي تفصيل 
ذلك في صفحات قادمة ‏ ۰ 

فافش لک ناف الت ن لت 0 La‏ 
الفرتتتیه من اليه ارس الاشلانية ابان الک الاستجمارى : 


+ ( 112200016 © ) 


و قبل أن نخوض في هذا الحديث ,نود أن نشير الى أننا سنقف 
قليلا مع هذا المبحث لبیان تفاصیل الصراع المریر الذ ی دار بیسن 
العلمانيين مين المسلمين ني المنطقة خاصة ني السنغال التي تعتبسر 
العاصمة الادارية العامة لجميع الستعمرات الفرنسية الثمائیة التي کانست 
في غرب أفريقيا آنذ اك - نقف قليلا مع البيانات الادارية الاستعمارية 


)1( راججعأفريقيا في التاریخ المعاصر ,د ٠‏ رأفت que‏ الشیخ ص ۲۹ ١‏ 
مصر : دارالثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۸۲م ۰ 
وراجع كذلك الاسلام دين الجماءة te‏ حمد سيكوتورى الترجمة 
eat‏ م 


- .۹یج =- 


والا راشیف الاهلية في السنغال والجرائد والصحف التي‌کانسست 
تنشر ابان الحكم الاستعمار ی٠‏ ۱ 

لا لشي' الا لنطلع على القرارات التي كانت تعلن من قبل 
السلطة الاستعمارية ضد المدارس الاسلامية ومدرسيها.. والخطغسط 
والا ساليب التي اتخذتها هذه السلطة للقضاء على التعليم الاسلاسي 
في المنطقة. ۰ ثم نعلق على ذلك ليتبين لنا - بكل وضوح - نوايا 
السلطة الاستعمارية تجاه المدارس الاسلامية في تلك الحقية الاستعمارية 
وتجاه الاسلام والسلمين . 

فمن نافلة القول أن نقول - ولله الحمد - أنه توجد مامتا عند 
كتاية هذا الیحث مصادر لها آهستبا انی ہا قد کتبت sant‏ 
الفرنسيين أنفسهم عندما جا “وا للاستعمار والاستغلال في غرب أفريقيا . . 

و من تلك المصادر الجادة »البیانات الادارية في السنفال 
التي كانت تعلنها السلطات الاستعمارية ضد المد الاسلامي »وضد 
نفوذ المد ارس الاسلامية . 

وقد کتبت هذه البیانات الادارية بسمع ومرأى من الحاكم 
الفرنسي الذى كان يحكم في فرب أفريقيا والمعروف في التاریخ pb‏ 
جنرال فد هرب ( Fedherb‏ ) سنة ۷ ۸۵ ep)‏ 

وهذه البیانات الاد ارية الاستعمارية تحرف في اللغة الفرنسية 


: pb 


( Les bulletins admistratifs du senegal ) 


= رہ 


وقدعسثرنا عليها بواسطة القسم الاسلامي بجامعة (دكار ( 
القسم المعروف باسم ليقان P-A)‏ ب L- i‏ 02 1 

ففي هذه البيانات الغناءعما سواها يما يتعلق بالمغططسات 
الاستعمارية ضد المدارس الاسلامية في المنطقة واحتواء الاسلام ومنعے 
من الانتشار والتمكن ٠‏ 

و سا لا شك فيه .ان هذا المجال -مجال التعليم والثقافة هو 
أخطر بجالات الحياة الاجتماعية ,والسيطرة عليه سيطرة على مستقبل 
a." y‏ وتحكم د قيق في خطواتها على الطريق في كافة ألوان النشاط 
all‏ | 

وما دخل الاستعمار بلدا الا وكانت ضربته الا ولی نحو الحکےم 
والتشريع وضربته الثانية نح وسياسة التعلیم 55 في هذا البلد 
وتاريخهم و تاريخ خطط لهم في تشويه التعليم في معظم بلدان العالم 


الاسلاش: :في افریقیا واا دلیتن بخات :لی آحنہ مین يكرا ون doctor‏ 


)1( ومعتی هذه الرموز باللغه الفرنسية : 
2١ istutu Francais en Afrique Noire 3‏ ( 
أى المعہد الفرنسي في افريقياالسود!ا*”* وقد حول هذا القسسم 
الى القسم الاسلامي بجامعة دكار. وهو يعتني 0,0 
بالمخطوطات الافريقية السودا* والحياة العلمية التي عاش فیبباقد ما* 
الافريقيين ۰ وقد زرت هذا القسم بتاریخ ۳/رجب/ م٠‏ ۰٠ھ‏ / 
الموافق ۲۰/ ابريل / ep) ٩۸۵‏ 


- oly- 


وعندما است ولت السلطة الفرنسية في غرب افريقيا خاصة السنغال 
التي كانت أول ست همرة فرنسية في المنطقة 00 ۲ گانت الل : 
( بلاد السودان الغريي ) - تجمع في تعلیمها لا بنائها في المجالس 
والكتاتيب والمساجد والمعاهد وكافة دور التعليم ؛ 59 المعلومات 


والحقاعق الد ينية الاسلامية »مين المعلومات والحقائق التي ALES‏ 
(Y)‏ 


حاجات الناس‌في هذه المنطقة الا فريقية . 
السلم الفاهم لدينه القادر على العمل والكسب الشريفين ۰۰ و ماتخرج 

من هذه المدارس والمعاهد والساجد رجل واحد يعجز -بسبب القصور 

في مناهج تعليمه - عن سارسة عمل شريف في المجتمع الا فريقي السوداني ۰ . 


فقد ذكرنا سا بقا المراكز الثقافية في Toumbouctou)s%es‏ ) 


وجنى ( Djene‏ ) وغاو( Ghao‏ ) وكونخغ ( Kong‏ ) 
صند وکو ) Le és ) Bondoukou‏ من المدان الثقافية التي 
ذكرناهاء 


)1( وان لفرنسا قبل أن تباشر نشاطا استعماريا على نطاق واسسع 
محطات على الساحل الخربي لافريقيا تباشر منها جمامات 
التجار الفرنسیین نشاطها الا قتصادی » تلك الجماعات التي 
تحولت الى شرکات تنافس شرکات الدول الا ور بية الاخری . 
وکانت المحطة الا ولى لفرنسا على الساحل الغربي لا فریقیسا 
تلك التي أنشأتها عام 1۱۲۷ ۱م على مصب نهر السنغال حیسث 
صا رت قلبها مدينة ( سان -لوى ) . ومن هذه المحطات 
أخذ الفرنسيون يتوسعون مع نهر السد JU‏ الى الداخل شرقا 
وجنها . راجع افريقيا في التاريخ المعاصر .المصدر السابق ص ٠‏ 6. 

, افريقيا الاسلامية ءعنایات الطحاوى (الدكتوره ) سنة ۳۸۹ (ه‎ (Y) 


يونية de‏ ۱۹۹١م‏ ص ۳ ۰۱ 


۔٠‎ = 


وقد ذكر لنا الموٴ رخون أن المتخرجیین من هذه المراكز سم 
الذين كانوا يتولون القضاء والامامة والدعوة الى الله وكان بعضهم يتجهون 
الى التجارة كما يمارس بعضهم الحياكة و تربية المواشى والزراءة وفير 
ذلك. 0 
| وقد + في الباب الا" ول أن السلمین كانوا هم الوزراء في 


(Y) 
. حکومة غانة الوثنية وبيت مال الامبراطور الوثنى‎ 


| هكذا كان التعليم في بلاں السودان الغربي قبل أن يتوفل 

٠‏ فیہا المستعمرون تعلیما ؛یستہدف التبصير بالدين والدنیا معا ء وقد 
بذ لك 

اعترف / مجلس العموم البريطانيالذى أصدر نصا في الخامس والعشرين من 


ml‏ سنة ۲ ۱۸۰ © ويدل هذا النص دلالة واضحة على ما حققه الاسسلام 


لمعتنقيه بافریقیا من ر قي جذ ب الناس اليه وجمعهم حوله » وفيما يلي 
هذا النص : 


)١(‏ راجعأفريقيا الغربية في ظل الاسلام ء نعيم قداح ص (ع. 
وراجع كذلك لمحات من التاریخ الافريقي الحديث - د/أحمد 
ابراهيم دياب »الرياض المملكة العر بية السعودية »ط/ الا ولى 
۱ ام - (م6(ه. ص ۵۲ ۰۱ 

(۲) المغرب ص ۱۷۵ وراجم ما سبق وانظر: اسراطورية غاد ة 

| الاسلامية »د / ابراهيام طرخان ص ۰1۱ 


منذ مدة لا تزيد على سبعين ماما »استقرت جماعة صغيرة من 
السا ف e‏ تبعد عن سيراليون من ناحية الشمال بما يقرب سن 
اس للا bac‏ يلاه رگاس ماود سی 
هذا الدين ( الاسلام ) فتح هو*لا* مدارس تدرس فيها اللغة العر بية 
والعقائد التي جاٴ بها محمد (صلی الله عليه وسلم )ء وجروا على 

عاد ات المسلمین وخاصة في بیع بنا ہم بیع یی ٠‏ وقد أقاموا 
Y‏ تفسهم شرائع استخرجوها من الترآن . ٠‏ واستأصلوا ما کان هناك سن 

عاد ات تساعد على تخریب الساحل من السكان ٠‏ وعلی الرفم من وجود كير 

من اضطرابات قومية » جلبوا الى البلاد حضا رة بلغت درج ةعظيسة 
نسبيا ۰۰ كما جلبوا اليما الاتحاد والطمانينة »وکان من آثر ذلك »أن 

ازداد السكان زيادة سريعة »وانتقل الى أيديهم شيئا فشيئا کل النفوذ 
في تلك الجہة من البلاد التي يقيمون فيها.. 


)1( المندنجو-_كما قلنا سابقا - همالذين آقاموا دولة مالي الاسلامية 
من سدة ٠‏ ۸۸٣۱م‏ ولما انقرضت هذه الد ولة et‏ 
أهل مالي في الجنوب فاستوطن أغلبهم في المكان السسی الآن 
بساحل العاج وبعضهم في غينيا كما سكن بعضهم في أماكن 
أخرى Je‏ غبيا وسيراليون . 

(#) وکذ لك یجمل الا وربیین, السم في الدسم . وسنرى في صفحات قاد مسة 
آن بیع الرقیق »تجارة أوربية بحتة ۰ ولكنهم هنا راد وا أن یسند وا هذه 
التجارة السقوتة الى أبناء المنطقة » زورا وبپتانا . 


- © = 
و هو" لاٴ الذين تعلموا في مدارسهم فانهم يسيرون نحو 
الثرا * والقوة في البلاد المجاورة للماند تجو » ویعود ون ومعهم قسط 
وافر من الدین والشريمة . 

وهناك رو* سا آخرون ینتحلون الا سما؛ التي اتخذ ها هوثلاء 
السلمون لا penis‏ بسبب ما يقترن بها من احترام وتوقیر » ويبد و أنه 
من السکن أن ينتشر الدين الاسلامي في أمن وسلا م انتشارا سلمیا في كل 
المنطقة التي تقع فيها ی » حاملا تلك المزايا التي 
A EEE‏ دافا ی رات انرب Ps‏ 

هذه هي السياسة التعليمية التي كانت سائد ة في بلاد السود ان 
وی گا الد مول او اام ی سی اتید سول 
كذلك حتى كان الا سر بأيدى السلطة الاستممارية ء العدوللعقيدة 
الاسلامية , تزا كل اهتماماتهم الى هذا التعلیم فأفسد وه يفرفنوا 
- من خططهم وتياراتهم الفكرية ومواد هم التعليمية - ما یو* كد في نفوس 
المتعلمين احترام فکر الغرب وحضارة الغسربيين وقافتهم العلمانية 
من ناحية واحتقار الفکر الاسلامي والحضارة الاسلامية من ناحية آخری . 
واتهموا - زورا وبهتانا تلك المد ارس الاسلامية بالجمود - كما ستوضح 
ذلك فیما يلي 


(۱) الموسوعة العر بية المیسرة ج٦ mets‏ شلبي ص زو ۱ وقد أشرنا 
الى هذا التض سابقا obah‏ هنا U‏ همية . را جع الیاب الثاني ص( ۸ء ۲- 
°۹( 
The rise of British west Africa. Claude George‏ 


فهدموا - بهذا الشر - جمیع المد ارس وأماكن التعليم في جميع 
آنحا * المنطقة ولم ينج من ذلك الا القليل من المدارس التي كانت تعنى 
بدراسة علوم الدين الاسلامي في مدينة ( سانت -لوى ) بالسنفال . 
وفي الا ماكن الاخری في المنطقة .. ان استطاعت هذه الا ماكن 
- كما سيتضح لنا ذلك فيما يأتي - أن تقاوم الستعمرين وتضی في 
طريقها في تعليم أبناء المنطقة رغم القرارات التي كانت تصدر من قبل 
السلطة الاستعمارية لاغلاق آبواب هذه المدارس . 

وكانت الد ور التعليمية شجى في حلوق الستعمرين »لذا 
- كما سنری ۔ كانت السلطة الاستعمارية توجه أعتى ضرباتها بأخبث 
اسالا حه هة الارن اة نے سس سواہ ساوت 
هذه السلطة تقلل من شأن هذه المدارس الاسلامية »ويضيقون 
في الانفاق علیباء » کا أخذت بتشويه هذه المدارس »وآنها لا تستطیم 
أن تلبي حاجات المجتمع المتطور .٠‏ ونشر وا هذا التشويه عن طريق 
الصحف والا قلام المشتراة وأدعياء العلم المسيطرين. 

وقد تحدث عن ذلك الا ستاغ عبد القادر محمد سيلا بحدیت 
Jab‏ نقتطف منه مايلي : 

" آما من التضییق علی البو سسات التعليمية فحدث ولا cop‏ 
وقد اتخذت الاد ارة الفرنسية اجرات صارسة تهد ف الى تحطیم الاسلام 
و لفة القرآن ء ان بد ون تلاشیه لا سبیل الى تمکن الحضارة النصرانيسة 
في المنطقة ۰ وکان من جملة الا سالیب التي سل کہا السئولون الفرنسیون 


- oiy- 


بہدف تحقيق ذلك : تقليص ظل المعاهد الاسلامية ء معاقل الاسلام, 
فأصد روا قرارات جاعرة للحيلولة دون أدا* المدارس‌القرآنية وظيفتبا 
بر . (r)‏ 


٠ التاريخية‎ 

وزاد قاعلا ۽ 

" وقد عكست اجراءات الحاكم العسكرى ( فيدرب ) هذا الحيف 
حين فرض سنة ۸۵۱ ام على كل من يرغب في فتح مدرسة عربية أن يتقد م 
لامتحان خاص يهدف لمعرفة مستواه بهذه اللغة »وذلك بدعوى تحسين 
التعليم الاسلامي واختيار معلمين أكفاء غير أن الهدف الحقيقي في 
الواقع هوالحيلولة دون انتشار لفة الترآت والقضاء عليها عن طريق فر ض 
شر وط مفرطة في التعقيد والصعوبة »وانفضحت المو"امرة »اذ لوكانت 
الادارة الفنسية ترغب حقا في تنظيم التعليم الاسلامي لشجعت المد ارس 


الاسلامية ا 


ثم أوضح الکاتب أن السلطات الاستعمارية أخذت بهذا المد د 


على ادن من السلطات الاستعمارية. 


(۱) السلمون في السنغال ص1م. 
(Y)‏ المصدر السابق ص۸۹٠‏ 


-= oA- 


واليك -فيما يلي -أهم هذه القرارات التي أصدرتها هذه 
لمحاربة المدارس الاسلامية في غرب أفريقيا بصفةعامة وفي 
فلقد رأينا اثبات بنود اللوایح بنصوصها وان كانت طويلة 
الآتية 

لصل تما الوثيقة بموضوع البحث بفقد لاحظنا أن المواد لاتترك 
شارد ة أو وارد ة الا وعنيت بها بشكل يعطي صورة دقيقة 
وخطط التعليم وكلها ید خل فیا نحن بصد ده حيث نود توضیح 
الد ور الخطير الذى قامت به السلطات الاستعمارية لمحار بة 

۱ 0 ہی »© ك9 909 

التعليم الاسلامي لا نه الركيزة الا ساسية في المحافظة على عقائد 
السلمين من ناحية والكفيلة لتخریج أجيال تحافظ على التراث 
gel‏ من ناحسية أخرى . 

أهمية مواد ها جميعا وصلتہا لبعضها ببعض ۰ وقد یو* دی 
اختصارها الى بعض الخلل في مبناها لا نها متينة التسلسل 
فكلما رأت السلطة أن القرارات الا ولى لم تحقق لها Lys‏ 
آصد رت قرارا جسد ید ۱ وھکذ١‏ دواليك ... 

لا ول مرة تترجم هذه القرارات الى اللغة العربية لذا نری ضرورة 


تقد يمها الى الباحثين للافاں ة Le‏ - وان طالت e-‏ 


- oll - 


القرارات : 


لما et,‏ فرنسا عقب احتلالها للمنطقة» خاصة السنغال »أن المدارس 

الاسلاية رہل ایت سدا منيعا أمام تسرب الا فكار الملمانية الى 
قلوب النشي * » فكرت ‏ بادی* ذى بد *- الى وضع حد لهذه التحديات 
لاس لئے كرد أت باصد ارالقرارات الحكومية الرسمية لصد هذا * الطوفان” 
فکان اول قرار حكوس رسمي تجاه‌:هذه المد ارس الاسلامية ء القرار الذى 
أصد ره جنرال ( فید هرب ) الحاکم في السنخال والذی عرف بقرار 

( ۲۲/ یونیو / سنة ۱۸۰۷) كما قال عبد القادر محمد سيلا وقد أعلن 
أول ما أعلن في مدينة ( سان -لوی 2 8 


یقول الترار : 
نحن الحاكم الفرنسي في السنغال ومایتبعہا ‏ تعتبر قضية 


تہذ یب الا "ولا د من مقدمات اهتمامات السلطة في بلاد أحكمت ادارتہاء 


من قبل هذه السلطة التي أحاطت تعليم الا ولاد بجمیم الضمانات 
التي يحتاج اليها. . ولكن الحكومة الفرنسیه التي تعنى كل الاعتناء 


يجمييع طبقات الشعب السنفالي وشعوب المستعمرات الفرنسية لا تستطیع 


)١(‏ و هذا نصه باللغة الفرنسية 


Arrte (1) No. 96 Sur les ecoles musulmans 
saint — louis le 22 Juin 1957. 


-~ 1°. 


PORT 0 ۰‏ 5 | 
بحال من الا حوال - أن تقف غير مبالية ( Rester indiferent‏ ( 


ام nos‏ سم اھ اتب ۸ ۱۳ 


فاذا کان مدرسو اللغة العرپية -الی الآن -لمیقدموا at‏ ضانات 
من المعرفة و تبذیب الا ولاد ۰۰ واذاکان کل واحد منهم في السابسق 
حرافي_مزاولة التو يسن les‏ الا ولاد كتا ورين وكا واه : 
فقد oT‏ الأوان ان بت lux‏ نہائیا لهذه التصرفات غير الشرعية التي 
تتجاوز حد ود سلطتنا . ۰۰ وذلك لمصلحة آبا* الا"ولاد ولمصلحة آولاد - 
الین أنفسهم k‏ 

? نظرا الى المادة ot‏ والمادة vo‏ من افقرار النظامي في 
تاریخ ۷ سبتبر سنة ٠6م‏ ام عقد مجلس الادارة جلسته الاعتيادية 


۲ 
لد راسة أحوال المد ارس الاسلامية بالمنطقة وقررنا فيها و نقرر ما يلي ne‏ 


)1( ان أصحاب النظرة المتسرعة يرون أن فرنسا كانت تقول هذه 
الجملة لمصلحة أولاد السلمین - ( حاشا وكلا ) ان ذلك غزو 
فكرى صرف و مجرد خداع ومكر فسيتبين لنا مكرها عندما نقراً 
المواد التالية . 

(Y)‏ نحن قمنا بترجمة هذه القرارات من أصلها الفرنسي وسيجد ها 
القارى* في الملاحق وذلك لتشمل الفائدة لمن يجيد اللفة 
الفرنسية . 


=- q.) -= 


المادة الا ولى : 


لا يسيع لاعف عمد رسي الارن ال اة ج دی ایور 
فصاعدا = أن يزاول فبية 2ص 0" 
من قبل الحاکم الفرنسي في السنغال ( Gouverneur‏ ( م 
للحاكم الحق أن یسحب هذا 7 کن هت 6 029 
غير Jai‏ للتد ریس ٠‏ 0 


الماد ة الثائیة : 


يج فان گل نلم یلام طلبا الى الحاكم الفرنسي اذا كان 
( المعلم ) يرغب‌في فتح مدرسة جديدة ولكن لا qu‏ له ذلك الا 
اذا توفرت فيه الشروط التالية ; 
)~ أن یکون هذا المعلم من سک ان مدينة سانت -لويس. 

أو يسكن فيها في مدة لا تقل عن سبسعة أعوام o‏ 
٣‏ - ون تجرى له اختبارات أمام لجنة الامتحان. 
جم آن کون لدیه شاد ة حسن السل وك والسيرة ۰ من قل رئیس 


5 د (YT)‏ 
بلدية المديدة ٠‏ 


)1( راجم البيان الاداری. 


(Y)‏ سنناقش هذه الشروط كلها فيما يلي وانما نريد هنا فقط 
حقائق تاريخية أن نثبت حقائق تاريخية كما وجدناها في‌البیان 
آلاداری الرسينى'. في ارشیف الحكومة الفرنسية الاستعمارية في 
الستفال . 


- = 


المادة الثالثة ۽ 


تشكل لجنة من رئيس البلدية و رئیس‌مدينة تاسیر( Tamissir‏ ) 
ومن أحد المواطنين السلمين المتعلمين الذى سيتم تعيينه من قبل الحاكم 
الفرنسي نفسه لاجراء امتحانات لمعلمي المدارس الاسلامية اذا كانوا 
يترغمون في فتح مد ارس اسلامية في هذه المدينة e‏ 


المادة الرايعة ۽ 


ان اللجنة التي ذكرناها في المادة الثالكة السابقة ستقوم بمراقبة 
77 المد ارس الاسلامية » 

فيجباذن على جميع المدرسين في تلك المدارس الاسلامية , 
أن يقد موا في كل ثلاثة أشهر ؛ أسما * وأعمار تلاميذ هم للجنة المذ كورة. 


الماد è‏ الخامسة : 


ان المدرسين في لك المد ارس الاسلامية سيكونون مجبورين في 
كل يوم أن یحضر وا جميع تلاميذ هم الى المدارس الفرنسية ليتعلموا في كل 
ليلة اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية سواء كانت المد ارس العلمائية أو 
glaa‏ لته ”الا خوان * بک العلابيت الاين لوان الکن 
)١١(‏ سنة فما فوق ثم يتفهمون مع آولیا* التلامیذ لاستلام المكافآت 


من الحكومة الاستعمارية بمقابل امتمامهم وعناياتهم لہوٴ لا ٴ التلاميذ 
تو 


۰1-۵ يراجم المصدر السابق ص‎ )(١( 


- Yey- 


الماد 9 السادسة ۽ 


ان المخالفین لهذا القرار سیقدمون الى محكمة الشرطسسسة 
ویعاقبون عقیات قد نص عليها المرسوم الملكي بتاریخ ابریل سنة epl > o‏ 
الماد 3 السبابعة ۽ ۱ 


ان هذا القرار سيكون مسجلا في جميع مكاتب افریقیا الغربية 


x 

ان هذا القرار قد أجنن EN‏ من ممتي المد ارس الاسلاءية 
أن يغلقوا آبواب مدارسهم لعدم تفر هذه الشروط القاسية ء کا أدىهذا 
' القرار Lai‏ الى تقليل عدد المدارس الاسلامية بشكل ملموس . 

ولكن هذا التقليل لم يلب رغبات السلطة ولم يحقق أملها بل 
جاء* بعكس المراد فوقع غير ما كانت تتوقمه هذه السلطة الاستعمارية .. 
فقد استمر بعض الشجعان من مدرسي المدارس الاسلامية في تدريسهم 
للا ولاد بدون أن يقدموا ى طلب للحصول على تصريح من السلطالسة 
الفرنسية ولم ترهيهم ضخامة الحكومة الفرنسية كما لم یرد هم عن هذه 
الشجاعة ضآلة قواهم الذاتية بل لم يطلبوا أى تصریح من الحاكلم 
المقيم في مديئة ( سنت لويس ) كما نصت على ذلك الماب ة رقم (Y)‏ 
السالف الذكر ٠‏ 

بینما كان هناك مدد من هو لا* المدرسين عقب حصلوا على هذا 


التصريح الاستعمارى ولكنهم لم يتطابقوامع روح القرار وخاصة 


35 1۰ _ 


الماد رقم (ه) التي توجب على المدرسين أن يرسلوا تلامیذ هم u=‏ 
المدارس العلمائیة الاستعمارية »ليتعلموا هناك اللغة الفرنسية لمدة ساعتين 
في كل ليلة. ۰ ومن الجهة الا خری كان هناك جماعات كثيرون من معلسي 
هذه المدارس الاسلامية »استمر وا -بد ورهم - في تأسيس المدارس ؛ وليسوا 
من ساكني مدينة ( سنت لويس ) تحديا للسلطة الاستعمارية غير 
مبالین لقراراتها و تہدید اتہا المتكررة .فأصدرت السلطات الاستعمارية قرارا 
آخریعرف بقرار فبراير سنة و ۷ ١م‏ ولكن بد ون جد وى آیضا . ( )١‏ 

فأمام هذا الوضع المتأزم الشجاع المتحدى لسيادة هذه السلطة 
الد خيلة الغاشمة »فان السلطة الاستعمارية - بعد أن أصدرت منشورات عديداة 
تہدلد۔بدون جد وی - Si‏ باحترام نصوص القرار الصادر بتاريخ ۲۲/ 
يونيو سنه ۷ ۸۵ p)‏ - أعلنت بكل حزم قرارا آخر بتاريخ ۹/ مايو سنسة 
ATES‏ طکن السلمین لم‌یلتزمها Lila‏ ۰۰ 

من هنا أكدت في هذه المرة اعادة تنظيم المدارسالاسلامية 

(y) 


- على حسب زعمہا - بقرار جديد هذا نصه ۽ 


سے = = سے سس = 


)1( المرجع السایق ص ٠٤٤٢٤‏ 


7 ع جومم 
- 26 1غ Pp.‏ 


مم٠‏ مه 


١ 
ات اب‎ 


نظرا الى المادة 56 من القرارالنظامي بتاریخ ۷ سبتمبر سنة 
کم + 

ونظرا الى التحذیرات الصادرة من المجلس الا على للشئون التعليمية 
والثقافيدة في جلسته التي انعقدت بتاریخ JA‏ مارس de‏ ۸۹۸ اه » بنا* 
على اقتراح المدیر للشتون الداخليةفي السنغال نقرر ما هو آت 


الماد ة الا" ولى : 


لا dl‏ :اسان دبعل صد ور هذا القرار - يستطيع أن يملك 
مد رسة أويد رس في مد وسة اسلامية الا اذا کان حائزا علی تصریح سن الحاکم 
العام. 


الماد ة الثانية ۽ 


يشترط في قبول هذا التصريح أن يكون عن طريق مدير الشئون 
الا خلية :وك ol‏ سلظة: CN‏ اتا فعلی كل من يرغب في ذلك ء 
أن يقدموا طلباتهم الى ادارة الشئون الد اخلية ولکن بشرط أن ترافق. 
CRITE‏ الا مور اللازمة الاتية: 


Bulltin admisitratif du Senegal Mais 1898 (1)‏ 
phs) (+)‏ الشرف ) راجع المنہل قاموس فرنسي عربي تاليف 
الد کتور حبور عبد النور الد کتور سهيل اد ریس ص V1‏ 


- و = 


اولا - تسخة من صحیفه السوابق ۰ 


المدينة الي برید ون آن یفتتحوا فیبا sprl‏ 
ثالثل  -‏ أن یکونوا من المواطنیین الا صليين في أحد الا قاليم 
السنغالية الا ربعة . 
اه د صورة من شہاد ة الميلاد أوتصريح من مجلس البلدية .. 


١ < A ۰ 8 8. ۳‏ 
وذ لك بعد أن یتحقق أنهم من الفرنسیین أو یکونوا تحت 


رعاية فرنسية . 
وأما غير المذكورين من الذين يأتون -مثلا - من بلاد 
السلمين فيجب علیہم أن تتوفر فيهم الشروط التالية: 
-١‏ شهجادةمن جهة مجلس الشیوخ المحليين ٠‏ 
AT‏ وان يكونوا شہورین في المدينة. 


۳ - ان يكونوا فيها في Yia‏ تقل عن أربعة سنوات . 


قبل تعيينهم نهائيا يجب على المرشحين أن يو" دوا امتحانات 


ان هذه اللجنة تتكون من رئيس البلدية الذى يترأسها ومعه قاض 
شرعي ومعلم بالثقافة الاسلامية وأحد أعيان المدينة الذى یستطیع أن يجيه 


اللغة العر بیة . 


- J» Y- 


ب - لجان الا قاليم الاخرى 


5 


تتكون في هذه الا قاليم لجان آخری »من روٴساٴ البلديات ء 
بشرط أن يجيد أحد هما اللغة الفرنسية ٠‏ 


تكون المد ارس‌الاسلامية .دين الان قصاهدا كابدة لكل من 

ا التابعة لمدیر الشکون الد اخلية و مندوبهء 
ب ريس بلدية تلك المدينة . 
ج - لجنةالمراقبة التي عنيت بعد القرار المحلي بتاريخ ٠١١‏ يناير سدة 

ep ۸ ٩ 

ان هذا التفتیش سیکون مكثفا حيث یشمل كلا من : 

الآداب العامة والا مور الصحية ومدى تطبيق المدرسين للقرار 
الجديد .. وكما یشمل هذا التفتيش الا ةا ةف هوء لا * المد رسین 
من ناحية تعارضها مم سياد تنا وقوانينا ٠‏ 


المادة الخامسة : 


سيتم اغلاق تلك المدارس الاسلامية بواسطة الشرطة العامة والصحة 
العامة بعد اعلان الحاكم الفرنسي لذلك . 


الماں 4 الساه س4 : 


يجب أن یوجد في جميع تلك المدارس الاسلامية »سجلات خاصة 


-æ ٩ ۰ ۸ 


لكتابة أسماء التلامیذ واسم ساکن عائلاتبم Jess‏ نسخة من ذلك في 
کل ثلادة آشپر الى مدير الشكون الد اخلية . 


الماد è‏ السابعة : 


8 
ان يسحب من هو؛ لا * المد رسين السلمين جميعا تصريح التد ريس مو' قتا 
أو نهائيا . 


الماد ة الثامنة ء 


: 5 ۲ ۰ 

في آثنا سا عات الد روس في المد ارس الفرتسية ۔التلامیذ الذین تتراوح 
آعمارهم بين ست سنوات الى خمسة عشر سنةء 

وهذ ه الساعات سیحد د ها مدير الشئون الداخلية وتنشر فلي 
الجرید ة الرسمية لغرب آفریقیا الفرنسية . 

فیجب على جمیع مدرسي المد ارس الاسلامية »أن یطالبوا التلامیذ 
من الا عمار المذ كورة وقبل أن یسجلوا أسماء هم في المدارس الاسلامية, 
یاحضار شپادات تثبت بانیم یتابعون د روسهم في pull‏ س 
الفرنسية ٭ 

بهذا الکید استطاعت فرنسا أن تقضی على المد ارسالاسلاميمة 
في المنطقة و تنشر الا فکارالعلمانية بحیث تشرب التلمیذ أولا تلك الا فکار 


قبل أن یعرف شيئا من الثقافة الاسلامية. 


_ 1-1. 


الماد ةالتاسعة ۽ 


آن آی معلم من  oebul‏ یفتح مدرسةآهلية بدون أن يكون 
لديه تصريح قانوني أو یستمر في تد ريس التلامید في مدرسة » بعد 
تقلیص التصريح القديم » ستوقم عليه عقوة مالية من واحد فرنك الى Jo‏ 
فرنکا . وقد ترتفم هذه المقهة الى ستوی السجن اذاعاد هذا المدرس 
الى الجرم السابق 0 أو کرر هذا الجرم »و du‏ هذا السجن يوم 


واحد وقد يصل الى 0 بحسب نوعية هذا الجرم. 


وت ہا = ا ہہ = am e‏ بد æ‏ - 


life )١(‏ اعتبرت فرنسا وجود اللغة العر بية في غرب أفريقيا الفرنسية 
جرما ثجب مقاومته بعقوية ماليه أو بعقوبة السجن ٠‏ 
وهكذا أيضا كافج المسلمون الا وائل في الدفاع عن 
اللغة العربية وتعاليم الاسلام ٠‏ مخافة أن تنتشر الا 'فكار 
العلمانية في المنطقتة فعلى الدعاة المعاصرين ان يعرفوا ذلك 
معرفة جيد ة لكي يعرفوا كيف يقاومون الا فكارالعلمانية التي تہد د 
وجود هم في الوقت الحاضر ٠‏ 


1). 


المادة الماشرة : 


ان القانون الحالي سيكون معلنا في اللغة الفرنسية والعر بية 


في جمیع المد ارس الاسلامية ۰ 


x 
تلك هي آهم القرارات التي صدرت من قبل السلطة الاستعمارية‎ 


ضد المد ارس الاسلامية ء 


x 
وهكذ ا واجهت العقید ة الاسلامية في المہد الاستعمارى هذه‎ 
التيارات الفكرية الهدامة وقد حاولت سلطات الاحتلال ء بعد ما ألقت‎ 
رحلها -في المنطقة ۔ حاولت بكل ما أعطيت من قوة لتقضي على التعليم‎ 
ولكن المسلمين في السن غال التي كانت المستعمرة الا ولى لفرنسا في‎ 
المنطۋة »قد ظلوا متسكين بعقيد تهم الاسلامية رغم هذه التهديدات‎ 
تراهم يو'سسون الكتاتيب في كل مکسان‎ ٠٠ والتصريحات والمنشورات‎ 
تارة تحت ظلال الا شجار وفي سا حات دیارهم ودهاليزهم . و ذلك‎ 
وارتفاع هائل..‎ Lsls تلاميذعهم في ازدیاد‎ ou لم یزل‎ 
. ان هذه الظاهرة لم تستطع السلطة الاستعمارية أن تفہم سرها.‎ 
لذا بدأوا باجراء احصاءات شاملة للوصول الى معرفة الفرق الجو هرى بين‎ 


5 [١ہ‎ 


sl 3‏ عد د الطلاب الذين كانوا ید رسون 


فوجد وا في مدينة دكار - مثلا 
فيها كالتالي : 


34 مدينة دكار 


كان فيها ۷۲ تلميذا وليسفيهم من يد رسفي المدارس 
الفرنسية العلمانية الا 4 > تلميذا وأما الباقي من هذا الرتسم 


فقد كانوا يد رسو ن في المدارس الاسلامية. 


+ مدينة سنت لويس : 


نیزا ا ( ۲۰۱۱) طالبا وكان نصیب المد ارس العلمانية 
منہم ۳۰۰ UE‏ فکان الباقي كله في الد ارس الا سل( ۱ ) 
من هنا جن جنون السلطة الاستعمارية آمام هذه الا رقام الضخمة ء 
التي تحتويها المدارس الاسلامية فانبرى بول مارتي ) Paul Marty‏ ) 
وطلب من الحاكم الفرنسي ايجاد حل عاجل لمشکلة المد ارس‌الاسلاميسة 
التي ظل خطرها يتفاقم یوما بعد يوم ae‏ مقالته التي أرسلبا 


الى الحاكم الفرنسي بهذا الصدد اذ يقول : 


Voir , rapport Marty (ob.cit). (1) 


vy-‏ ۔ 
" من الا سف الشديد .»أن نجد في مدارسنا العلمانية عددا 
من التلامیذ لا یتجاوز العشرات بینما نجد عدد التلامیذ في المد ارس 


۰ ۱ 
الا سلامية التي تزد هر کل یوم في اماك انها ,يعد بالمكات ك7 ١‏ 


ولا َل هذا الهدف وجه حاكم الستغال رسالة الى الحاكم 
العام لافريقيا الغربية الفرنسية بتاريخ ve‏ يوليو 1.06 ١م‏ يحثه علی 
اتخاذ تداییر صارمة ضد المدارس الاسلامية ٠‏ نستطيع أن نقرأ -فيمايلي :۔ 
7+ --'- 5 | 
ui”‏ راغب جدافي أن أد ع نهاية لهذه المأساة التي تشخ 
بال المجتمع المحلي هي تلك المد ارس الاسلامية التي لا می ۴ اق 
هذا المجتمع الا ما یف سف عليهمن اخلاقيات شعوب المنطقة .. * 


سے جے =< = بے = ہے ہے ن o a‏ = = = _ے ہے ma‏ ہے 


الذكر 
(۱) هذا هوالنص الكامل لخطاب مارتي الى الحاكم السا لف /نقلا 


حرفيا من الا Je‏ الفرنسي : 


Il est penible de voire que dans nos ecoles il ya 

une diziaine d'elever seulement, alor que l'ensemble 

des petits ecoles maraboutiques quifleurissemnt au 
tour d'elles de passent la centaine" 

(1) Archives nationales 3.86 fol 41) Raport Marty) 
1912. 


1۱ ۲۰ 


وأما ما یہتم له أكثر من کل ذلك فهو هو لا* التلامینر الذين 
يتربون في كنف المد رسین الا سلامیین ليكون ضررا ” لنفوذ نا الشرعي 1 
عند مايتحولون للدراسة في مدارسن! العلمانية.٠‏ 


لذا نری لزاما علینا تطبیق تنظیمات القرار الذ ی صدر بتاريخ 
ه يوليو سنة Mar‏ 
السلطات الاستعمارية 
انطلاقا من هذا القرار طلبت /من الحكام الاداريين المقیمین 


في المراسي كما طلبت من رو* ساء الشرطة في الا قاليم أن يقوموا جميعا 
بتحقيقات حول عد د المد رسين الاسلاميين وعدد تلاميذ هم وفيما يلي النتائج 
التي توصلوا اليها . 


: واليك نصالرسالة منقولة من الاصل الفرنسي‎ (a) 


Desireuse de mettre fin a-des haditude de 26016015658 8 
pour le publique etqui ne pouvaient avoir que les effets les 
regrettable pur la moralite dés indigenes plus soucieux 
ecorede rendre a nos ecoles une clientele nombreuses que 
les marabouts leur eleves au detriment de notre legitime 
influence nous desirons l'application des dispositions de 
l'Arrete du 15 Juillete ۰ 
(1) Archives nationales (2) J.88 Fol III. 
(2( Cet arrete porte sur la reorganisation des ecoles 

du Senegal. 


مرسى ) فوافيرى ) 


مرسى ( كاساماس ) 


(D 


Archives nationales 186 lettre No. 468. (1) 


= و( - 


وهكذ! اتضح ‏ جليا - أن سلطات الاحتلال لم توجه النقدضد 
هذه المدارس الاسلامية لا جل مصلحة التلاميذ وانما كان ذلك بلا شك 
Jey‏ تقليل عدد التلاميذ والمسلمين والمدارس الاسلامية » وضع حد ود 
لامتداد العقيدةالاسلامية في المنطقة وجمل تعاليمه غير مرضية في 
ات الا فريقي في غرب أفريقيا الفرنسية لا لشي*الا أن السلطة 
الاستعمارية رات المدارس تهنگر اظب التلاميذ , فهذا -في نظرهم - 


يشكل LL Lys‏ 
لا "جل ذلك كله رأينا أن نعلق على هذه القرارات السابقة ونقف 

عندها وقفة de‏ لنبين ما عاناه السلمون في سبيل عقيد تمم 

ا ا ت ا اتاد PERE PE‏ 


- 11- 


الخطة التي رسمتها السلطات الاستعمارية ضد المدارس 


قد مه ل غات النظرة المتسرعة وا المدارس القرآنية التي 
كانت متیر 9 قل ail sal‏ ری( بکل كان Las Nes Cle‏ 
لم تكن شيئا ذا بال ولا ذا أهمية كبيرة في أعين الاستعماريين الفرنسیین ٠‏ 


لما كانت عليه هذه المد ارس من تخلف وسوٴ تنظيم ء ولكن الحقيقة التي 


4 سنثبتها فيا بای »ان هذه المد ارس كانت في مقدمة اهتمامات السلطة 
الاستعمارية الرامية الى تحطيم العقيد ة الا سلامية في النطقة . لذا سنری 
أن عقاو انست اسان قد أدرجت محارية هذه المد ارس الاسلامیة ٠‏ 
ضمن خططبا الاجمالية الحربية ٠‏ 
وقد حاربت هذه السلطة هذه المد ارس القرآنیة بشتى الوسائسل 
حاربتها مرة بأسالیب الغزو الفكرى والسياسة الثعلبية المخادعة, و تارة 
بالنقد اللاذع ضد هذه المد ارس وأنها تحتاج الى الاصلاح لمصلحة 
i‏ أولياء التلامیذ أولمصلحة التلامیذ أنفسهم ۰ وتارة تجاربها بوسائسل 


الهجوم القانوني. مثل المراسيم والقرارات والعزم والتصميم ضد ها e‏ 
والمنشورات والقوانين ٠‏ ولكن كل ذلك تحطم على صخرة صمود المعلميين 
الاسلاميين فمضوا في سبيلهم يعلمون الطلاب تحت الا شجار وساحصات 
البيوت وغير ذلك ويعلمونهم المبادى* الاسلامية والعقيدة الاسلامية 


وكلما يشتد الضغوط على هو؛ لا * المعلمين الاسلاميين تشتد شوقپسم 
الى كتاب الله ولغته العربية الجميلة التي قد فتح لها الافريهيون 


= vy- 


قلههم رغم أن الا ظبية الساحقة cle‏ القرآن ولا يفهمون معانيه فيكفيهم 
PEE‏ نت هه 

وکانت هذه الا مور كلها علة لغشل ساعي السلطة الفرنسية 
التي كانت ترغب بکل جهدها أن تجعل اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية 
مكان اللغة العربية والديانة الاسلامية فعلى هذا الا ساس اتخذت هذه 
السلطة كل ما في وسعها من مكر وخداع ضد هذه المدارسالقرانية ء 
وخلاصة هذه التدابير كمايلي 

آولا مم اخضاع فتح أية مدرسة اسلامية للحصول على تصریح 
مسبق »ولكن لكي يجد المدرس السلم هذا التصریح وضعت هذه 


السلطة الحاكمة قيوداأخرى يصعب الخلاص منها وهي 7 5 


د SANG‏ من سا كني مديئة ( سنت لويس ) أو 

أن يسكن فيها في مدة لا تقل عن سبع سنوت . 

وبهذا القيد سدت هذه السلطة الطريق pli‏ جمیع السلمين' 
الذين يرون في فتح مدارسمن العرب أو البریر والسودان الذين 
لايسكنون هذه المدينة في غرب افريقيا . 

ان هذا القيد وحده كاف رأن نعلم ما كان تضمره فرنسا من كيد 


وخداع ضد الاسلام وثقافته في هذه المنطقة. . ولوكانت فرنسا تريد 


Óp cite P> treg (1) 


- 10A- 


تطوير المدارسالاسلامية حتى تكون صالحة لمواصلة السير مع المعلوسات 
igasi‏ »لكان في استطاعتها أن تستقدم معلمین من البلاد الاسلامية 
Je‏ مصر والمغرب لسد هذا الفراغ. ولكن فرنسا للم تفعل شيئد سن 
ذلك وانما اكتفت بتوجيه النقد الى هذه المدارس قائلة انها لا تصلسح 
أن تلبي حاجات المجتمع الافريقي المتطورة ٠‏ وان المدرسين المحلييسيع 
ليس‌في عير أن یقدموا ضسمانات لمستقیل التلامیذ من الا عة 
العلمية والثقافية + فیتبین لنا- اذن - ان هذا التيد الا "ول السذی 
GES‏ تد تہ مرت ee‏ أرادت سلطة الا حتلال و 


٣‏ - ان من هذه الشروط القاسیة التي يصعب توفرها في مدرس مسلم 
آنذ اك کان تد ريس على الطريقة القديمة »ما وضعه المستعمرون 
الفرنسیون امام هو؛ لا* المدرسین فأجبروهم أن يد خلول في امتحانسات 
عيرق اور لجدة الانتمان ۲۳ التي کن بن زسن وہس 
سنت لويس ومعه آحد المواطنین من السلمین المثقفين والذى سيعينه 
اغا اني ركنن تلم ع یج لد اکن لسن رجا 
من الا حوال أن ينجحوا في هذه الامتحانات ءلعدم معرفتہم طريقة 


الامتحانات الحدیثة . 


p, 446.‏ ےہ وہ 


- او - 


ومعذلك طلبت سلطةالاحتلال دخولهم في هذه الامتحانات 
ليتحملوا سئولية pros‏ في هذه الامتحانات فتخلق أبواب مدارسهم 
الاسلامية لعدم نجاحهم في هذه الاختبارات المصطنعة الحاقدة الجائرة 
و هكا أغلقت کثیر من المد ارس الاسلاميةفي الستفال بصفة عا 
وفي غرب افريقيا ULG‏ يصفةعاسة . 
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ما س قد 
آولاد السلمین کی المدارس الاسلامية ان كرون ندیه ( آولا ) 


شپاد ة حسن السلوك والسیرة المصد رة من قبل الحاکم في مد ينسة 


سنت لويس ٠‏ 

لا vise‏ علی آولی البصائر والعقول النيرة آن 7 الشروط التسي 
وضعتها سلطة الاحتلال أمام مدرسي اللفة العر بية ليست الا عراتیسسل 
وضمت أمام انتشا رالعقید ة الاسلامية في المنطقة عن طریق التقلیل من 
نون PAPE‏ الاسلاميين في المد ارس الاسلامية »ابتدا* من مدينة 
سنت لو یس التي آأسست قينا المد رسة الاستعمارية الا وی حیث یجب ol‏ 
تنطلق منها اللغة الفرنسية حتی تشمل جميع آقطار غرب أفريقيا »ابتدا* من 
هذه المدينة الى جميع أنحا * المستعمرات الفرنسية في المنطقة أعنى - الستغال 
وغينيا وموريتانيا والسودان الفرنسي ومالي وسا Je‏ العاج وفلتا العليا 
( بورکینا فاصو والنيجر وداهوسي "بنین " ) التي ابتليت بهذا الاحتلال 


٠ البغيض‎ 
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فنعود مرة أخرى الى البيان الاداری السالف الذكر حيث نجد 
أن مطالبة شہاد ة حسن السيرة والسلوك من هو؛ لا ٴ المدرسین Le‏ 
tu‏ للحصول على تصريح یسح للتدريس في المد ارس الاسلامية 
انما آرادت بذلك السلطة الاستعمارية تصفية المدرسين الانسلاسییسن 
وابعادهم عن مجال التدر يس اذا كانوا غير موالين للحكومة الفرنسية 
 ٗ 0‏ . أرسل ت السلطة الاستعماریقعثة لد راسة أحوال هوه لاه 
المعلمين من الناحية الاجتماعية واتجاهاتهم نحو السياسة الفرنسیة gs‏ 
المنطقة ٠‏ 
وهكذا وجدنا في تقارير البعثة أوفي تقارير الحاكم في الاقليم 
وبعد احضا JS,‏ واحد من هوه لا* المدرسین أمام السلطة الحكم التالي : 
هذا المعلم يجب مراقبته ٠‏ 
وهذا المعلم لا خطورة منه. 
وناك المعلم ذومكانة وتأثير . 
وذ اك المعلم متنفذ ذومکانة وموءيد بجماعته ومد ر سته ٠‏ 
وهذا المعلم غيرمتنغذ ولا ذومكانة في قومه. 
واذا أمعنا النظر في هذه المخططات الاستعمارية الرامية الى 
اخضاع المدارس العربية بشرط الحصول على التصريح السبق »سنجد 
أن هذه المحاولة ترمى الى آمرین gall‏ : 
١‏ - محاولة التظیل من عدد المد ارس القرآنية. 


. محاولة الامتداد لنفوذ اللغةالفرنسية‎ - ٣ 
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~ 


فاليك فيما يلي بيانا شافيا لکل من المحا ولتين ٠‏ 


محاولات التقليل من ous‏ المد ارس القرآنية 


ها یرم الى ا 0 
سوف لا ينجحون في هذه الامتحاناتالاستعماريةأوالذ ين خافوا مغبة 
هذه الامتحانات' مما pea‏ من العقوبات الصارمة التي أعلنست 
ضد المخالفین » قد آظقوا بكل سپولة ,مدارشهم . 

فکانت نتيجة هذه الاجراات التعسفية الاستعمارية أن أصدرت 
السلطات الاستعماریة قرارا ضد هو لا ۶ٴ المخالفین " للقانون " وکانت 
مواد هذا القرار كالتالي : 
الماد 3 الا ولى : 


(1) 


المادة الثائیة : 


ان المدرسين الاسلاميين یضعون/وعلی حسابهم الخاص لافتات فيها 
الجملة الآتية : | 
Ecole Arab Conform au model de pose au burau )‏ ( 


des Afaires d'Indigene 
: وترجمة هذه الجملة كالتالي‎ 
.) هذه مدرسةعربية مطابقة للنموذج الذی قدم لمكتب الشگون الاهلية‎ ( 
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وهکذ ۱ أجبرت السلطة الاستعمارية معلمي اللغة العر بية على كتابة 
هذه الجملة آمام مد ارسہم والا یعرضون sul‏ لعقو بات شد ید b‏ ۰ 
يا لیت. الا مر يقف عند حدود هذه الكتابةالاجبارية بل 
ess‏ ایضا منعا باتا عن تعليم بنات المسلمين في هذه السدارس 
الاسلامية الا أنها سمحت للنساء أن يفتحن مدارس اذا رین في ذلك 
0 
ولكن بشرط أن يقدم طلب لہن الى الحاكم الفرنسي في السنضال 
للحصول على تصر يح lan,‏ أسماء هن في مكتب الشكون الاهلية. 
المادة الثالثهة ۽ 


ان القرار الحالي سيكون مسجلا في كل مکان يحتاج اليه ويكون 

مدرجا في البيان الرسي لجميع الستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا . 
x‏ 

ان هذا القرار كما قلنا سابقا لميسيح gokool]‏ 
المدارس الاسلامية غير خمسة وعشرين مد رسا فقط ,بينما قد قدم الى الحاكم 
عد د Jila‏ من الطلبات فكان هذا القرار المشثو :م نكسة كبيرة للسدارس 
الاسلامية في مدينة ( سنت لويس ) بحيث لا يتجاوز عدد المدرسين 
فيها غیرهذ! العدد السالف الذکر . 

لوعارنا هذا العدد الضئيل بعدد المد ارس التي كانت موجود ة 
في المدينة نفسها ء عند اعلان هذا القرار peau‏ , تحققنا بآن مدد 
المدرسين لا يمثل العسشر من عدد المدارس الاسلامية التي کانست موجوداة 


في ذلك التاريخ »> ومعذلك ان هوء لاء المد رسین الذين استفاد وامن 
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هذا القرار قد طالبوا - معشديد الاسف - السلطة الاستعمارية باختلاط 
البنات والبنین في poule‏ كما كان الا مر في السابق ۰ فانتهزت السلطة 
الاستعمارية هذه الفرصتة لاضعاف مد ارس‌القران فصمت على عدم 
اختلاط البنات مع البنین في مدرسة اسلامية واحدة ۰ كما آسندت تد ريس 
البنات للنسا؟ فقط .. 
بهذه الحجة التي آرید بها الباطل استطاعت السلطة أن تضعف 
المد ارس القرآتية بحيث Lol‏ تدهي انها لا تقصد بپذه التفرقة 
بين البنات والبنين الا لترفیع قيمة المرأة السلمة في المجتمع ۰۰ لذا 
آسندت الیبا jus‏ یس البنات ۰۰ فکان ذلك ضربة قاسية على المد ارس 
الاسلامية لانضمام جموم کثيرة من النسا * الى رأى السلطة الحاكمة. 
ولکن لما استتب الا مر الى أيدى المستهمرین وتضوا على النقوذ 
الا سلاسي في التر بية والتشر یع رجعوا یخلطون بین ۱ لبنين وا للات 


۰ ۱ 
في المد ارس العلمانية التي أسسها الحاکم الفرنسي هت 


فلننتقل الآ ن الى التملیق الثاني ٠‏ 


l'Histoire et civilisation de l'Afrique noire 0) 
J. Paul Pe T5 
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=== هذا هوالنص في اللفة الفرنسية : 


٢ Le gouverneur faidherbe a etrablit les 
tribun aux coutimiees et ouvrit les ecoles 
la iques pour les petit musulmans". 


فقد صرحوا في هذا النص أن هذا الحاكم الفرنسي الاستعماری 
هو اول من قضى على التشريع الاسلاس وأسس المدارس العلمائیة 


واجیر آولاد السلمین أن یتعلموا ها 


- yo~ 


1 استداد نفوذ اللغة الفرنسية‎ - LE 


بعدما تحدثنا عن التعليق الا ول نود الآن أن نتحدث عن الثاني 
فنقول 

ان المتأمل في القرارات الاستعمارية السابقة »يدرك تام الادر اك 
أن السلطة الاستعمارية لم تقم بهذا النقد الشديد ضد المد ارس الاسلامية 
لمصل حة أولاد السلمين ولا لاوليائهم »وانما فعلت ذلك لعدةأمسور 
اس | 
ہے فخاولة التقليل. من عدن الط ارس الائَلاےة گا كنا مها یه 
لامتداد نفوذ SAUT‏ الفرنسیة في المنطقة والدليل على ذلك یرجع الی 
اعلان القرار الا ول المتعلق بالمد ارس‌الاسلامية بتاريخ ۲ ۲ يونيو سن ۷ ۸۵ ۱م 
فمنذ اعلان هذا القرار أصبحت جميع التقارير الاستعمارية تشیر الى ane‏ 
العلمانية الاستعمارية والمدارس السيحية تعاني نقصا كبيرا بالنسبة 
لعدد التلاميذ فيها .. كما أشارت هذه التقارير الاستعمارية - الى 
أن الارن الاسلامية تعتوی. Vigne,‏ ولا الثاين يساح أن يقبلوا في 
الدراسة . 

ان هذا بلا شك 2 - يشكل ضررا وخسارة جسيمة 
للمد ارس الفرنسية الاستعمارية الحديثة .. 

ولا جل أن يتداركو هذا الوضم المو* سف 5 القرار السا لف 
الذ کر ps‏ اللغة الفرنسيةقي مکانہا الذى يتناسب معها . 


e ۰ L 2 00 
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المسلمين »يجب عليهم أن يسوقوا أو أن يرسلوا کل يوم جميع تلامیذ هم 
ممن بلغت أعمارهم ۱۲ سنةالى المدارس العلمانية أو المد ارس المسيحيسة 
( مد ارس الاخوان ٠.)‏ 


وفي قرار آخر » أى القرار الذی أعلن في تاریخ فیرایر سنسة 
)1 


T S‏ تحار E E‏ عرآننا أن ات 
الاستعمارية اشترطت على كل من يرغب فتح مدرسة اسلامية جدید ة أن يقد م 
طلبا الى الحاكم المقيم في مدينة ( سنت لويس ) ٠‏ 

المادة الثالكة من هذا القرار المتعلق بتعلسم اللفة العر بية 
ذهبت الى أبعد مدى من الماد ةالخامسة في القرار السابق » لان . 
المادة الثالثة هذه فيها محاولة جدية لان تصبح اللغة الفرنسية اللغة 
الساعدة في المنطقة ۰ لذا غيرت السلطة الاستعمارية أسلوب تعاملها سم 
المد ارس العربية فصارت لا تطلب فقط من مدرسي اللفة العربية 
آن les,‏ الد ارس العلماتية أو مدارس الكئيسة بل طالبت 
سس أن لاعت تلامیذ هم اللغة الفرنسية في المد ارس القرآنیسسة 
هوما يسس الآن ( مدرسة العر بية الفرنسية ار Franco-Arab‏ ( 

كما اشترطت هذه السلطةعلى المدرسین الاسلاميين على أن أى 


طالب سلم لا يستطيع في خلال سنتين أن يجيد اللغة الفرنسية اجاد ة 


op.cit. FEVRI 0 
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تامة سوف لا يواصل دراسته في المد ارس القرآنية أبدا وانما ینتقل فورا الى 
المدارس العلمانية أوالمدارس المسيحية ليتعلم اللخة الفرنسية فقط ٠‏ 
فلا شك ان هذه الحالة تجعل كثيرا من مدرسي اللغة العر بیة 

في حيرة شديدة ءعندعا يلغهم أن گل مدرس سلم يجب أن Jaag‏ 

الفرنسيةفي مد رسته ليتعلم التلامیذ اللغتین معا العر بية والفرنسیة 6 

وان هذا يستدعى ۔بطبیعةالحال - أن يتعلم المد رسون أنفسهم اللغة 

الفرنسية »من هنا وقعوا في هذه الحيرة الشدید ة ء ولكن السلطة الاستعمارية 

أوجدت حلا شيطانيا آخر لهذه المشكلة بحيث فرضت تعلم اللغة الفرنسية 

على جميع المد رسین لعدة سنتين متتاليتين الا أنها سمحت لهم في البداية 
أن يطبقوا الطريقة الا ولى التي هي ارسال الطلاب الى المدارس الفرنسية 


۰ 
التعلنانية او التة RP LS‏ 


) 
) ۱۸۹٩1 / ab /۹ قرار‎ ( 


بعد اعلان القرار الذى صدر في يونيو سنة ۸۵۷ ۱ والقرار الذى 
صد ر في فببراير سنة Ayo‏ ١ء‏ أعلنوا قرارا آخربعد فشل القرارين 
السا بة pli‏ صمود i J1‏ 5 الذ ین لا يرتضوا بشي * الا اسلامهم .٠ه‏ 
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ان هذا القرار الا خير أيضا أخذ نفس الاتجاهات التي مشت عليببا 


Bulletin adimistratif du Senegal Mai 1896 
pp. 228. 


تد 


= 1YA- 


القراران السالفي الذ کر من ترقية شأن اللغة الفرنسية الى ر تبة أعلى 
أتت بقيود آخری في هذا القرار الا خیر أشد ضررا للمد ارس الاسلامية 


بگیر ۰۰ واليك فيما يلي pal‏ هذه الا سور : 


۰ 
اولا ۳ التصریح بفتح مد رسة قرآنية : 


جا* في هذا القرار أيضا أنه لا یسح لاٴحد من المسلمین أن یفتج 
مدرسة قرآنية جدید الا بتصریح من السلطة الاستعمارية یعنی الحاکسم 
العام في السنفال .۰ 

ولا pa‏ هذا التضری الا یدرس ١‏ مل EN‏ مق ير 
شكون الد اخلية وتحت سلطة بلدية الا قليم الذى يرغب افتتاح المدرسة 
القرآنية فيه ۰ 

وقد كان القراران السابقان لم یتعدا حدود مدينة سنت لويس 
ولكن هذ١‏ القرار الا شیر فرض سيطرة السلطة الاستعمارية على جميع المدارس 
في أقاليم السنغال الا ربعة. 

والسلطة الاستعمارية -اذ تضع هذه العراقيل آمام المدارس 
الاستعمارية - كانت تريد فقط أن تحل مشكلة نقص التلامیذ في المدارس 
الفرنسية ۰ ولم تكن في ضميرها يوما من الا "يام محاولة اصلاح الا "وضاع 
في المدارس القرآنية لكي تلحق بالركب الحضارى الجديد والتطسور 
الحديث - بل كانت تريد القضا* على تلك المدارس التي تهدد وجود ها 


في المنطقة و تقف أمام تياراتها بكل بسالة وعزم. 


- 174 - 


ثانيا - لجنةالامتحان : 


من القيود التي وضعتها السلطة الاستعمارية أمام المد ارس القرآئیة 
أن لا يعين آحد لمہنة التد ریس في hat‏ الاسلانية الا يعد أن 
يدخل في امتحان أماملجنة امتحان الا أن تعيين أعضاء هذه اللجنة 
في القرار يخظف نوا ما عن القرارين السا لفي الذكر . 

هيان ذلك :ان لجنةالامتحان من الي وم فصاعدا ۔لا تتكون 
بنفس الا عضا* في القرارين السابقين وانما تتكون بأعضاء أرفع شأنا سن 
الا عضا* الذين عینوا في القرارين السابقين مع اضافة عضوين جديدين 
اليهم .٠‏ آحد هما بت ای وت عالما at‏ بية ويكون ساكنا في مدينة 
سنت لويس ۰ 

وأما في الا قاليم الا خری فان أعضا * اللجنة يتكونون من كل من : 
رئيس بلدية المدينة ( رئيس اللجنة ) ومواطنين أحدهما يجيد AU‏ 
Lt es ai‏ يم أن بد ای ال فست: 

فعلى القارى* الكريم أن يتصور في هذه القيود التي وضعتبا 
السلطة الاستعمارية امام مد ارس اللغة العر بية في غرب أفريقيا فہل یعقسل 
أن ينجح هوءلاءالسلمون أمام لجنة اعتحان تكونها السلطة الاستعمارية 
وهي تحارب الاسلام علنا ؟؟ 

الخنم ا Jar‏ الذعب راعيا لہا ؟ 


الاخقاز di‏ كير من المدرسين الاسلامیین كا culi‏ .هذه الملطسة 


| من هنا رسب : هد‎ ۰ o 


ت۳۰ 


الاستعمارية الماکرة التي حاربت التعلیم الاسلامي بهذا الا سلوب الثعلبي 
الخبیث 


: وجود سحجلات باللغة الفرنسية في جميع المد ارس الاسلامية‎ - LIL 


ان من الشروط القاسية التي جعلتها السلطة الا ستعماریة آمام 
المد ارس الاسلامية »وجود سجلات في جميع المد ارس الاسلاهيية 
بشرط أن تکتب باللغة الفرنسيسة » بحیث توجد آسما* التلاميذ وأسماء 
آسرهم وشهاد ات میلاد هم و تاريخ قبولهم في تلك المدارس ٠‏ ویجب 
أن تقد م نسخة من السجل الى مدير الشكون الد اخلية وذلك خلال كل 


ثلادة أشہر : 


ان هذا الشرط بحد ذاته لیس صعبا ولكن السلطة الاستعمارية 
انما جعلت ذلك لا جل صد كير من أبناء السلمين عن المد ارس الاسلامية 
بحيث أن غالبيتهم كانوا لا يملكون شهادات . ميلادية وعلاوة على ذلك 
ان الكثيرين من المد رسین ما كانوا یجید ون اللغة الفرنسية فقد كان 1 
الواجب عليهم في هذه الظروف الحرجة أن يست أجروا عددا من الذین 
تملموا الثقافة الفرنسية فلا سبيل الى pre‏ ی توفر الا مکانیات التي 
تساعد هم على ذلك ٠‏ فلم يكن أمام الكثيرين /ان يغلقوا آبواب مد ارسہم 
لا جل هذا الشرط الذى وضعته السلطة الاستعمارية أمامهم ٠‏ 

با لیت الا رف dis‏ هذا الحد بل قد وضعت du IN‏ 
الاستعمارية شروطا لا تقل شراسة سا سبق هي ما نقرأه في الماد ة الرابعة 


الآتية . 


۔ ٦۳٣‏ ۔ 


رابعا - اجبار تلاميسذ المد ارس الاسلامية أن يحضروا شهادات تثبت أنهم 


يواصلون الدراسة الفرنسية في المد ارس الفرنسية . 

قد EL‏ في القرارين السابقين أن السلطة الاستعمارية قد 
أوجبت على طلاب المد ارس‌الاسلامية أن يد رسوا اللغة الفرنسیة فيمدارسهم, 
ولكن السلطة الاستعمارية في هذا القرار أجبرت التلاميذ الاسلاميين أ 


يذ هبوا الى بعض المد ارس العلمانية ليتلقوا العلوم باللغة الفرنسیة .. 


ن 


ولم تکتف هذه السلطة بهذا الشرط القاسي بل منعت منعا 
LL‏ على جميع المدارسالاسلامية أن يسجلوا عندهم الا بناء الذين 
بلغوا ست سنوات من العمر حتى خسةعشرعاما ۰۰ وبعد هذاالسن 
يجوز للمد رسين. الاسلامیین أن يعلموا الا ولد في مدارسهم يشرط أن يحضروا 
معهم شهادات تثبت انهم يواصلون دراستهم في المد ارس الفرنسية. 

وهكذا استطاعت السلطة الاستعمارية أن تبسط نفوذ ها على 


المدارس الا سلامية تد ریجیا . 


-1YY- 


ان الطامة الكبرى التي کادت تقضي - لولا عنايةالله - على 
التعليم الاسلامي هي الخطة الا خيرة التي اتخذتها السلطة الاستعمارية 
ضد الاسلام وعلومه في المنطقة » فا هي هذه الخطة المد مرة ؟ 


لما استمر السلمون -رغم هذه القارا ت والتہدید ات كلها في 
تد ر یس ابناعهم في بيوتهم وفي ظلال الا شجار كما ظنا سابقا فكرت هذه 
۰ السلطة في خطةجدید ا وهي + تأسیس مدرسةعربية -فرنسية واجبار 
أولاد السلمين على الدراسة فيها لكي يتخرج أولاد يخربون بیو تهم 
بأيديهم تراہم في الزى الاسلامي_ولکنهم قد تشربوا بتلههم جمیع 
التيارات الفكرية الفرنسیة rss‏ الذين ستسند اليهم الترجمة ويدرسون 
في جميع المدارس الاسلامية وهم الذين سیشغلون مناصب السكرتاريات 
في محاكم الا قاليم في فرب افریقیاء . . .- 

فعلى هذا الا ساس أسسوا هذه المدرسة التي سم وها بمدرسة 


۳۳ 


تكوين مد رسة سانت لو پس 


قد سبق ‏ آن تحدثنا فيما مضى عن الا سساليب التي اتخذ تبا 
السلطة الاستعمارية سوا* كان ذلك مايتعلق بالتنظيمات التي جعلتپا 
السلطة الاستعمارية في المد ارس الاسلامية تبما لسیاستها F‏ آوریتملسق 
بتحويل عقلية المدرسین حتى یصبحوا وکلا* آمنا* على سیاستها في المنطقة 
وغزوها الفکری ۰ و نستطیع أن نجمل هنا هذه الا "سالیسب المختلفة في الا مور 
الهامة التالية : 
١‏ - الان القرارات‌بکل حزم. 
۲ - تنظيم لجان الامتحانات وجعل palas‏ اللغة الفرنسية مفروضا 

کو ہس طلاب المدارس الاسلامية . 
 - ۳‏ مافات شهرية تعطى لكل مدرس سلم وافقهم على تدر یس‌اللفة 

اتسس مد رسته الاسلامية١‏ 
> -۔ ‏ ادخال اللغةالعربيةفي المرحلة الثانوية في المد ارس الفرنسية. 

واد خالها كذلك في المرحلة الابتدائية . 

ان هذه التيارات الفكرية جميعا التي استمملتها السلطة الاستعمارية 
ضد المد ارس الاسلامية لم تو د الى نتيجة مرضیفاید! ء لذا فكروا أخيرا 
الى اسل وب آخر- کا قلنا -یکون الطامة الکبری بالنسبة للمد ارس الاسلامية 


وهذا الا سل وب الجدید هو : 


2 -= 


)1( 
في التاریخ الا فريقي ب ( مد رسة سانت لويس ) ۰ 


لماذ ! تکوین مدرسة ( سانت لويس ) ۲ : 

یحسن بنا - یل کل شي* - أن شير الی OÙ‏ سے الاجراات 
التي اتخذدت ضد المد رسين الاسلاميين »كانت تہد ف الى مجرد تعد یلات 
في الا مور » تعديل المد ارسالاسلامية القائمة »واعطا* وضع جديد للمدرسين 
المسلمین واتجاه جديد ہ ولكن السلطة الاستعمارية كانت تقصد بتكوين 
مد رسة ( سا نت لو یس ( ایحاد معلمين رسميين في حكومة السلاللة 

و هذا یظہر LJ‏ بوفوح في المراسلة التي كتبها الحاکم العام في 

” لقد أصبتم في تفكيركم الرامي الى الصراع ضد a padl‏ 
الاسلامية التي يقوم بجا الدعاة الاسلامیون وفي اعاد ة النظر في التعليم 
العربي الذى بلغ اليوم في أقصص درجسة من الانحطاط والهوان والاذ لال۔ 


فمن المناسب ان أن تكون فرقة من المد رسين الاسلاميين الرسییسن 
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ولكن لا يتأتى ذلك الا بعد تكوين ( مدرسةاسلامية -فرنسية في مدينة 


)١( 
.) سانت لويس‎ ( 


فبعد هذا القرار من الحاكم العام بدأت السلطة الاستعمارية تختار 
الشبان الذين لم يتعلموا قط في المدارس الاسلامية و لیس‌عند هم شي * 
من التقاليد الاسلامية وآد اب الاسلام وذلك لكي يستطيعوا تشكيل مجموعة 
كبيرة من هو'لا* الذين سیتخرجون من هذه المدرسة المزد وجة »كمترجمين 
بين اللغتين : الفرنسية والعر بية وكمفسرين للنصوص الدينية والادارية 
في كيفية تتناسب مع السياسة الاستعمارية وللنفوذ الاستعساری! = 

وفعلا کونوا هذه الفرقة فصارمنہم مدرسون في المد ارس الا سلامية 
وهم یحملون في أن هانهم الثقافة الفرنسية البحتة والا فکار الفرنسية ء 


تلك هي E‏ :کون le ti‏ ولاك 


سے هه ہے = ہے سے ہے ا = جے ا ن = = کے کے ہ ہے ہے ہے - 
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عندما نقراً برنامج التعليم في هذه المدرسة . 


ولكن السلطة الاستعمارية ان كانت قد استطاعت أن تقضي علسى 


النفوذ . الاسلامي في المنطقة من الناحية التشريعية ولتت والتوجيهية 
ولكنها مااستطاعت أبدا أن تطفي* حرارة الایمان وجذوته في تلوب 
السلمین ۰ لذا لما منعوا من هذه المد ارس رجموا الى الاسلوب التقلید ی 
القدیم في كل مکان هناوهناك في المدن والقری معتمدین على الله وحده 
ثم على أنفسهم وليسلهم آی اشتراك في امور بلاد هم فكأنهم غرباء فسوق 
أراضيهم ۴ | 

lies‏ كانت حالة غرب افريقيا من الناحية الثقافية أيام الاستعمار 
الفرنسي ہہ Sites tte ral és‏ 
الفرنسية في المنطقة ۰ . 

وبعد هذه الجولة في محيط القرارات الاستعمارية التي أعلنوها 
ضد الوجود الاسلامي في المنطقة يحسن بنا الآن أن ننتقل الى الحديث 
عن موقف " النخبة الستازة " ذات الثقافة الغر بية التي ن 
Leurs‏ رین الفرشديين. + 

نود هنا أن نثبت آراء هم تجاه المدارسالاسلامية بعد زوال 
الاستعمار هل هممو*يدون المخططات الاستعمارية تجاه هذه المد ارس 
Jr ie À‏ حا هه اکتا اقل أن nés‏ 
هذا »نود أن نقدم نموذ جا عن برامج التعليم الاستعمارية في مدرسة 
کہ تس سح ہت 


اللغوية فقط . وأما الناحية الروحية فلم يستطع القضاء عليها أبد! والحمد لله ٠‏ 


fY-‏ ۔ 


برنامج التعليم وتوزيع جد ول المواد الدراسية 


لكي تو*دی هذه المدرسة ( الفرنسية العربية ) رسالتبا 
على اقوجه الا كمل وأہد افسہا النبيلة ,كان المفروض أن يوضع لپا 
برنامج يرضى الطرفین -في الوقت نفسه - يعني يلبي gb-‏ حد 


سوا ۶ - حاجات السلطة الا ستعماریة وحاجات المجتمع الا سلامي في 


متعبير آخر » كان الواجب برع ab‏ هذه المدرسة أن تكون 
وسیلة الى صنع رجال يعتمد عليهم في تنفیذ السياسة الاستعمارية 
LS‏ يعتمد علیهم -في الوقت نفسه -في تربية أبنا* المجتمع الاسلامسي 
في المنطقة وتکون بعید ة عن جميع الملایسات السياسية والتعصبات 
الاستعمارية وانما تسمی فقط مكل نزاهة الى تہذیب آولاد السلمین 
ورفعهم الى مستوی الرکب الحضاری المعاصر . 

ولكن السلطة الا ستعماریة 7 هذا البد ف النبیل مقصد ها 
بدا وانما أرادت فقط أن تصنع رجالا من المسلمين يخربون بیو تہم 
بأيديهم ويخرجون على جميع التقالید الاسلامية وآداب الاسلام ۰ وأا 


١0 


سے ہے ہے .ن جے جے ہے حے کے ہے ےہ جےہ ہے جہ چجے جے ہے جہ maa‏ 
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فذ لك محائڈ للقضا* علی المد ارس الاسلامية وعطی مدرسیها آيضاء 
ان ذلك یتضح لنا Le‏ عندما نقراً برنامج التملیم الذی لأصدرته 
السلطة الاستعمارية وأعلنته في قرار ۳۹/ اکتوبر / ۱۹۰۹م 


الماد 3 الا ولى : 


Pa 


القسم الفرنسي من التعليم يعتمد على المواں التالية : 
[ د اللفة الفرنسية + 
ہب الزياضيات والنظام النتری. 
ج عم التاریخ والجغرافیا ٠‏ 
T‏ التنظیم الاد اری في Los‏ وافریقیا . 
ه- ماد ةالعلوم الفيزيائية والطبيعية ٠‏ 
و- قواعد الصحةفي المستعمرات 00 


الماد الثانیة : 


التعليم الا سلامي را على المواد التالیة : 


اب à Gil‏ الدروش التهية ال جرونية لامیذالا سال تب 
اذ 0+9 
الشعر : الا شمار الجاهلية »المعلقات ءمقامات الحريرى ؛ 
لامية العرب ‏ ولا مية العجم ٠‏ 
)1( 
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وهکذ I‏ استطاعت السلطة الاستعمارية أن تكون جموعا _خيرة من أبناء 
المنطقة في هذه المد رسة المزعومة »خرجوا على جميع تقاليد بلاد هم 
بل انبهروا بالحضارة الفرنسية الاستعمارية و نجحوا في نشر الثقافة 
الفرنسية وأفكارها العلمانيةفي المنطقة بشكل لا يتصور .. 

وكانت هذه الخطة الا "خيرة الضربة القاسي على المدرسيسن 
لبها رفي اھ ا رق 3 ٢‏ 

فار ن المد رسين الذين اختيروا للتدريس في هذه المدرسمة 
الاستعمارية كانوا يسيرون وفق خطة مدروسة ولا يحيدون عنها أبدا أثناء 
التدر يس وأما المدير فقد جعل له راتب شجع كما خصصت له 
مکافات سنوية اذا أحسن تنفيذ هذه الخطة الاستعمارية عفان التلاميذ 
قد اختيروا أيضا من الا سر التي لها نفون في المجتمع الافريقي لكي 
اا -بعد انتهاء دراساتهم -أن یو* د وا بدورهم ‏ هذه الرسالة 
الاستعمارية ٠٠‏ ان هو* لا ٴ التلاميذ كانوا من أبناء الرو* ساء والقفناة 


الشرعیین والولاة . . ' 


هد ه هي الصراعات المريرة التي وقعت بین العلمانیین المستعمرین 
وبين المسلمين طوال المد ة الاستعمارية في المنطقةء | 


یہ ےت ہے © © ہہ د نت س ہے = 
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وهكذا حددت الادارةالاستعمارية نطاق المدارس الاسلامية ولكن 
الا مر لميقفعند هذا الحد » بل حاولت هذهالسلطات لما وجدت 
السلمین متسکین بعقيد تهم الا سلامية آشد تمس حاولت آن تحداں Lal‏ 
نطاق الساجد عفكانت لا تسمح بحال من الا حوال ببنا* مسجد الا لمن 
تثق peu‏ تمام الثقة علي آنهم لیسوا خطرا طن هذه الادارة. و ps‏ 
Je‏ قلیلون . 

وقد كانت أخوف ما تخاف منه بعد المو* سسات العلمية هو 
المسجد + ونحن ان نقرر هذه الحقائق التاريخية نجد دائما أمامنا 
تصريحات من قاد تهم واليك فيما يلي بعضا من هذه التصريحات | 

يصح الحاكم الفرنسي ( فيدهرب ) عام mob pacs‏ 
الاسلام في غرب افريقيا يعتبر عراقيل أمام تياراتهم الفكرية فيجب ۔ اذن - 
تحطيم جمیم البو" سسات الاسلامية خاصة السا جد JB‏ : 


”ان الاسلام لدی السود أمر معرقل آمامتا ۰۰ لکن في النهاية 


وت O9).‏ 
ان وجد المسس جد » فلا رجوع LJ‏ بعدکد ۰ 


)1( نقلا عن كتاب المسل مون في السنغال المصدر السابق ص۸۲٠‏ 


tT-‏ ۔ 


ویضیف الى هذا التصریح »راهب مدينة سانت لويس حوالي سنة 
14 ۱م قوله الاتي : 5 

" آن من بين الشيوخ في ( سا نت لويس ۶( بر 
الا طفال على كره الل ا 


وھکذا آیضا امتدت‌ید السلطات الفرنسية الى المسجد كما امتدت 

ید ها من قبل الى المحاكم الشرعية والمو'سسات العلمية والثقافية الاسلامية 
وللعلة نفسها ۔کما قلنا سابقا- قطعت هذه الاد! رة العلمانية کل صلة 
ETS Le‏ ھی "الجا ال تلا 
۱ 

وياليت الا مر يقف عند هذا الحد بل تعدى Ta‏ ینعوا 
النطق باللغة العر بية والتعامل بها بأى شكل من الاشكال وبلغ من هذه 
الاجراءات التعسفية بهذه السلطات الفرنسية أن حاولت استبدال اللغسة 
العربية باللغات المحلية في المجالس والمدارس ۰ طم يكن هذا الحكم 
قاصرا على المدارس الواقعة في السنغال ولكن في جميع أنحا* المنطقسة 
السود ائیة ‏ | 

فاليك فيما يلي 0 بين هذه السلطات وبين العالم 
الرباني الشيخ Les)‏ واغي ) الذی بنى مدرسة عربيةعريقة 
في السودان الفرنسي يعني ( کت اليوم ) فقد عرضت هذه السلطات 


سه مه هه هه 117 = و و م = = 


-t ۳۰ 


رد الشیخ بارعا وفحما ان رفض الد خول مع المليبي في مناقشات عقيمة ء 
بل طلب منه أن A‏ التطبيق منه وذلك بتدریس ماد ةما أمام الطلبة باللغات 
المحلية فبہت الذی کغر À‏ 9 

بهذ ه الحجة الد امغة رجم الصليبي عن هذا الشيخ ومدرسكه , 
ولم تزل هذه المد رة تو* دی د.ورها الى الوقت الحاضر. ٠‏ 

تلك هي مواقف السلطات الاستعمارية الفرنسية ضد الشريعة الاسلامية 
والنوة سات اس الاسلايةة ود أن الا وان أن يقلت هذاه تع 
لننتقل الى صفحة جديد ة نتحدث فيها عن دور النخبة الممتازة أو الحكام 
المحليين الذ ين اسظموا الحكم من الاستعمار بعد زواله بالنسبةللشريعة 
الاسلامية أولا وائموٴ سسات العلمية الاسلامية ثانيا . 

وأخيرا هكذا تظہر لنا بوضوح كيف انتقلت العلمانية من أو ربا 
الى غر بي افريقيا وكيف حاولت السلطات الاستعمارية القضاء على المحاكم 


الشرعية ثم على التعلیم. معد ذلك يجمل أن ننتقل الى جولة أخرى 


)1( المصد ر السابق ص ۰ e‏ 
انظر أيضا ما نشره الدكتور ( أمادوكامارا ) في جريدة : 
( لوسولای Le soleil‏ ) سبتبر ایلول ٩۷۲‏ ۱ ۰ 
وانظر كذلك افریقیا الثاثرة ( البرتو فودجری ) الترجمة 
العربية لنجدة هاجر وسعيد العز... 


- Mt- 


لنتحد ث عن دور الحكام المحليين الذين استلموا الحكم من الاستعماريين 


نہ 3 ERIE‏ 
بعد من افريقيا ولكن يحسن بنا/ أن نشير اشا رة محد ود ةالی أهم 
à 2 5 J °‏ 
; ; المحتل ١‏ 
النتائج التي نجمت عن التعليم العلماني الذى جره المحتل الى 


المنطقةه 


واليك قيما يلي ثمرات هذا الافساد للتعليسم. 


=- fo- 


والان نود أن نقحدث عن ثمرات هذا الافساد للتعليم » خططيه 
ومناهجه لنر ی كيف استطاعت السلطة الفرنسية أن تغزو السلمین في عقر 
دارهم بپذه التیارات الفكرية الهدامة où‏ یفسد عليهم آفکارهسم 
اون 'تحول النشي ۶ الى اتباع لهافي فكرها وحضارتہا . 

ومن قام في أيام الاستعمار في المنطقة أوفي الوقت الراهسسن 
برحلة ميد انية للوقوف على أحوال المنطقة عن کثب يجله أن آبرز 
ثمرات هذا الافساد للتعليم أن حدث الاختلاط بین البنين والبتات 
في جميع أنحا* المنطقة ولا تستثنى منها منطقة حتی مناطق السلسن 
الرئيسية من موريتانيا ومالي والسنغال والنيجر وساحل العاج وغينيا 
فضلا عن المنطقتين اللتين تعدان زورا وبہتانا من الا قليات السلمة 
يعني ( فولتا العليا -بورکینا فاصو ) وداهوس Les‏ هناك 
اختلاط فظيع بين الجنسين في جميع نراحل التعليم من الابتدائيية 
2 المتوسطة والثانوية الى المرحلة الجامعية . 

و ترتب على هذا الاختلاط ما ترتب من عيوب وابتعاد عن منہج 
الاسلام في تنشثة البنین والبنات في ظروف تحفظ لهم حياء سم 
وكرامتهم الانسانية وتصون أنودة الا نش ورجولة الرجل من الابصسذال 
الا هان 
| و من ثمراته أن ن وقع هو؛ لا * المثقفون بالثقافة الغربية في ا 


من الثقافة الغربية والحضارة الغربية فارتموا في أحضانئها وكل ما فیہسا 
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من انحلالہا وانحرافهاالفطرةالانسانية عما فطرها الله عليه. متجاهلمين 
الاسلا ہو تہ سیف 


ثقافتہم الاسلامية وحضار8 إالراشد ة الهادية وآداب کتابه وسنة 
)1( 
تبيه صلی الله عليه plag‏ 


ومن نتائج هذه السيطرة الاستعمارية على التعليم ” دعوات 
الالحاد والزیغ والشيوعية الحمرا والتاثر بالتيارات الفکر ية المنحرفسة 
وتخنث الرجال Jess‏ النساٴ فأصبحن هناك يلبسن اللباس الخاص 
بالرجال مثل البناطلين ويقصرن شعورهن مثل الرجال تماما » . 
وفي بعض المناطق هناك ترى النساء osp‏ فوق الد راجات 
الناري à‏ فاذ! الهوا* عندما يهب يرفع أثوابهن عن أجساد هن ولا آحسد 
يبالى بذلك ay‏ آصبح مألونا على حد قول القائل ( اذا كثرالاسساس 
قل الاحساس ) . 


ومن ثمرات هنذا التعليم العلماني في المنطقة دعوات الى سفور 
المرأة ومخالطتہا الرجال غي جميع الا ماکن وتحريرها من سجن البيست 
کیا يزعمون ۔وتحویلہا الى ممثلة وراقصة ومغنية وسامرة على موائد 
ات هلوت 2 


“آنا لله و انا اليه را جسون ٠”‏ 


)1( مستفاد من البحث الميداني الذى قمنا به حول هذه الا ماكن سنة 
eteo م١ ٥‏ وفضلا عن ذلك هي منطقة ۔بحکم تنشكتنا 
فيها ‏ قد لا يخفى علينا کیرمن أحوالها فن ایام p‏ 


و بعل ه ۰ 


-1t Y- 


وین ثمرات هذا التملیم البغیض a‏ أن كان التوجیه plat‏ 
بأیدی هو* لا ٴ الاستعماريين العلمانيين٠‏ أن ذلك أدى في النهاية الى 
القضا* على القیم الاسلامية بدعوی التطور والتنمية ء وهذا التوجیه من أهم 
رکائز الغزو الفکری في هذه المنطتة »فهو يحول العادات والتقالید المورودة 
الى عادات و تقالید غرييبة علمانیةلا تمرف الحيا* ولا تستحي من 
ال ESS‏ اه الو Me‏ 

هذه هي شرات السیطرةعلی التعليم و تغريب خططه وناهجه 
وأهدافه والہدف الكبير من وراء کل ذلك ا الکیا ن الاسلامي 
من نفوس السلمين ليصبحوا Les‏ للتيارات الفكرية الہدامة والحضارة 
الغر بية اللادينية ۰ . 

ولم تقتصر آهد اف ء0 افساد التعلیم فحسب 
بل وصلت أيضا الى الحیا الا جتماعية وما يسودها 95 قيم خلقية وآد اب 
ا جات عادات وأعراف وتقاليد . فقد كان ذلك أيضا 
هدفا Lis‏ للسلطة الاستعمارية . 

لان هذه السلطة الاستعمارية الفرنسية تدرك جيدا أن المسرأة 
لها تأثير قوى في تربيةأبنائها لذا عمدت هذه السلطةالی تشويه 
البنت وافسادها قبل أن تكون أما » وبالتالي يفسد أولادها الذكور 
والاناث ٠‏ | 

وكانت المرأة السلمة في هذه المنطقة قبل الاحتلال الفرنسي 
لا تستطیع أن تخر ج من بيتها الا أن تسر اسیا بخمار » وجسمها 


“A - 


بثوب طويل فضفاض يسس ( کمینزول A‏ یس 9,۲ هی كلمة 
محرفة من الكلمة العربية ( القعصان ) وكانت القمصان لبا سالمرأة 
السلمة منذ أيام الا براطوریات الاسلامية ال ذكرنا شان :بل کات 
يعدي جم سام مق ی کا آزاہ Hole Hs‏ 


الافريقي ) الذى زار المنطقة في القرن السادس عشر وبارته x‏ 


" ولا تزال من عاد ة نسا*المديدة ( تمبكتو ) وضع الحجاب على 


١ e 
( ( 0 ast وجوههن باستثنا* الاماء اللواتي یسبعن كل‎ 


uses حتی صارت عالها الى‎ US فلم تزل‎ lutte, 
یمجز الواصفون عن وصفها أويطهرون أقلامهم من ذكرها.‎ ٠٠ وأمر‎ 

ولقد كان هذا الاختلاط البغي في البداية محصورا في بل a‏ 
شم أصبح شیٹا Le‏ به في جميع الحیاة الاجتماعية ۰ ۰ بان زجوابالمرأة 
في ميادين العمل ومصارعة الحياة ومزاحمة الرجال تقوم بما لح ۱ 
طبيعتها وما لا تستطيعه في كير من الا حيان فعملت صا غرة ذليلةعاملة 
في المصائع خاصة مصنع النسيج في A‏ ( كوركو Kokordro Ss-‏ ) 
( بواكي )فی سا حل الماج .. 


( ۱) ورف افریقیا »المصدر السایق ص ۱) و۰ وراجع ما كتبناه سابقا ه 
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ولم یکتفوا بذلك بل جعلوا المرأة السلمة تخدم الرجال الاجانب 
في الغنادق وفي المكتبات باسم ( السکرتاریة ).. 

يا ليت الا "ریقف عند هذا الحد بل جعلوها تغني صو 
الحالم و ترقص عارية كاشفةسا فرة و تركب فوق الدراجات النارية بشسوب 
شغاف وقامت بالا "د وارالتثيلية لک les‏ سا نامر 
المرأة السلمة -بذلك الاحتلال الملعون ‏ سلعة رخيصة في المنطقسة 


تباع وتشرى هذا بعضما شاهدناه في المنطقة خلال البحث الميداني 


لا عد اد هذا البحث سن ة ۸۵ ۱م/ ه١٠‏ 6(ه ). 


ولم تقف حملات هذه التيارات الفكرية للمراْةمن سلخپا من Lili‏ 
على sak‏ قسوة وضراوة ‏ وانما تجاوزوا ذلك الى العبث بحقوق ہا 
وواجباتها التي فرضتها الشريعة الاسلامية والتي هي أكرم أسلوب لحفظ كرامة 
المرأة وصيانتها في الحاضر والمستقبل فعبثوا بنظام الطلاق في الاسلام. 
فلا يجوز لا'حد الآن في هذه المنطقةأن يطلق زوجته الا بالطريقة 
الكنسية وعبشوا بنظام الحضانة ونظام الزواج و نظام الميراث ۰ . 

وقد حاول بعض الحكام المحليين أن يسووا بين الرجل والمرأة في 
الميراث تقليد | للا و ر بيين ولتصريح الرئيس ( بور قيبة ) الذی أوجب 
على أهل تونس الا اة بن اض 

وسنتحدث عن هذا ابی ان شا * الله تعالى . 
هذا في مجال المرأة السلمة واما في مجال الا سرة السلمة هناك 


نم ا سای اتی کی م مت و 


=- و و = 


فبعد ما آبعد وا المرأة عن سلکتہا و هي بيتها في معظم آوقاتها 
كانت النتيجة الطبيعية لذلك أن یمیش آفراد الا سرة - مخاصة الا "ولاد 
الصغار - منہم في اه مال شد يد فظیع وعدم المبالاة بهم ٠‏ وقد ترئب 
في أغلب مدن هذه المنطقة في الوقت الراهن أن تترك المرأة أبناء ها 
اقب الیم یر یہر الخدم وال رات و «یخقی, علق ENT ut‏ 
السيدة التي يعاني منہا الطفل في أيامه المستقبلة حين حرمته هذه 
التيارات الفكرية من حنان اسه وعطفها. . 
أو تترك آولادها في روضة الا طفال مع مجموعة كبيرة من ثالہم 
لير بي بعضهم بعضا ۰ ۰ 
وهذه هي الحالة التي أراد ها الستعمرون لغرب افريقيا وذلك 
هو الوضع السي * الذى يعيش فيه الناس الي وم في غربي افريقيا بصفة 
خاصة وفي أغلب بلاد العالم الاسلامي بصفةعامة وليست هذه التيارات 
الفكرية التي تماني منها اليوم غر ب افريقيا خاصة بها وانما هي استرار 
للحروب الصليبية القد یمه ۰ 
وهناك آگر من دلیل آن کل ما قامت به السلطة الفرسية ضد 
الافريقيين انما هو الحقد الصليبي الدفين في د م کل نصراني فلنضرب علی 
ذلك مثالين 
-(١‏ فالجنرال غورو الفرنسيعندما تغلب على جيش ميسلون خارج 
ل مشق توجه فورا الى قبر صلاح الدين وی عند الجا مسسع 


الا موی وركله بقدمه وقال له : 


_ to) _ 


١ 
۱ , ها قد ٥7ھ ھ.‎ " 


EE‏ يو“ كد صليبية الفرنسيين ما قاله مسيو بید و » وزير خارجية فرنسا 
عند ما زار بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة 
الد ائرةفي مراكش pelele‏ 


y), 5‏ 
انها معركة بین الہلال والصليب Nike‏ 


هكذا عرفنا آسر ار التيارات الفكرية التي اجتاحت العالم الاسلامي 
بصفة عامة وغرب افریقیا 38 خاصة. ۰ 
کا وا ئن قرات هيل الارن E e‏ الى مد E RRE‏ 


فلنتحدث الآن عن دور النخبة الستازۃفیما يلي : 


سے مهه ج م ج ہے س س ت کس مت مد -m n n a‏ -= <- 


۲ العالم ص‎ Jie: alal راجع دسروا الاسلام أبيد وا‎ )١( 


۰۳۱۰ المرجع السابق ص ۲ نقلا عن ماساة مراكش روم رولاند ص‎ (Y) 


_ tof- 


ثالثا - «ووالنخبة الستازة في تنفیذ الا فكار العلمانية بعد 


res 


الاستقلال . 1 

وبعدما ظفرت الد ول الاستعمارية من تعليم أبنا* السلمين 
وأتى هذا التعليم الغربي ثماره في المجتمعات الاسلامية شرقا وغرياء 
وتسربت النظريات الفلسفية والا'فكار العلمانية الى تلوب هو لا ٴ المثقفين 
" المثقفين ” أصحاب الثقافة الغر بية سماهم المستعمرون " النخبة الممتازن* 
' لاانهم امتازوا - بهذه الثقافة الغربية العلمانية عن بقیةشعوبہے 
الذين لم يتربوا في كنف الاستعمار . 

ان هو؛ لا * المثقفين 9 قد ربا هم الاستعمار بعناية فاعقة تل 
ما حصل في مدرسة ( سا نت لويس ) التي تحدثنا عنها سا بقا »راهم 
لا دا المهمة التي سیکلفون بباء وهي سوق الشعوب الستعيرة وراء 
2 ا 9 | 

وقد اختار الست عمرون من صفوف هذه الطبقة أفراد! قلافل 

9 0) ۱ 

من الزعما*ء فجملوهم یزورون ( باریس ولندن ) وفیرهما من الد ول 
المستعمرة . AGE‏ المست عمرون حول هو؛ لا النخبة الممتازة هالات كاذب 
وخلقوا لهم بطولات وضخموا دورهم على صعيد العمل القوي والنضال 
)1( يقول الكاتب الا ميركي (جون هاتن ) ( طم يكن من قبيل المصادفة 
أن یذ هب الافریقیون الفرنسيون والبريطانيون الى الد ول )1 م) 
فقد كان ( لیهولد سنغور) و ( محمد لامين جواييه )(فيلى دابو 
سيسكهوياسين د ياللم) وفيليكس هوفيت (le‏ يعرفون باریس تماما 
كما یعرفون ( دكار ) (وآبید جان) أوپاماکو). | 
راجع تاریخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ص ١١‏ ت/عبد العالم 
السید منسي ٠.‏ 


الشعبي حتى خيل لشعهيمم وهي مخدوعة بہذہ الا راجیف - أنہبم 
سینقذ و دهم سا كانوا فيه من الد مار والويلات التي جلبها اليهم الاستعمار 
وأنهم بناة‌مجدها التليد »فأسلمت لهم قیادتہاء ولكن هوءلاء ” المثقفين” 
رسل الاستعمار وعملائه dis‏ آتوا با لسم یکن في الحسبان ۰۰ ان هو * 
لما تمكنوا من الاستيلاء على زمام الحكم بعد زوال الاستعمار ساروا علس 
النهج الذى رسمه لهم معلموهم الاستعماريون وقادوا شعوبہم الى 
التبعية للدول الغربية والى الہوان والدمار ۰ فأول ما قاموا به بعد 
زوال الاستعمار هو تحطيم الشل العليا والقيم والتقاليد الا صيلة واستهانوا 
بالمعتقد ات الدينية خاصة العقيد ة الاسلامية وأفسد وا الا sx‏ وتبجح 
أكترنهم بالعلمانية والمروق من الدین ٭ 
| ولم یکتفوا بمجره الصعارات یل جملوا العلمانية دستورا لد ولبم 

وقد ذاقت الا مة على eesel‏ من الاذلال والاهانة ما لم تذقه على 
آید ی TL‏ الست هنون رغم ما دبروا لها من كيد ومكر وخطط خبیشثة 
من التیارات الفكرية . 

ان/الموافقات العجيبة أن نجد اتجاهات هذه النخبة الممتازة 
في جميع أنحاء العالم الاسلامي تشير دائما الى قطب واحد . وهو التيجح 
بالعلمانية اللادينية والخروج على التقاليد والثقافات الذاتية والانبهار 
بالحضارة الا وربية .رن هذا سا یشیز ال الد هشة والعجب .. 

ولکن المتأمل في هذه الحركات العلمانية وفزو الظوب في جميسسسع 
امه اتان ای ظ7 أ گا وم یال اھا ا وہس 
nait de‏ کات تا راہ tro‏ 


= tot = 


ob‏ وراء هذه التيارات الفكرية يدا واحدة فقط وهي يد الستعمرین 

الصلیبیین والماركسيين والصہیو نيين فهو'لا* كلهم متفقون. على محارية 
الاسلام yS‏ سو یی تارة أو عن طريق هذه الا ساليب الملتوية 

( الغزو الفکری" )/ فاليك فيما يلي نصوصا تدل على أن هوه لاٴ جیعسا 
اتفقوا على محاربة الاسلام بشتى الوسائل لاءنه هوالجدارالوحي ےد 
آمام اغراضهم و حضارتهم: : 

١ہ‏ آجمع الست عمرون قاطبة على أن الاسلام هو الجد ارالوحید 

الذ ی یقف آمام الاستعسار و قد صرح بهذا كثير منهم فمثلا یقول لورنس 
براون : ۱ 


۱ 
ان الاسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاست عمار. 7 


ويقول غلادستون رئيس وزرا* بريطانيا سابقا : 
* ما دام هذا القرآن موجودا في أيدى السلمين فلن تستطیع oi‏ 
السيطرة على الشرق ولا تكون هي نفسها في أمان ا 
ويقول الحاکم الفرنسي في الجزائر ما داموا يقروكون القرآ ن ويتكلمون 
à‏ ات القرآن العربي من وجود هم »و نقتلع اللسان 


(Y), ۲‏ 
العر بي من لسن تهم .٠‏ 


)1( التبشير والاستعمار ص 6 ۰۱ 
UT (y)‏ عدد ۱۹۹1۲/۱۱/۹م. 


ویقول مسوءول في وزارة الخارجية الفرنسية عام ۲ ٩۵‏ ۱م: 


* ليست الشيوعية خطرا على أوريا فیا يبدو لي ءأن الخطر 
الخطر الحقيقي الذى یبد دنا تہدیدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الاسلامي 
فالسلمون عالم‌هستقل کل الاستقلال عن عالمنا الغربي »فهم يملكون 
تراشهم الروحي الخاص بهم ویتمتمون بحضارة تاريخية ذات آصا لة »فبم 
جدیرون أن یقیموا قواعد عالم جدید دون حاجة الى اذابة شخصیتبسم 
الحضارية والروحية في الحضارة الا وربية فاذا تهینات لهم ساب 
الانتاج الصداعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون ترائهم 
الحضارى الین ب 

وأما البشرون فاليك فيما يلي بعض أقوالهم بهذا الصدد 

وری الببشرون آیضا أن الجد ار الذی یشم من انتشار السيحيسة هو 
الا سلام هناك مبشر یقول : 

? ان القوة الكامنة في الاسلام هي التي وتقت سدا منیعا في وجه 


(Y) 
٠” انتشار المسيحية وهي التي خضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية‎ 


ويقول أشعيا ot‏ مقالة نشرها في مجلة العالم الاسلاسي 


التبشيرية : 
)۳( 
" لم‌یتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الاسلام ثم عاد نصرانيا” 
١ (‏ ) قاد ة الغرب یقولون : دمروا الاسلام »جلال العالم ط/بيروت 
ص ۳ و ۰ 
(y)‏ المصد ر السایق ص ۲ )۰ 
(7Y)‏ التبشیر والاستعمار للخالد ی ففروخ ص ۱۳۱ الطبعة الرابعةه 


- ol- 


كما اعتبر ھوٴلاٴالاسلام سدا منيعا لبث أفكارهم فقد اعتبرته 
LA‏ الشيوعية جدارا مائعا من نشر الفكرالشيوعي في العالم الاسلاسسي 
فلنستمع الى بعض مقالاتهم في ذلك: 
في افستتاحية عدا ل ؟؟ أيار عام مه زم سن ae‏ ( كيزيل 
آوزیاخستان ( الجرید ‏ اليومية للحزب الشيوعي الا وبا خستاني ذكر المحرر 
ايلي 
(١) ۱‏ 
"من المستحيل تثبيت الشيوعية هل سحق الاسلاخ نبائيا *. 
وأخيرا ترى الصهيونية أن العقيد ةالاسلامية هي التي تقف دائما 
آمام استقرار الصهيو نية واسرائيل واليك بعضا من أقوالهم فيما يلي : 
یقول بن غوریون : رئيس وزرا* اسرائیل سابقا : 
(Y)‏ 
? ان أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد”. 
وھکذا رأينا كيف اتفق هوء لاجمیما على أن الاسلام هوالجدار 


الوحيد الذى يقف امام انتشار تياراتهم الفكريةفي العالم الاسلامي ء 


(y)‏ جرید ة الکفاح الا سلامي لعام qoo‏ ام Jus‏ الا سبوع الثاني 
من نیسان ٠‏ | 


۰ ۷ و1 


فیجب اذ ن محاربة الاسلام والسلمین بشتی الوسائل _ سوا عن 
طریق الغزو السلح LS‏ وقعفي الحروب الصليبية أوعن طریق الخزو الفکری 
كما هو الواقع الان أو عن طريق اعداد فرقة من أبناء السلمين سموهها 
النخبة الممتازة لتقوم في عالمنا الاسلامي بالد ور الذى عجز عن أن يو' ديه 
السدعمرون " أنفسهم . 

فالخلاصة أن هوءلاء جميعا اتفقوا على قتال السلمين بأية 
وسيلة متا حسة Jus‏ على ذلك ضعار ” قاتلوا الان " الذى وزعته 
اسرائل في أوربا عند ۰ حرب عام ٩۱۷‏ ۱م الذى لقي تجایا لا نظير له 
في دول الغرب كلها . ميان ذلك : | 

* انه خرج أعوان اسرائيل في باریس بسظاهرات ټل حرب 
بث وا Mobiles bios‏ سای 
زعيم الوجودية الهدامة ء کتبوا على هذه اللافتات use‏ جميع صناديسق 
التبرعات لاسرائيل جملة واحدة من كلمتين هما : 

( تاتلوا السلمين ) 
فالتهب الحماس الصليسبي الغربي ‏ وتبرع الفرنسيون بألف مليون فرنك خلال 
أربعة أيام فقط۰ ۰ كما طبعت اسرائيل بطاقات معايدة كتبعليبا 
" هزيمة الپلال " بيعت بالملاییین ۰۰ لتقوية الصباینة الذین بواصل رون 
رسالة الصليبية الا وربية في المنطقة وهي 0-9 


+۸ المصدر السا یق ص‎ ٠ راجع قاد ة الغرب يقولون‎ )١( 
۰۲۱-۳ نقلا عن طريق السلمين الى الثورة الصناعية ص‎ 


رو - 


ومع أن في هذه الشهاد ةما يدل علىموافقتهم جميعا على قتال 
السلمين في كل زمان ومكان وسحق الاسلام سحقا وو الف فد G‏ 
نصان آخران خطيران فلا بأس في ذکرهما لتوضيح نوايا أعداءالاسلام 
في الشرق والغرب نحوه . 
النص الا ول : یقول فيليب فونداسي : 


“e 


ان من الضروری لفرنسا أن تقاوم الاسلام في هذا العالم وأن 
)00 


ou .‏ سياسة عد ٩۱‏ ثية للاسلام وی ن تحاول على الا قل ايقاف انتشا ره ”۰ 


(Y) ۱‏ 
النص الثاني : يقول فيه المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه : 


وق ا 


ان الديانية المحمدية plie‏ تفشى بين الناس . ۰ ويفتك بهم 
فتکا ذريعا .یل هو مرض مريع » مشلل عام وجنون ذ هولي یبعث الانسان 
على الخمول والکسل ولا يوق ظه من الخمول والکسل الا لیدفعه الى سفك 
الد ما * والا د مان على معاقرة الخمور وارتکاب جميم القبایح "۰ 


)1( الاست عمارالفرنسي في افریقیا السودا* تألیف فیلیب مونداسي 

۱ ص ۰۲ 

(۲) الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاست عمار العر يبي د. د/ محمد 
اليپي ص ١ن Sub:‏ الغرب یقولون ٠‏ یس اليا براي ٦ء‏ 

(Y)‏ ومعنی _ بائولوجيافي اللغة الفرنسية ۳ مراض فانه زد 
ان بقل + ان کتابه هذا بمثابة علم الا مراض لتشخیص الا مر 
الموجودة في الديانة الاسلامية ولكنه اتی بهذ ہ ا 
الالام :الاسام برف امن كل له "ان نت ا رات فلا یمان 
الى الوقوف الطويل معه آو المناقشة . 


= Tol- 


" وما قبر محمد الا عمود کہربائيں يبعث الجنون في رو'وس 
السلمين ءفیأتون بمظاهر الصرع والذهول العقلي الى ما لا ie‏ 
ويعتدون على عادات تنقلبالى طباع أصيلة ككراهة لحم الخنزیسر 
والخمر والموسیقی 
ان الاسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذات . 
ويضيف قائلا وهوبيت القصيد : 
" أعتقد أن من الواجب اباد ة خمس السلمین »والحكم على 
الباقينبالا شغال الشاقة ١‏ وتدمير الكعبة »ووضع قبر محمد وجثته في 
متحف اللوفر ”. 
وهكذا رأينا أن أمم الغرب كلها متفقة على محار بة الاسلام وأهله 
وقد اتخذوا في هذا الغرض أساليب كثيرة منها عدم تمكين البلاد الاسلامية 
أن يقوم فيها حكم صا لح تطبق فيه شريعةالله و سنةرسوله صلی الله 
en‏ 
ومن هذه الخطط الشيطانية محاولتہم الجاد ة لافساد أنظمة 
الحكم في البلاد الاسلامية بالرشوة والفساد والنساء ge‏ تنفصل القاعدة 
من RU‏ 
ومن هذه الطرق الملتوية التي مارستها أمم الغرب لاباد ة الاسلام 
اشاعة الفرقة بين قاد ة المسلمين ob‏ يتفقوا على أن لا يتفقوا + ومن 
هذه الا ساليب الماكرة أيضا تشويه سمعة الاسلام بأنه فين الول 


والكسل > دين لا ينتشر الا بواسطة السيف وقپر الرجال الى آخر ما قام 


= 1 ۶ = 


به هو لا ۱ سای آسالیب: الغزو انفکری' ٠‏ وف ارت ون 
گبر من SA ۰ pri‏ منم خلا ( لصس التاسع all‏ فرنسا ) اذ یتول à‏ 

" انه لا يمكن الانتصار على المسلمین من خلال حرب »و انسا 
يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة , CO‏ 


تلك هي نوايا الست عمرین 07 والماركسيين والصهيو نيين 
نحو العقيد ةالاسلامية ۰ WU‏ معاعترافنا بأن هذه النصوص التي 
أسقناها هنا فيها الكفاية لتدل على أن هناك يدا خفية هي التي 
تخطط لهذ هالتیارات الفكرية التي Pe‏ الناس في العالمالاسلاسني 
و مع کل ذلك »لکنا لا نكتفي بہا وانما سنقوم بجولة قصيرة حول العالم 
الاسلامي ابتدا* من تركيا فصر وشمال افريقها حتی تصل الى فرب افریقیا 
التي خصصنا لہا هذا البحث ءلیتبین لنا أن المخطط لهنه التیارات 
الفكرية في العالم الا سلامي واحد ولیست غرب افریقیا وحد ها هي التي 
ذاقت مرارة هذا الغزو الخفي وانما خططه هذا المخطط لتسمیسم 
عقول جمیع السلمین في عالمنا الاسلامي ٠‏ وذلك بواسطة أبنا* السلمین 
الذین تثقفوا بالثقافة الغر بیة . 

فلنبدأ بالخلافة العثمانية ومو"امرة القضاء عليها وانشا* د ولة 
شانية تحت اسم ( تركيا ). 


) 6 راجم قاد 3 الغرب يقولون المصد ر السایق ص ۳ ۰1 
(Y)‏ العمدد ۲۱۰۰ آخر ساعة ٠ه‏ /أذار ۵ ١م‏ من خطبة أمير 
الحاج المصرى لعام ۷۰۵ ام الوزیر احمد کال وزير الرى المصرى ٠‏ 


- 1 - 
القضاء على الخلافة العثمانية وانشا* د ولة(تركيا ) اللادينية 


من المفارقات العجيبة أن نجد تركيا التي قامت في الاصل 
(١‏ 


بمسئولية الخلافة الاسلامية نحوستة زی قد صارت أول د ولة 


العالم الاسلامي تعلن الالحاد والعلمانية والانسلاخ من العقيد ة الاسلامیةء 


ولکننا اذا عرفنا السبب يبطل العجسب ٠‏ 


mm‏ ہے هچ a‏ ن ع مت m‏ ہی ہے ہے ہے ے 


الا مبراطورية العثمانية : أعظم الد ول الاسلامية » تكونت بیسسن 
الفرنین , ۱-۱6 م بالشرق الا "دنق على يد الا "تراك العشمانیین 
بعد Ki‏ الابراطورية السلجوقية واتسعت رقعة البلاد تحت حكم 
عذد من السلاطين الا كفاء ( كان أولهم عثمان -موء سس الاسرة 
العثمانية ) ۰ ملغت الاسراطوریة العثمانية Dans‏ في 
القرن ۱ الميلادى في عہد سلیم الا ول الذى استولى على سوريا 
e م۱١٣۷ ۔١٦١٦ ya‏ 

و تنازل الخليفة العباسي المتوكل عن لقب الخلافة وهكذا 
كانت في عز وکرامة حتى سنة ۱۹۰۸ م حيث تكون ( حزب 
الاتحاں والترقي ) وأكره عبد الحميد على التنازل عن السلطلة 
فما زالت الامبراطورية في الضعف حتى جاء مصطفی كمال ( أتاتورك) 
بالغاء الخلافة سنة ۹۲۲ ام فطويت صفحة الامبراطوريةالاسلامية 
التي حفلت بأروع الانتصارات . 
راجع الموسوعة العر بية الميسرة ص ۲۲۱ ۔ ٣٢٢۲‏ ۰ج e)‏ 


- ۲ - 


ان السبب في ذلك يرجع -یادی* ذی بد* -الى الروح الصليبية 
الكامنة في صدور التصا ری ضد الاسلام. الد تآمر الملیبیون لن الاسلام 
كما ر آینا ذلك في تصريحاتهم التي تحدثنا عنها سابقا- فبدأوا بالغسزو 
المسلح فعجزوا كل العجز عن اطفا* جذوة الاي مان في ظوب السلمين 
بل رأوا ان في الغزو السلح خسارة مادية عليهم ويسي * سمعتهم في 
العالم لذلك - كما ظنا مرارا في هذا البحث ‏ لجأوا الى اتخاذ خط-2 
جديدة وهي غزو القلوب وتشويه المفاهیم الاسلامية . كذلك اختارواعد دا 
من * أبئاء السلمين pri‏ خقافة die‏ فکان آول بلد et‏ 
اعد 1الت سن لفن ( شركيا ) السلمة | 

فقد ظهر هذا النوع من المثقفين في تركيا بعد فترة قصيرة من 
قيام العلاقات الوثيقة بين تركيا وألمانيا خلال القرن التاسع عشر الميلادى. 

في هذه الظروف اقتضى الكيد الصليبي والصهيوني أن يصنسع 
في تركيا " بطلا عظيما ” تثار حوله الا ol‏ والبطولة ويضخم حوله 
دوره في النضال الشعبي dE‏ في تحقیق مارب الصليبية والصهيونية 


زا 
وهذا البطل الدونمى عرف في التاریخ pb‏ مصطفی كمال ( اتاترك 7 


)1( ( أتاتورك ) مصطفى كمال (۱۸۸۰- ۹۳۸ ۱م) مو سس ترکیسا 
الحديثة اتخذ هذا الاسم ۹۳۲ م بدلا من اسمه الذى کان 
معروفا به. وهو مصطفى كمال + ومعنى كلمة ( أتاتورك ) 
( أبوالا تراك ) ٠‏ ود بسالونيك وهرب من مدرسته ليلتحق 
بالكلية الحربية ثم اشترك ضابطا (۱۹۰۸م ) في الثورةالتي 


=== 


- 110- 


وقد اشتہر هذا الرجل بالبطولة »لما غزا اليونان آسيا الوسطس 
بعد الحرب العالمية الا ولى حيث أقحم نفسه في الجيوش التركية 
وفي يده المصحف وناشد هم بحماس دافق قاعلا 


" آیها الترك هل تعلمون ما هذا الكتاب الذى بيدى > 
فيجييونه ءانه المصحف. الشریف » فیقول لهم : انگہم اذالم تخرجوا 
معي للحرب مع الي ونان فلن يكون لهذا الكتاب بقاءفي هذه الا رض ء 
وهکذ | حرض مصطفى كمال السلمين الا تراك على الجهاد ٠٠‏ فطرد وا 
)1( 


9 


Pb ===‏ بها حزب "ترکیا الفتاة " انتهزفرصة قيام خلافات بين 
الخلفاء فشن هجوما قويا على الي ونانيين وطرد هم من الاتاضول 
۱٩۲۲ ۰۱ ۱‏ ۰ 

آعلن آول نوفبر ۱۹۲۲ الغاٴ السلطنة ثم آلغی سدة 

avé‏ الخلافة الاسلامية فصل الدین عن الد ول بل وعسن 
الحياة كلها ٠‏ فصارمدمن الخمر فأضر ذلك بصحته ومات في سن 
الثامنة والخمسين . 
راجع الموسوعة ج١‏ ص)). 

)1( راجعالاسلاماليوم ص ۷ - ۹) أبوالا على المودودى . 


11€ - 


وقد أثار هذا الانتصار العجبة والگریا* في نفس هذا البطل المزعوم 
ولكن ماذ | حدث بعد هذا الانتصار على الیونان ؟ 
يحدثنا الشيخ محمود الصواف بأن البطل قد عاد بعد الحرب 


لينفذ اتفاقية ( كيرزن ) المبرمة بينه وبين جيوش الحلفاٴ القاضية 


یسحق الاسلام سحقا في LS;‏ لا هوادةفيه.ء وقد A‏ يرى آن‌العد اوات 
التي تتعرض لہا تركيا من جانب الغرب بسب ب تخليها عن رسا لت ہا 
القومية واحتمالها حمل غيرها تستميت في الدفاع عنه قرابة خمسة قرون O‏ 

EA‏ کک E E‏ واا 


الاسلامي وتمسكها بامجادها القومية الخاصة » وهذاما تضمنته اتفا 


قية 
" كسيرزن " في شر وطہا الا ربعة التي تنصعلى الغاء الخلافةفي ترکیسا 
وقطم الصلة مع الاسلام ووقف نشاط العناصر الاسلامية الباقيةفيها والعسل 
على اقامة دستور مدني بحت في تركيا بدل الدستور العثماني على 
Dale‏ 0 


وهكذا ظہر أثر المخطط اليبودى في شخصية هذا الرجل 
فقضى على الخلافة الاسلامية . 


(1) 


راجع نص اتفاقیة ( كيرزن ) في كتاب المخططات الاستعماریة لمکافحة 
الاسلام . 


ہ٦٦٦‏ ۔ 


us‏ - بادی* ذی‌بد* بغصل تركيا عن ماضيها الاسلاسي 
وکل ما یربط بذلك أويرمز اليه ؛وسعی الى تحطيم الجهاز السياسي القا 
والغاء الخلافة التي ect”‏ مظهر قوة لين الما ةي LE‏ ا 
فأعلن بأن تركيا_دولةعلمانية لا دينية ٠‏ 
ph‏ یکتف بتحویل الا يراطويية العشانية المظیمة الى قطر صفیر 
وتظع جميع الملات معبقية أجزاء الامراطورية بل ألغى وزارة الا "وتاف 
والمحاكم الشرعية Jah‏ القوانين الف السك من آتخرت ل الشريعة 
الاسلامية »وحدد عدن السا جد Jahe‏ كثيرا منها وقد حول مسجد 
تا الى متحف ٠.‏ و مسجد الفاتيح الى مستودع ۰۰ وحرم الاٴذان 
باللغة العر بية sal‏ کتابةاللخة التركية بالا "حرف العر بية وكتب 
بالا حرف اللاتينية 
ti‏ اال يان الا ساد سمل ہکا أعياد! قومية »و حظسر 
جميع الطرق الصوفية gti‏ زواياها ومنع أى نقد د يني لتد ابير الحکوسة 
ee‏ اہم طاق هی : 
والى جانب ذلك فوض المسخ الفكرى لتغيير عقلية الشعب التركي 
المسلم عن طريق اقتباس التيارات الفكريةالا وريية وبناهجها واقامة المد ارس 
المد 3 وارسال البعغات الى آوربا واستیراد العادات والتقاليد الغر بية 


حتى في اللباس وأسلوب الحیا ة العائلية ۰ 


و من ناحية الحياة الاجتماعية تحطيم مظاهر الحشمة والحياء 
والعفة فقد رکز ( أتاتورك ) على افساد ها فار السلمات على الخرو ج 
بد ون أدنى حیا* على تعاليم الدين الاسلامي ونبذ جميع تقاليده »كمسا 


سی E E E E E O‏ ارااتیسی 


۔٦٦٦-‎ 


على نمط الحیاة الا وربية وأشربهم روحا غربیةلا دينية ليقطع صلتهسم 


)1( 
بالاسلام من قریب آوبعید . 


ولقد آشارالی هذا العمل الاجرامي الذی فعله مصطفی كمال 
عد a‏ الا لاي مد ةاي امین db: GA‏ ور مم IG‏ 
-فیما يلي بعضا من انال + | 

وقد تحدث عن هذا العمل الاجرامي شکیب آرسلان فاکد أن 
ile api‏ ينطق كال ا وا ٠` eu‏ 

” ان حكومة تركيا العلمانية الكمالية ليست حکومة لاديئية 
من طراز فرنسا وانجلترا فحسب بل هي دولة مضاد ةللدين كالحكوسة 
البلشفية في رفا “دزا شا ان أنه حتی الد ول اللادينية في الغسرب 
بثوراتها المعروفة لم تتد خل في EA‏ ان و رال الك سحن 


. (۲) 
وطقوسہم الخاصة وم تلخ الکنائس "۰ 


)1( راجح تاريخ الشموب الاسلامية تألیف کارل برولمان ترجمة منیر 
البعلبكي وآخر ص 1۸+ - ٦٦۹‏ وکذ لك الصر اع بين الفکسرة 
الاسلامية والفكرية الغر بية للشیخ آيي الحسن الند وی ص ۰۱ 
٩۳-۵‏ وكذلك الاسلام في الغرب تأليف جان بول سا رتر ص ۸۱ ۱- 
1 ترجمة نجد ة هاجر وزمیله ٠‏ وکذ لك الد ولة العثماتیسسة 
والمسألة الشرقية ص 2۲۸ - ۰۳۳ 

(Y)‏ حاضر العالم الاسلامي سو هسمه 


ى۷ - 


ويشير الاٴستانذ سی الى هذا الحدث الا ليم نفسه 
سینا أن هذا الحدث کان مقدمة اللسيطرة الا جتبية على فلسطیسسےن 
وعبارته : 

” ثم جاء مصطفى كمال بعد الحرب العالمية الا ولى»بتمزيق تركيا 
وسقوطہا ليقيم الد ولة التركية العلمانية التي ألغت الخلافة والاغفة 
العر بية والشريعة الاسلامية والا"ذان وأغلقت السا جد . 

وفي انقلاب مصطفى كمال أتاتورك وقد تقجرت المجازر للسلمين 
کت on!‏ الاسلامية التي كانت تابعة للد ولة العثمانية الى الاستعمار 
٦ب‏ بعد اوس الافطاديون طرابلسٌ للغرب ۰ لقد حلع عبد 
الحميد مقد مة لالغا* الخلافة وکان الغاءالخلافة هو الذى فتح الباب 
واسعا ee‏ 
وتحقيق هد ف اليهود باستيلاء المسيحية مثلة في بريطانيا على القدس 
۷ (م RS‏ مة لاستیلا* اف ا بعد خمسين عاما ۱۹1۷م ۰ 

وکان ذلك من آخطر آهد اف اليهودية والسيحية »تمزیق الد ولة 
الاسلامية الكبرى مفصل sai‏ عن الترك وهدم الجامعة الاسلامية والغاء 


7 EERTE 


)1( الاسلام والعالم المعاصر ص لاعس LT)‏ 


= ٦٦س‎ 


ویتحدث الا "ست ان آبو الا على المودودى عن هذا الحدث الا ليم 
فركز على معركة القبعة التي دارت بين أتاتورك وبين الجماهير فلندعه 


ليعبر عن ذلك بعبارته ان يقول : 


j‏ وقد اریقت في تركيا دماٴالالاف من السلمین لا ذ نب لهسم 
الا أنهم عاضوا استبدال القبعة بالطربوش کان هذا الا مرأيضا مسن 
الاصلاحات الجذريةالتي ما كانت لتتم الا به ء 

ومن الطريف في الا مر أن قاد ةالاصصلاح المزعوسين لمالم 
يجد وا الكمية الوافرة من القبعات الاؤربية است وردوا من أوربا LIST‏ 
من القبعات وکان هذا الا صطلاح من الا همية. بمكان في نظر القاد 4 ur‏ 
لجأوا لتطبیقے الى وسائل الحديد والتار والى اعلان الحكم العر في في 


١ 
١ ۳۹ الیلاد‎ 


وهكذا كان مصطفى كمال اول Jin‏ للمخططات الاستعمارية في العالم 
الاسلامي وأول 57 صا رخ للحکام المصطنمین المارقیین من الدیسن 
في عالمنا الاسلامي ۰۰ 

ثم جاء بعده زعما* لا يقلون منه سر وتا مين. الدين فحذ و احسذ وه » 
فأذاقوا الشعب التركي السلم أشد العذاب ولم تزل تركيا تذ وق مرارته الى 


وقتنا الراهن ۰ ۰ 
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ومنذ الخمسينيات من هذ! القرن الميلادى وجد نماذج آخرون 
تكن لديهم جرأة كجرأة مصطفى كمال في الرفض العلني للدين ومحاربته 
أمام أعين الناس . 
وفيما يلي نذكر بعضا من ھوٴلا *الذين سا روا على منوال مصطفی 
كمال فلننتقل اذ ن من تركيا الى مصر لنری اليد الخفية التي حركت 
في غربي أ فريقيا j‏ 
المعركةضد الاسلام وبين العلمانية/ هي نفسها التي تحرك جميع المعارك 


-ل 7٠6‏ 1 5 
اليد الخفية في مصر 


بعد الحدیث عما حدث في تركيا والقضاء على الخلافة العشمانيسة 
وتحويل البلاد التي كانت تابعة لها الى وحدات اقليمية وطنية و تقسيمها 
بين البلد ان ن المستعمرة واستهدافها لمخططات التغريب ء بعد ذلك سنتحدث 
۱ أفريقيين كان لهما تأثيرهما على ما حدث أيضا في غرب افريقيا 
هما : مصر والشمال الافريقي » فلنید أً بمصرء 


( ۱۸۵ ۹۰۵ ۱م) 
ویری الكيرون من الباحثين آن حركة الشیخ محمد عبد ه/واتجاهاته 


الفكرية هي المرحلة التمهيدية أمام التيارات الفكرية الہدامة في مصر المسلمة 
ولكن الذى يتتبع هذه التيارات الفكرية في مصر يجد أن الاتجاه نو 
الاصطباغ بالصبغة tyi‏ وربیة قد سبق حركة الشیخ محمد Jus‏ ۵ ءبل‌کان 


١ 
هذا الاتجاه منذ عهد على باشا وعهد تراما‎ 


)1( خديوى : لقب أطلق أحيانا على بعض الحکام السلمين والكلمة 
فارسية تعنى الملك والوزير منحه السلطان عبد العزيزلا سماعيل 
باشا والى مصر ۷٦۸١م ٠‏ ثم أطلق على أعضاء سلالة محمد علي 
في مصر الموسوعتجص TIY‏ وورد في الموسوعة العربية الميسرة 
ج١‏ ص ۷۵۲ ان هذا اللقب JE‏ استخدامه بمصر حتى عام ۱۹۱۰م 
حينما أعلنت الحماية عليها وفي تلك السنة أصبح لقب الحاكمالجديد 
Lil Ne‏ 
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وقد عزما على الاصطلاح الداخلي والا خذ بوسائل النهضة الحديثة 
من طاريق اسر تى ركاب الغرب والخنوع له. وقد تحدث عن هذا أرنولد 


توينبي ويرى ' أن مصر كانت متفوقةعلى تركيا في هذا السبيل ان يقول : 


”ان علیة صبخ مصر بالصيغة الغربية التي بدأها المغاستر 
¥ 

الا لياني ( محمد 0 | خلال الربع الثاني من القرن التاصععشر »كان أكثر 
شمولا من آية محاولة سعى اليما أوانجزها السلاطين الا تراك في الحقبة 
Dr.‏ | 
وكانت سياسة الخد یوی اسماعیل الفاشلة والتي أسفرت عن خلعه 
وتولية الخديوى توفيق بعده تمهید | لوضع المخطط الاستعمارى الخبيث 
في مصر ٠‏ فوجد المستعمرون أسناد هم من نتاج مد ارس التغنريعب 
آقیمت du‏ عهد محمد علي باشا من الزعما* والعلماٴ والثقفین المستغر بین 
بعضهم متأثرون copie‏ بالحضارة الخر بية ویعضیم عملاء مأجورون 
یععلون لصالح القوی الا جنبية عفبوةلا* هم الذين تطوعوا بخد مسة 
رجال الاستعمار في تنفيذ مخططاتهم وهم الذین مهد وا الا رضية الفكرية 


التي استند اليما الاتجاه اللاديني الذی کان المظهر العام للنشاط 


۱ مختصر دراسة للتاریخ ۱۱۳/۳ ترجمة فواد محمد شبل ۰ 
(x)‏ محمد علي ( ۹-۱۷۹ ۱۸) والي مصر (ه ۸۰ ۹-۱ () ولد بقوله من أعمال 
الوالي »وطلبوا من الباب العالي تولية محمد ۰ ۰ وکان من مقد مة سیاساته وا هتما ماته أن 
یتغلب على الوهابيين فی البلاد العربية سنة ( ۱ ۸۱ ۱- ۱٩‏ () وتم ذلك على ید اینه 
وخلیفته ابراهیم باشا وکان من آهم أعماله أيضا انشا* المد ارس على النمط الا وربي وارسال 
البعثات الى آورها وفتحه السود ان ( ۸۲۱ ۲۲-۱ ۱۸) ثم ناب‌عنه ابنه ابراهیم باشا في 
آخریات حیاته و مات بالا سکند رية في ۲ آفسطس (٩‏ ۰۱ 
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وقد تحدث الدكتور محمد محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية 
في الا "دب المعاصر انه منذ وقت مبكر من الاحتلال البريطاني لمصر سنة 
۲ فيرى أن أول حزب سياسي قامفي مصر وهو الحزب الو طني ء 
قد نشر برنامجه الرسمي القائم على أساس القومية المصرية وحد ها 
دون تفریق بین الا دیان وعبارته : 

? الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني › فانه مو* لف من رجال 
مختلفي العقید ة والمذ اهب وأظبيته سلمون لان تسعة أعشار المصربين من 
المسلمین وجمیم النصاری والیبود وکل من بعرت أرض مصر ویتکلم بلغتها 
pau‏ اليه لا" نه لا ینظر لاختلاف المعتقدات ويعلم أن الجمیع ob olal‏ 
UE En, atali 08770‏ 0 

ویلاحظ ۔ كما سيأتي ۔آن فكرة القومية الافريقية الزنجية 
تبتت بنفس الفكرة هكد اريت ORE‏ الفكرية في 7 الا : 
العريقة وانتشرت في مختلف الا حوال فصا ر هو" لا“ الشقفون ينفخون في 
صور العلمائیة واللادينية JEB‏ البارودى آحد زساٴ الثورة العر بي لا 


الفاشلة القائل : 


)1( الاتجاهات الوطنية في الا" دب المعاصر ٠‏ المصدر السابق ۳٩/۱‏ ۰۱ 

(؟) الثورة : تغيير جوهرى في الا وضاع السياسية والا جتماعية لد ولة معينة ویقوم بها الشف 
كله + . وأما قلب نظام الحكم فهو یقوم به بعض‌رجال الحكم »وأهم الثورات العربية الفا شلة» 
فقد انتهت بالقیض‌علی بعض القائمين بها ونفي بعضہم LE ٠.‏ الہد ف المطالبة با لا ستقلا 
عن بريطانيا سنة ۹۱۹ ۱ء وكان البارود ی محمود سامي ( ۳۹ ۲-۱۸ )١۹۰‏ من قواد الثورة 
العربية ونفی الى ( جزيرة سيلان ) حيث مكث سبعة عشر عاما ثم عفى عنه سنة ٩۰ ٠‏ م فرجع 
الى القاهرة .. الموسوعة ۰۳۰/۱ .وقد نفى أيضا سعد زغلول الى مالطة ولكن الا ستقلا 
قد تم في سنة ۲ ٩۲‏ (م في فبرایر . المرجع السا بق ص ۵۳ ۰ 


1۷۳۰ 


LS?‏ نرى منذ بداية حرکتنا الى قلب مصر جمهورية شسل 
( سويسرا ) LS‏ وجدنا العلماٴ لم یستعد وا لہذہ الدعوة لا “ہم متا خرون 
وس ماشو کو ار کر ال ارت" 
وهناك مثقفون آخرون فقد ھجم کل واحد منهم على جانب من الاسلام 
مثل أحمد لظفي السيد وسعد زظول وعلى عبد الرزاق أصحاب الاتجاه 
الوطني الوافد من أوربا والبعيد عن الاتجاه الاسلامي معالعلم 
بأن هبد الرزاق هذا صا حب كتاب " الاسلام وأصول وك ۲(۰) وهو 


اولاق ان سل الدين عن اب نا 


(۱) لاتجاهات الوطنية » المصدر السابق ۰۱۲/۱ 
وراجم كذ لك تور الفکر الاسلامي في مصر الحديثة د /احسد 
عبد الرحي م مصطفی ص .۳ انظر کذ لك الفکر الاسلامي 
الحدیث وصلته بالاستعمار الفربي ءد/ محمد البهي ص : 
۰۱٩۰ (‏ 3111( 

: للاطلاع‌علی هذه الا فکار الهدامة فعليك بالكتب التالية‎ qy) 
وحياته وكقاحه لا حمد رشان واقرأ كذلك مصطفی‎ LE مصطفی‎ 
۰ ul, باعث الحركة الوطنية لعبد الرحمن الرافعي‎ LE 
فهو زعيم سياسي مصرى يعد روح‎ )۱۹۲۷-۱ ٦۰ ( سعد زقلول‎ LÉ 
٠. القومية العربية المصرية ورمز الجهاد في سبيل الاستقلال‎ 
وفیلسوف عربي ورائد من رواد الحركة‎ Ge ) (٩٩۳-۱۸۷۲۲ ( وأحمد لطفي‎ 
الوطنية في مصر. شارك في تأسیس حزب الامة.‎ 
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وهو' لا" وكثيرون من شالہع في أنحاء العالم الاسلاسي هم 
نتاج التيارات الفكرية الاستعمارية ۰ وقد بذل الستعمرون في سبيل تربية 
هذه الطبقة کل ما في وسعهم من غزو فكرى وتخطيط حش تم صبغہا 
بالصبغة الا وربية ورضعت لبا ن الفلسفات والمناهج والا فکار الغربية 
اللادينية ولغ يما الا تبہار 2-1 وحضارته Lil,‏ فوق المتصو ر وأصیبت 
بالتيعية الكاملة. 

وقد قام على اثرهم زعما* سياسيون متأثرين باتجاهاتهم العلمانية 
هذه فرفعوا شعارات مناهضة للدين مثل شعار * الدين لله والوطن للجميع ” 
وغير ذلك. وقد أعلن هو* لا ٴ الحكام المحليين حربا شعواء على الاسسسلام 
لا هوادة فیہا. و أبعدوا الشريعةعن مجال الحكم والقضاء وشثون الحياة 
الاجتماعية ء | 

فمنذ تلك الفترة أصبحت الا حزاب السياسية تسير في اتجاه لاد يني 
وتتبنى أفكار العلمانية المناهضة للدین والا"خلاق ۰۰ وتتفق جميعبا 
في عدم رفسعشعار الاسلام. ۰ ۱ 

وهكذا آصبح المجتمع المصرى المسلم يموج بنظريات هوعلاء 
ومناهجهم في مجال الحكم والتشر يم والا قتصاد والاجتماع ٠‏ 

وهكذا أيضا رأينا اليد الخفية التي حركت هذه التيارات في تركيا 

هي التي حركتها في مصر ولم تزل الى OÙ‏ تحركها رغم ما بذله Llb‏ 

الا فاضل في مقاومة هذه التيارات الفكرية الہدامة الوافد من أو ر باقاوموها 


بال وأقلامهم وقلههم فجزاهم الله خيرا عن الاسلام 
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وقبل أن ننتقل الى الحديث عن اليد الخفية في الشسال 
الافريقي يجمل بنا أن نختتم الحدیث عن اليد الخفية في مصر وتركيا 
بما لاحظه “جب” من سير الا فكار العلمانيةفي العالم الاسلاس . 


ويلاحظ الستشرق ( جب ) أن النشاط التعليس والتقافي 
( عن طريق المد ارس والصحافة قد ترك في المسلمين -من غير وعي منہم۔ 
Lil‏ جعلهم يبدون في مظپرهم العام لا دينيين الى حد بعید ٠‏ 

ثم يعقب هذه الملاحظة الدقيقة بقوله : 

” وذلك خاصة هواللب الشمرفي كل ما تركت محاولات الخرب 
لحمل العالم الاسلامي على حضارته eur‏ ۵ 

و یل جب الی آی مدی آصبح العام الاسلامي غرییا ۲ 

ويجب على ذلك ستمرضا نفوذ الثقافة الغر بيةفي العالسسم 
الاسلامي بلدا بلدا فیقول : " ان ترکیا قد انقلبت الى بلد غربي 
کاعنف ما یکون الانقلاب وأما في شبه الجزيرة العر بية فان النفوذ الخر بي 


)1( راجع الاتجاهات الوطنيةفي الا دب المعاصر د. محمد محمد 


YA ۲۰۷/۲ حسين‎ 


Y1-‏ ۔ 


D‏ شمال افريقيا بدأت حركة التغريب وهي ماضیة في 
طریقہا وان کان أثرها أبرز في تونس . 

أما في مصر فهي تتطور في هدو' بعيد عن العنف She‏ 
تتقد م تقدما واضحا في هذا الطريق ٠‏ 


DA 


۰ 

ole! pus بينما‎ pe العراق وسوریا فهي تتببع خطوات‎ LI 
أفغانستان فقد‎ Li خطوات تركيا وان كانت أكثر منها اعتدالا وتوسطا‎ 
تراجعت في هذا السبيل بعد تجربة الملك أمان الله خان التي فقد‎ 

فيها عرشه 2 

وهکذا کشف هذا المو* لف النقاب عن وجه هذه الموامسرات 


الا وريية ضد العالم الاسلاسي . 


ويمضي أيضا على هذا النحوفي تتبع‌ما أحدثت الحضارة الا وربية 
من تيار فكرى بين المسلمين في كل من روسيا السوفييتية والپنسسد 


وأند ونيسيا والقارة الافريقية وخاصةغربي افريقيا . 


و ينتبي من هذه الملا حظات الى القول ناه نجاح هذه 
التيارات الفكرية الهدامة بتوقف على القاد ة والزعما ٴ في العالسم 
الاسلامي وعلى الشباب منهم خاصة ثم علق على هذه الحادثةالا ليسة 


بقوله 
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ان العالمالاسلامي سيصبح خلال فترة قصیرةلا دينيا‎ " 
في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الا مور عوامل ليست في الحسبان‎ 


CE T 
۰ فتغیر اتجاه التیار‎ 


فلنتحد ث دادن ج عن الشمال الا فريقي وغيرها لنرى هده 


اليد الخفية و هي تبث هذه التیارات الفكرية السمومة ٠‏ 


)1( المصد ر السابيق ‏ ۰۲۱۰/۲ 
وراجع أيضا الغارةعلی العالم الاسلامي اءل s able‏ تد / 
مجد الدين الخطيب وساهد اليافي ط/ ٢ء‏ جدة ۱۹۸۷م. 


- TYA. = 


ال ا 


ن هذه التيا رات الفكرية التي اجتاحت ام دی لم یکتف 
أصحابها بتسیم آفکارالشتقین من الكتاب والصحافیین والا Vo‏ فحسب 
بل وصلت سمومپا الى de‏ کیرد من الزعماء أيضا وقد سمی هوءلاء 
الحكام الى ابعاد الاسلام عن الشگون الاجتماعية والتشریعیة - والثقافيسة 
و عن التوجیه العام وتر بية النشي * ۰۰ فصلوا بين الدین والد ولة بصفة 


رسمية فلنضرب على ذلك مثالین فحسب 


9 )1( 
)1( ( بور 35 ): 


ان هذا الرئیس من شد ة تأثره بہذہ التیارات الفكرية الواقے ة 
نف اونا وشد ةکراهیته للاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه plus‏ حتى 


9 
اصدر قرارا يعلن فيه مايلي : 


)1( ان بورقيبة قدعسل له بعض عقوبات أعماله الاجرامية ضد الاسلام 
في: هذه الدنيا قبل يوم الحساب بحيث أبعدوه عن الحكسم 
اطلاقا وأسكنوه في ناحيةبعيدة عن العاصنة التونسيةء٠.‏ . 
وعين زین العابد ين خلفا الذ ی کان یتظاهر بالتمسك بالعقید ة الاسلامية 
ولكن لما استتب له الامر أتى بشيء يندى له الجبين . . وهو مقاومة الدعوة 
الاسلامية مقا ومة عنيفة واعتقل عد دا كبيرا من الدعاة ”انا لله وانا اليه 


راجهون "۰ 


- 1۷۹۰ 


فقد أعلن هذا الرئيس أن الصيام في شہر رضان يسبب انخفاضا 
في الانتاج وأصدر الا مر بمنع العاطین في حقول الانتاج من الصیسام 
كيلا تتناقص نسبةالانتاج وأسقط عنهم بذلك هذا الركن الثاني سن 


أركان الاسلام ا 


بهذا شارك بو رقيبة مصطفى كمال وبأمثاله في الغاء الشريعة 
OLA‏ ت یالیت الاٴمر يقف عند هذا الحد فقد ألقى هذا الرئیس 
0 9 وار ال می یی ۴۷ا ااوالشے 
الد ولي حول الثقافة الذ اتية واليعي القوي یتضمن القول بتناقض القسرآن 
( والعیاذ UL‏ ) وانکار قصة Les‏ موسی . وقصةأهل الکہف والقول 
بنآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان انسانا بسيطا یسافر كثيرا عبسر 
الصحراء العربية ويستمعالى الخرافات البسيطة الساعدة في ذلك الوقت 
وأنه قد نقل تلك الخرافات الى الا | 
وكذلك انکار اعطاٴ المرأة نصف ما يعطى الذكرفي الميراث لا'نه 
وأن على الحكام أن يطوروا الا "حکام حسب تطورالمجتمع ۰ . 


۲۳ نشرتها صحية الشہاب اللبنانية في عددها الصادر في‎ (Y) 
ep ٩۷ ر بيع الأول سدة ۳۹ (ه الموافق نیسان سنة‎ 


-1A°- 


ثم أنكر تعدد الزوجات و حجره ذلك على الشعب التونسي والقول 
بأن السلمین قد وصلوا الى تأليه الرسول صلی الله عليه وسلم لا “نهم داعسا 
)1 
'يكررون " محمد رسول الله وسلم - الله يصلى على محمد ٠“‏ ۹ 


هذا هو موقف الرئیس التونسي من الاسلام ونبي الاسلام ء 
وا یف متا ان يل وت سنة ۹٥۹‏ ۱م أن 
الحكومة قررت وضع قانون للا حوال الشخصية يتناول شروط الزواج والطلاق 
وتعدد الزوجات ويحرم هذا القانون على الرجل التونسي أن یتسز وج 


(Y) ۱ 5 e ٠ 
٠ باگر من واحدة لغير ضرو ر ة وأن یطلق زوجته بخیر سبب مقبول‎ 


وقد حد ث کر من ذلك في گیر من الد ول الاسلامية سسہن 
آفغانستان فا زال المجاهد ون یذ وقون مرارة ذلك من قبل النظسام 
القائم في " افغانستان ومن قبل روسیا المختصبة ۰۰ وکذلك الصومال‌حیث 
de‏ خن زياف جار ایت من سین لاسرا D RS‏ الراك کین 
اعطاء الرجل ضعف نصيب المرأة كما نص على ذلك القرآن الكريم ۰ . 
وم یزل الگیرون من الدعاة في سجوته الى اليف TE‏ | 


)١(‏ اقرا حکم الاسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض آوشتمل على بعض 
الخرافات أو وصف الرسول صلی الله عليه plus‏ بما يتضمن تنقصه 
أو الطمن في رسالته لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 
الرد على بور قيبة فيما نسب الیه . 

۰۲۵۰ المجتمع الاسلامي للدكتور أحمد شلبي ص‎ qr) 

(۳) المرجع السابق -وقد عجل الله الى محمد زياد يرى بعض‌عقویته بحیث لجأ 
الى الغرار بعد ما كاد الثوار أن يقبضوا غليه . وهو اليوم في المنفى بناحیة 
من البلاد الصومالية والحكم ما زال بأيدى الثوار الذ ين انقسمواآخیرا الى 
فكتين متحاربة حتى قتل من الطرفين أكثر من ...) نسم ة. وکل هذا 
نتيجة للحكم الشيوعي »الذ ى جليه محمد زياد باری الى شعب الصومالالسلم . 


- 1A - 


وكذ لك في عد ن »الیمن الجنهي حيث اختار حكامها الشيوعية 
الحمراء على حساب الا'ديان فصارت هتافاتهم كالتالي 

2 رجعية بعد الیوم š‏ 
يعنون بذلك أنهم مارقون من ربقةالدين الذى يعتبرونه ( رجعية ). 

وبنجلادش وغير ذلك من الحكومات المنتسبة الى الاسلام اللواتي 
أبعت التطبیق اللي للقريعة الاسلامیا هن واق اة السلیسنه 


وعن العقید ة ا i‏ 


:) be ( ) ۲ ( 


الذی لا نذکره الا وقلهنا سلو* 8 بالحزن والا سى یتمثل في قول 
رئيس ليبيا الذى اجتراً على الاسلام فأعلن عن الغا* فريضة الحج ودعا 
الى اعادة كتابة القرآن الكريم ٠‏ ثم دعا الى التقريب بين الا سسسلام 
والسيحية لانیما - في وجهة نظره - دينان متساويان في كل شي * 
فلا داعي لابقاءالعداوة والبغضاء بين السلمين والمسيحيين . 

ولم يكتف بمجرد التصريح ولكنه أيضا عقد مو' تمرا في ليبيا 
ثم استجلب بعده الراهبات ليعملن في الستشفيات .. وهكذا دواليك. 


- 1۸۲ - 


glas‏ هذا نکون قد آعطینا صورة مصفرة عن العالم الاسلامي حيث 
رأينا عملا* الاست عار من الشقفين والزعما* هم رسل الغرب الى الیسسلاد 
الاسلابية لتسیم العقول وسغبة واحلال التظم الغريية العلبائينة 
مكان شريعة الاسلام ۰۰ فعرفنا في خلال هذه الجولة أن المخسطط 
واحد وان اختلفت أساليبه ۰ فهوالذى يقف في خفاء ليث هذه 


التيارات الفكرية في عالمنا الاسلامي ٠‏ 


وبعد هذه الجولة نعود الآن الى هذا الجز؟ الذ ی خصصنا له 
هذا البحث الا وهو 

( بلاد السودان الغربي ) أو ( غرب أفريقيا ) في لغتنا 
المعاصرة ليتبين لنا أن المخطط الذی صنع العملاء في تركيا ومصر وتونس ٠‏ 
وليبيا وعدن والصومال és‏ ذلك هو المخطط نفسه الذى صنع النخبة 
الممتازة ذات الثقافة الغر بيةفي غرب افريقيا .. 

فالتيارات الفكرية السائد ةفي غرب افريقيا هي لتقي في الناية 
جميع التيارات الفكرية التي تسربت الى جميع العالم الاسلامي .. 

لنواجه -اذن - دور النخبة السستازة في غرب افريقيا في تنفیسذ 
رسالات معلميهم الفرنسيين ومخططاتهم ٠٠٠‏ بصفة خاصة .. 


- 1۸۳ ۰ 


السيد الخفية في غرب أفريقيا - 


وأيد يولوجيات النخبة الممتازة بعد الاستقلال 


قد تحدثنا فيما سبق عن اليد الخفية التي خططت في الخفاء 
لاسقاط الخلافة الاسلاسیة في تركيا٠‏ وغيرها من بلدان العالم الاسلاي 
على النحو الذى LSS‏ . 

والآن وصلنا الى المنطقة التي خصصنا لہا هذا البحث وهي بلاد 
السود ان الغربي ál‏ افريقيا الغر بية في اصطلاحنا المعاصر » وصلنا اليبا 
لنتحدث LAT‏ كيف خطت هذه اليد الخفية لتسمیم عقول الصفوة المختارة 
ذات الثقافة الغربيية حتى فعلوا Je‏ ما فعل أمثالهم في العالم 
الاسلامي من استقصاء الشريعةالاسلامية واقامة الحیاة بمعزل عن الدين. 

والحقيقة ان كانت التيارات الفكرية التي مسخت عقول النخبة 
الممتازة في غربي افريقيا تلتقي في النهاية مع جميع التيارات الفکر ية 
التي غزت جو في كله. ولگن التيارات الفكرية التي غزت آفر يقيا 
الغربية كانت E‏ هذه التيارات الفكرية جميها, 07 8ء" ہج 
لا ٹیل لہا ني التاريخ .. 

قد رأینا آن السخطط کان یقوم تارة بتسمیم الا كار آر بصنسسع 
عملا* من آبنا* البلد ء لبت آفکاره و حضارته المادية في ذلك البلد . 
ولکن أهل البلد مع تسميم آفکارهم و سخ عقولهم کانوا یظلون د 
یتمایزون بقوميتهم وشخصیتهم الذ اتية LS ٠‏ حصل في ترکیا و مصر 
والجزائر وأمثالها ۰ ولکن الذی حصل في غرب افریقیا یختلف عن ذلك 


1At-‏ ۔ 


كله ٠ولم‏ يكن القصد بالتيارات الفكرية في غربي أفريقيا تغيير الا فكار 


فحسب ولكن فرنسا كانت تريد -جاهد 3۔ أن تجعل غربي. أفريقيا جز*ا 
sl‏ لضو وا تسا من هنا تستطيع أن تقضي على 
تقاليد المنطقة وثقافاتها بما فيها العقائد الدينية ( الاسلام )۰ لان فرنسا 
كما قلنا وجدت الاسلام الجدار الوحيد الذ ی٠‏ وقف أمام نشر تیارات ہا 
الفكرية وحضا رتہا المادية ٠.‏ فيجب تحطيم هذا الجدار العنيف . ولكن 
ليس بتغيير الا فكار و سخ العقول كما فعلت في المبلدان الاسلامية الاخری. 
ولكنها أخذت هنا أسلوبا جدیدا : هو تحويل شعهها حتى یصحسوا 
فرنسيين تماما ٠‏ فحينكذ فلا حضارة الا الحضارة الفرنسية ولا ايسان الا 
الايمان بالمادية ولا حياةالا الحياةالدنيا ٠.‏ هذا هوالجديد الذی 
آرادت فرنسا تطبیقسه في غر بي افریقیا فقامت بادی؟ ذی ید * برسم 
سياسة شيطانية تسس بسياسة الاستیعاب ويسميها بعض الباحثیسن 


بسياسة الامتصاص أى أن الفرنسیین یمتصون الشموب الافريقية حتى 


يعني تصبح شعوب المنطقة طبق الاصل الفرنسي حتى تنس جع 
f)‏ 
تقاليد ها وأمجاد ها وعقائد ها TET‏ ا ابا 


)1( وقديقول القائل :ان فرنساقد أرادت فعلا أن تحول الجزائريين الى فرنسيين 
أيضا فنقول : نعم قد حصل ذلك فعلا ولكن الفرق بين القطرين هو : أن 
فرنسا لا تعترف يانسانية السود . بينما تعتوف بانسانية الجزائريين ٠‏ 
راجع ص ناه من هذه الرسالة. 

(T)‏ قد تحدثنا عن المعاني المتعلقة يمبذه الكلمة فراجع ما قلناه سابقا 


وأشرنا هناك الى المراجع التي تعرضت لذلك. 


- ولمع" -= 


وقد بذلت فرنسا كل ما أعطيت من قوة في سبیل تطبيق هذه 
السياسة في المنطقة ۰ وقد است غرقت هذه المحاولة داش م 
۸۶ الى 9۹۹۰ ام أىما يقارب ۷٦‏ سنة . 

وقد يشال بعض الناس السو*ال التالي : 

" كيف تعامل فرنسا شعوب غرب افريقيا بغیر ما عاملت به بقية 
الشعوب التي استعمرتها ؟ 

فنباد ر بالقول ونقول : ان جواب هذا السو؟ال يوجد عند 
الفرنسيين أنفسهم.. فقد أجاب عن مثل هذا السوال عدد من مفكريهم 
وستعمریہم بل وفلاسفتهم ہفلنگتف هنا بقول الفيلسوف الشہور السس 
ب ( مونتسكيو re‏ 521١م‏ ) الذى يرى أن السود ليسوا من فصيلة 
بني آدم فيجب استعباد هم وامتلاكهم »معبارته 

" ان لنا Be‏ في اتخاذ الز نوج عبيدا ۰۰ ان شعوب آور با 
بعد أن آفنت‌سکان آمریکا الا صلیین لم يعد أمامها الا أن تستعبد شعوب 
افریقیا لكي تس تخدمهافي استغلال هذه الا قطار الفسيحة فسا 
هذه الشعوب الا عناصر سود!ٴ البشر 8 من قمة الرآس‌الی أخمص القدم ٠‏ 
ولا يمكن أن تتصور أن الله -جلت قدرته = وهوذو الحکة السابفسة , 


يضع روحا طيبة في مثل هذا الجسم الحالك السواد > O)‏ 


سے عبت ہے ہے mme‏ ہے چہ ا ہے ہے ہے جج 


السا بق ج٦‏ ص ۰۳۱۷ 


۔٦۸1-‎ 


وتقول ( اينا كورين براون )( Ina corinne Brown‏ ( 
وهي تصف معاملةالا وربيين للسود الذين اقتید وا الى أمريكا ءاقتیاد 
الوحوش الضارية وعبارتها 

* ان سا لا شك قیه أن كيرا من العبید السود كانوا يعاملون 
alle‏ ٗٔ0 نظام الرق كان يدل على أن العيد انا 
هو سلعة si‏ منه انسانا گج 7 

وهكذ ١‏ اتجہت فرنسا الستعمرة الى انتزاع المواطن الافريقي من 
ماضيه ومن حضارے قو مه ودينه الاسلامي ٠‏ واتجهت فرنسا بادى* ذى بد* 
کا Last‏ سابقا۔ الى أن تحاول السير بأفريقيا في مدارها من ناحية 
اللغة ء فلم تكن في افريقية لغات ذات بال غير العربية » فعملت أو ر با 
على القضا* على هذه اللغات واللهجات الافريقية لتهيي * الجو المناسب 
لتطبيق سياسة الامتصاص ۰ لذا أصبحت في المنطقة لغة الستعمر هي 

لغة القوم ,ولغة الثقافة »بل لغة الحاجات الي وسية في یر من الا کنا 
وكانت معرفة اللفة الا وربية وشي* من الحضارة الا وربية واعتناق الدين 
السيحي وسائل تقفز بالافريقي وتجعله في موضع ثقة الستعمر ومكان 
اهتمامه . | 

وتطبيقا لبدأ سياسة الاستيعاب ء اذا قدمت فرنسا للانسان 
الافريقي شيئا من العلم فهو تاريخ البلد المستعمر ؛ وجغرافیته Boles‏ 


وقوانينه »و تاريخ أبطاله وقاد ته حتى يحس الافريقي في المستعمرة 


۰۳۱۷ راجع المصدر السایق جاص‎ )1١( 


- AY = 


الفرسية یا عو من E‏ ا واا عارية اال افیا ADN‏ 
صنعوا التاریخ الا فريقي المبکر تجعله فرنسا تاریخ مجموعة من الو حوش 
حیث يأكل القوی الضعیف فاذا بهذا الافريقي المسکین یکره تاریخه 


۱ ۰ s 
٠ أن یوصف بأنه مواطن فرنسي‎ lal gis cits 


و بتعبیر آد ق 

ان احساس‌الا وربي تجاه الافريقي كان احساس الانسان بالنسبة 
للا لة ,كما صرح بذلك الفیلسوف مونتسکیو في مقاله السابق ٠‏ فالافريقسي 
وان تعلم لغةالقوم وحضارتهم واعتنق دينهم لم يكن لديهم الا أداة تنفذ 
أغراضهم و تكون لسانا لهم بين مجموعات السود ۰ . 

ذلك هو منطلق سياسة الا متصاص التي اتبعتها فرنسا تجاه هذه 


السلالة السوداء .. 


072 ایضاح هذا الا سا.س النذكر بعض التفاصیل فن 
الفترات التاريخية التي مرت بہا المحاولات لتطبيق سياسة الاستيعاب 
على المنطقة. وذلك لا لشي * الا لنضع آیسہد ينا على المخططات الاستعمارية 
الرامية الى تسميم العقول في المنطقة خطوة خطوة ولنعلم أن التيارات الفكرية 
التي فرضت على سكان المنطقة ان كانت تلتقي مع جميع التيارات الفكرية 
التي غزت سائر البلدان الاسلامية قديما وحديثا ولكنها تفوق عليببا 
بكثير ٠‏ ففيما يلي توضیح لهذه الفترات التاريخية : 


= TAA- 


فنقول :۽ اذا تتبعنا تاریخ الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة 
سنجد أن محاولات التطبيق لسياسة الاستيعاب على سكان المنطقة قد 


مرت OD CS‏ فترات تاريخية ا هي 


e 
: لفترة الا ولى من 6غ8لم١م- الى ؟5 (م‎ 


وتبتدى* هذه الفترة عقب مو" تمر برلین الذ ی انعقد في ۰۵۰ /١١‏ 
(١)‏ 1 جج 8 (Y)‏ 
۸۶م وتنتهي معانعقاد موٴتمر برازافيل في سنة ‏ ۹6 (م ۰ 


وتقدر الفتر :٭الزمنیةبینہما ب ( ٩۰‏ ) ستين سنة تقریباء 


فلما انتهى مو“ تمر برلين ٠‏ ذلك المو* تمر الذى نظمت فيه الد ول 
الا ور بية سرقة د ولية لاباحة الاستيلاء على افريقيا السودا* ,بد أت فرنسا 
ble‏ تطبیق سيائيزة الاعات فدات تدعم استيلائها بقوةفعليية 
وادرت باعلان حمايتها على هذه الا جزاء التي نحن بصدد الحدیث عنها. 

ان محاولة التطبيق لسياسة الاستیعاب كان أقسى فترة مرت 
بسكان المنطقة. فقد ذاقت المنطقة من فرنسا كل أنواع العذاب وکسل 
ألوان القسوة والذل والہوان . 


)1( استعمار افریقیا د / زاهر رياض ص re‏ 
(T)‏ راجع السياسة والحكم في افريقية د / عبد UJ‏ عود ۃ ص ۰۱۱۷۳ 
وراجم موسوعة التا ریخ الا سلامي کر مو 
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و علی الرغم من بشاعة الرق و بعده عن الانسانية فان يعض المفكرين 
یرون الرق آهون من سياسة الا متصاص لان السرق لم يستعبد فيه 
بعش الا قراف ولكن سياسة الاستیعاب كانت تہدف أول .ما us‏ الى جعل 


المنطقة بكل ما فيها انسان وحيوان le‏ من فرنسا ۰ 

نعم قد خسرت القبائل الافريقية بعض رجالہا الذین خطفہم 
تجار الرقيق الى آمریکا »ولکن القبيلة خسرت كيانها كله وافريقيتم ا 
كلها عندما فرضت فرنسا هذه السياسة على سکنان المنطقة الان سجن 
مبادی*ٴ هذه السياسة يجوز لفرنسا أن تملك الا رض و مافیپا بل تملك 
الانسان الافريقي نفسه کالسلعة . 

(1) ۱ 5 

ولقد كان من الممکن أن تنسى القبيلة من اختطفه النخاسون 
من أبناعها » ولکنها لم تستطم أن تنسى صور الاستعباد التي تظہر 
في کل مظهرمن مظاهر الحياة التي فرضتها أو ر وبا على افریقیا من أجل 


mm mm سس‎ mm mm ے = ہے ےه‎ 


)1( هوتاجرالرقيق ) Merchand d'esclave‏ ) 
pet,‏ تاموس الجیب‌عربي فرنسي تالیف الیاس ۰ توزیعم دار 
الجیل بیروت ص ۰۲1۷ 
ام انا 
رت ایک ہے Dictionnair de poche‏ 
p.336‏ 
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في هذه الغترة الطويلة كلها كان الستعمرون الفرنسیون يعاملون 
أهل المنطقة بشت أنواع القسوة بدون أدنى رحمة . ويأتي في مقدسة 
ذلك أعمال السخرة ( Travaux forces‏ ) فقد اجبرت فرنسا 
الرجال على أعمال قاسية بدون مقابل تترای بین خسة أشهر سبعة أشهر 
في السنة ولم يكن يوجه لهو'لاء أى اهتمام "طبي مما جعل الكثيرين منهسم 
يسقطون في ميدان العمل .. 

وتجي * القسوة من نوع آخر »تلك هي حرمان الافريقيين من الثقافة 
فان المناهج التعليمية التي tubes Se,‏ 0 هه لاه 
الاندماجية لم يكن هدفها خدمة المجتمعات الافريقية والحفاظ على 
وحدة التجمع .. وانما رسمت هذه المناهج لتقوية ما تقدمه افريقيا 
لا وربا iposi Has‏ هذا الشكل الغريب من التعلیسسم 
بكل ما فيه من محتوی تافه ؛ وقد يختلف ges‏ التعليم الذى تفرضه د ولة 
أو ربية عن الذى تفرضه د ولة أو ر بية أخرى ولكن الہدف واحد وان اختلفت 
الا فال » رتسا اسلا Us et‏ الى مين مت اسف 
المختارة أو النخبة المستازة » وصنف الجماعات البلدية ( المدنيين ) وكانت 
فرنسا تتجه لتثقیف الصنف الا ول بالثقافة الفرنسية و تملم عاداتبا 
وأساليب حیاتها لیصیحوا فرنسيين قليا وقالیا . 

Li‏ الصنف الثاني »وان كانت سياسة الامتصاص تشلہم فلم یکین 
أفراده يتلقون التعليم الا شکلا خفيفا من أشكال التعلیم الا وى في 


مدارس أقرب الى الكتاتيب . 
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وعلى هذا النحو من التعلیم الهزيل جرى العمل في نظام 
التعليم في غرب افريقيا الفرنسي حتى قيام الحرب العالمية الثانية » حين 
اق بعض المد ارس ال ویمض اليد ای لكرج معلمي هذه 
المة ارس . .بقل ندارسة a‏ كن ابيد جان. Jaai et jeton‏ 
الفنية العليا في باماکو عاصمة مالي »كما آنششت ثلاث مدارس ثانو ية 


۱ ۲ 5 ۰ ۲ )1( 
في دكار سنة ۰ ۱ م Sula‏ سنة ۵ ٩‏ ام وابیدجان سنة ٩۵۲‏ ۱م۰ 


وقد ذكر الموٴ رخون أشواعا كثيرة من قسوة الاستعمار الفرنسي نحو 
الوا شین الآفريقين: :نوكل ges sai‏ أل وآخرا الى محاولة سخ 
y)‏ 
سگان المنطقة حتى يصلحوا فرنسیین ٠‏ | 
ولکن لما عرفت فرنسا si‏ الشعوب ات بالانتفاضا ت۹ في کل 
مكان قامت بعقد المو' تمر المعروف بمو*ٴ تمر برازافيل الذى يأتي الحديث 


۰ فيما يلي‎ as 


)1( استعمار افريقيا . المصدر السابق ص ٠ ۳٣۹‏ 
(۲) ونحيل القارى*الى المصدر السا بق للاطلاع على قسوة الاستعمار 
في افريقيا في شتى مجالات الحياة . 
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الفترة الثانیة : مو* تمر برازافیل سنة ۹۰ ١م‏ : 


وظل الحال كن لك منذ بد * الاستعمارالفرنسي بافريقيا حتى سنة 

rie‏ التي عقد فيها مو* تمر برازفيل ) Brazaville‏ ) وهو 
۱ 
المو* تمر الذى أعلن فيه الجنرال ديجول 0 ) General‏ ) 
2 6 10 
خيانته للعہد اتذى قطعه على نفسه بمنح المست عمرات حریتہ۔ سسا 
واستقلالها بمجرد انتہاٴ الحرب فقد أصدر دستوراجديد! فرض بمقتضاه 
الجنسية الفرنسية على المست عمرات هاتت الستعمرات في غرب أفريقيا مسن 
y)‏ 

بین أعضاء الاتحاد الفرنسي بموجب هذا الد ستور | فلنستمع الى 
كاتب اور ان يقول 

” ولقد رسمت أهداف السياسة الفرنسية في مو* تمر برازافيسسل 
النعقد في عام pare‏ والذی تصادف أن حضره - فقط ۔الموظفسون 
! لر سمیون الفرنسیون داخل اطار الشروط التالية : 

انه من آهد اف العمل الحضاری الذی حققته فرنسا في 

مستعمراتها هواستبعاد کل فكرة للحكم الذ اتي النهائي حت ولوفسي 
العو aie‏ ۲۳۶ 


EE سے‎ 


۰۲۰۹ موسععة التاريخ الاسلامي ج٦ المصدر السابق ص‎ )١( 

(Y)‏ راجع محمود الشرقاوی ءمیلاد افريقيا ص ۲ ۱۱ القاهرة دار 
الکر نك للنشر والطبع والتوزيم . 

)+( تاريخ افریقیا بعد الحرب العالمية الثانية المصدر السایق ۰۳۵ 
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كانت هذه سياسة فضرنسا بعد مو“ تمر برازافیل تجاه ستعسراتہا 
الافريقية فانہا تری استبعاں کل اتجاه نحو کی CU‏ ۷ 
الارتباط بفرنسا حتى في المستقبل القريب ولكن الموٴ تمر سبح أن تتاج 
الفرصة للا فريقيين ليشا رکوا بقدر آکثر في ادارة بلاد هم »كيا أشار المو* تمر 
الى ضرورة تشيل المستعمرات على نطاق أوسع ( في الجمعية الوطنيية) 
و( في المجالس المنتخبة ) تقديرا للتضحيات التي قدمتها هذه 
الستعمرات خلال الحرب .بل ظهرت في المو* تمر فكرة ارتباط فرنسا 
U ۸08 |‏ 
مع مستعمراتها في اتحاد فيد رالي ۸ (l'ssemblee federale‏ 
ولعل أهم قرارات المو* تمر التي اتخذت هي تلك التي اتجہت لعسلاج 
الشكلات الاجتماعية ءفقد أوصى المو* تمر بضرورة احترام حرية العسصل 
ووضع S>‏ للعمل الاجبارى ٠‏ 

وقد استرشد ت الجنعية التاأسيسية التي وضعت دستور ابریل 
1 6 ۱م بتوصيات المو' تمر هذه 5 أهم ما نص عليه 0 الد ستسور 
تكوين الاتحاد الفرنسي من الجمهورية الفرنسية ( المترهول ) واليك 
فيما يلي ما نصعليه هذا الدستور : | 


— = ہے ا ات جے ہے ہے ہے جے سے m‏ 7 


( ۱ شوقي الجمال » تاريخ کشف افريقيا واستعما زها ص ۰۳۲ ۔ 


٠) ولاه‎ 
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١ہ‏ أصبحت الامبراطورية الغرنسية تدعى ( الاتحاد الفرنسي ٠)‏ 
وهذا بلا شك - تراجع واضح من قرارات مو* تمر برازافيل ٠.‏ 

٢۔‏ آلغيتكلمةالستهسرات وحل محلہا تعبير جدید هو ؛ 
* الا قاليم الواقعة فيما وراٴ البحار * . 
er‏ لہا فى الخ ات EE E‏ 
وجمعية الاتحاد الفرنسي . 

٣‏ - تنتخب الا قاليم الفرنسية سثلین لها في الجمعية الوطنية 
الفرنسية. 

لے كين pis es‏ کل ا 

6ج SMILE‏ لكل من افریقیا الغربية وافريقية الاستوائية 
وتختار الجمعيات الا قليمية ممثليها فيه.. 

1 ۔ يتمتع جميع الا فراد بهذه الا قاليم بصفة " المواطن الفرنسي * 
ولكن لا یکون له حق الانتخاب الا اذا كان موظفا عموميا أو من 


Ee 3‏ 
المحار بين القدماء أو حملة الاجازات العافية أ ١‏ 


الجدير بالذكر أن أول فوج من النواب الافريقيين الذين دخلوا 
i‏ د خلوه 
قصر البور بون مقر المجلس الوطني/سنة ه16 ١م‏ فلما دحلوا في هذا 


القصر وهم يمثلون بلاد هم الافريقية ما كانوا يحملون في أذهانئهم شيد ا 


)1( ر اجم موسوعة التاریخ الاسلاي بتغيير طفيف »د /أحمد شلبي ص 


۰ ه١‎ 9 
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من عقید ة دينية أو أى هد ف سياسي دخلوه وهم یو" منون بالمثل الفرنسي 
الخرافي القائل ` 

وہہ المجتمع الفرنسي قدم آمل الد رجات التي وصلت اليبا 
الحضارة الانسائیة جمعاء . 7 6 ob‏ ا ,3 فرنسا تعتبر خلاصة حضارات 
ات لمت 

وعلى هذا جعل هو؛ لا * النواب فوق جميع اهتماماتهم الساواة 

. في المواطنة الفرنسية فقط‎ aaie 

یقول جون هاتسن : 

" ولم تد ون المسألة الخاصة باقليم فيما وراء! لبحار في جد ول 
سال الجمعية التأسيسية لها الا في وقت متأخر »فحینما عقدت الجمعية 
التأسيسية: Llael‏ لها في بارس سنة + +4 ۱م رکز الها الافریقیسون 
مطلبهم الا ساسي على الا مور التالية : 
-(١‏ السا واةفي حق المواطنة الفرنسية. 
8 الغاة العمل الاجیاری. 
Y‏ - تخفيض الضرائب ۰ 


-í‏ وتعديل نظام ملكية الا رض و رفع المستوى المعيشي بين الجماهیر 
(y)‏ 


)1( تاريخ افريقيا بعد الحرب العالميةالثانية . المصدر السابق ص عی٠‏ 


(۲) المرجم نفقسه ص لاع. 
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وھکذ ١‏ د خل النواب الا ول من الافريقيين قصر البو Ke‏ ولم يكن 
من أهدافهم سوى ما ذکر UT‏ وم تدر في آخلاد هم VAS‏ حزاب 
السياسية في افریقیا واا كان جل اهتمامهم أن يصبحوا فرنسيين الى 


أبد الآبدين ولا يريدون استقلال بلاد هم أبدا » هل هناك غزو فكرى 


آکبر من هذا ؟ 

هذا ما آکد» رئيس المجلس الوطني لجمپورية ساحل العاج السید 
7۰ 8 .جج 0.7 
فيليب ياسي في مقابلة مع جريد ةلبنانية سنة ( ۱۹۲م ) ان 


يقول بهذا الصدد : 

”ان الفكرة الا 'ساسية كان هدفها الصمود أمام محاولات التسوية 
مع الفرنسیین في الحقوق ۰ 

: قاقلا > وهو محل الشاهد‎ SL 

ولا بد من الاشارة الى أن هوء لا * النواب » قد تم فوزهم بفضل 
ساند 3 لیاف الفا ame‏ المنظمات العامة. | 

وقد دعلوا البرلنان الفرنسي دون عقيد 3 ود ون آية أهد اف سياسية ‏ 
نة وده الا شبات تعرضوا لبعض الستاعب بحیث بات من المفروض عليهم 


الانضماءم الى كتلة من الكتل ضمن البرلمان ..” 


)1( وهي جرید ة / 


) نحن وافريقيا تحت عنوان : حزب التجمع‌الافريقي بقلم فيليب 
یاس رئيس المجلس الوطني لجمهورية شاطي * gh!‏ ) ص بد 
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هكذا صرح هذا الرجل السياسي الكبير في ساحل الماج بان 
النواب لم يكن في آخلاد هم اهد اف سياسية واضحة ٤‏ من Lo‏ انتهسزت 
السلطة الفرنسية هذه الفرصة السانحة عفأوعزت الى هو*لا*النغهية 
الستازة الغارغي القلوب من كل تصور ايماني ومن كل هدف سياسي » أن 


١ 
١ ( + يختاروا كلمة ( الديمقراطية ) وما أدراك ما الديمقراطية‎ 


للاتغاق حولها على حساب الا دیان والتقاليد الافريقهية 
الموروثة ,فاجتمع ثلاثة منهم لاأداء هذه المهمة فلندع السيد ياسه فيليب 


لیحکی LJ‏ هذا الغزو الذكرى الشرس ان يقول : 


(۱) ديمقراطية + کلمة مركب ةأصلا من کلمتین یونانیتین ( دیموس ) 
آی الشعب. و ( کراتیس ) آی pat‏ متا لسري فسسن 
السیاسة : هو حكومة الشمب و هي بمدلولها العام تتسسسسع 
لكل مذ هب سياسي يعتبر اراد ة الشعمب مصد را لسلط۔ة 
لنفسه باختياره الحر لحكامه مخاصة القائمين بالتشريع ۰. 
راجع الموسوعة الميسرة ج۲ ص۸۳۷ ٠‏ 
فلا شك أن هذا يتعارض معالاسلام القائل  :‏ ان الحكم الا لله و 
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) ومن جملتہم ( هوفيت بوانيه‎ Les Vue vus اثبری‎ Les” 
» داھوسي‎ Je ) العاج في الجممية الفرنسية و (آبيتي‎ JL Je 


(1) 


من هنا اتفقوا LS‏ لقنوا على انشاٴ حزب سياسي لجميع دول غرب 
افريقيا سموها : 

" )  يقيرفالا حزب التجمع الديسقراطي‎ e) 

( Le Rassamblement de-Mocratique Africain ) 
کر دی‎ ( C ويرمزله ب ( یھ‎ 

وهكذا استطاعت فرنسا بد Lila‏ وتياراتها الفكرية أن تبعد غرب 
افريقيا عن حضارتها الاسلامية الذاتية وعقيدتها التي استبدلت بعقیسد ة 
الديمقراطية التي التفوا كلهم حولها بدل إلتفافهم حول عقيدة دينهم 
الاسلامي ولکن المو* سف الا لیم ان هو* لا* النخبة الستازة قد تظاهروا 
للجما هیر بأتیم 9 بهذا افحزب وهذا أن يقفوا ليقفوا ضد الاستعمار 
للوصول الى الاستقلال والحرية . . 

فانضم الى صفوفهم جموع شعوب المنطقة 5 بهذ ه الشعارات 
الفارغة ولم يعرفوا من جہلہم أن Y a‏ النخبة الممتازة رسل الاستعمار 
الى افريقية . وقد اختيروا فقط لتنفيذ المخطظات الاستعمارية lisy! ٠‏ 
الكلام ليس من باب المزايدات على الناس وانما قررع ساستهم المنصفسون 


منهم السيد ياسه فيليب السالف الذكر اذ يقول 


" وتم انتخاب الرئيس بوانيه رئيسا له ( حزب التجمع الد يمقراطي 


() المرجع السابق في الصفحة نفسها . 
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وزاد قاعلا وهو بيت القصيد 


وكا ن باستطاءة بعض الشخصيات المعروفة احتلال هذا المركز 


ولكن نفوذ الا حزاب السياسية الفرنسية Gal‏ الى هذه النتيجة "۰ 2 


وھکذ ١‏ دل هذا التقرير الواضح على أن تعيين رئيس لحسزب 
التجمع الديمقراطي الافريقي لم يكن باراد ة النواب الافريقيين الذين کانوا 
في باريس آنذاك و انما تم بتدبير السلطة الفرنسية و مخططاتها الراسية 
الى ابعاد الافريقيين عن مصدر قوتهم وعزتهم ( العقيدةالاسلاسية ) 
کف الف و و ا اھا ا اا کسی 
الاسلامي . 

وقد أكد الباحث الا مريكي "جون هانسن ) على ذلك فیقرر 
ان جميع الاتجاهات السياسية والا حزاب السياسية التي ظهرت في غرب 
افریقیا الفرنسية كانت بالتأثیر الا وريي وم تکن آحزابا افريقية محضسة 
ایا انا رمحت ليم نيب رس ارول 

"و تدین هذه الاتجاهات السياسيةفي وجود ها للتأثیر الا و ر بي 
وگان رجال الفکر في باریس ما زالوا يقبلون المثل القاعل : بأن المجتمع 
الفرنسي تد م أعلى الد رجات التي وصلت اليها الحاضرة و علی هذا یہدف 
الافريقيون الذين يعيشون في الستعمرات الفرنسينة الى أن يكو نوا 
ماين ری هو ete‏ السياسية ANA AE RS‏ فط : 

ويقول في مكان آخر : 

” وعلى هذا حينما اجتمع الزعما* الا فريقيون في عام م16 ام » 


© نحن وأفريقيا المصدر السابق ص ۱۹ء 


=- م ثلا = 


في كل من بار يس ومنشستر ٠٠‏ فقد سعی الفرنسیون من الافريقيين وراء 

الحصول على ضمانات في الدستور الفرنسي التي من السكن أن تقود الى 
١‏ 

المساواة داخل الجمہو ر ية الغرنسية ١ te‏ 


وهكذا عرفنا كيف Ve‏ حزب ( التجمع الدیمقراطي الافريقي ) 
غي غرب افريقيا الفرنسية وكانت سنة ه ۱۹۰م بداية لنشأته . 
من هنا قام الافريقيون الفرنسيون باتخان اجرا ات عملية نحو 
تنسيق هجومهم السياسي ووقع خمسة منهم هم : ( فلكس هوفيت بوانيه ) , 
( ياسين دياللو ) من غينيا »( فليد ابو سيسكو ) من السودان ء ( ضرییل 
دار بوسيه ) الرجل الفرنسي من ساحل العاج و ( فليكس تشيكايا ) سثلا 
عن افریقیا الاستوائیة الفرنسية وقعوا على منشور يدعو الى تكوين جبهة 
شٹركة في المزرام.سن أعل:. pour‏ اتی ea‏ اة السا ية 
والاجتماعية في افريقيا وأدى هذا الاعلان مباشرة الى الدعوة لمو* تسر 
عقد في باماكو في اكتمر سنة ٦٣۱۹م‏ وحضره مثات عديدة من مشلي 


1 
افريقيا الخر بية الفرنسية 0 


سس جے mm‏ 


٠ تاریخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانيةص ۳۵ المصدر السابق‎ )١(٠ 
eqe المصدر نفسه ص‎ (Y) 


- ۷۰*7 - 


فقام أعضاء هذا الحزب الجديد بدعايات في جميع أنحاء المنطقة 
وفي مقد متہم الرئيس ( هوفیت بوانيه ) الذى اختیر فل ااا 
الاستعمارية ليكون رئيسا له » قاموا بهذه الدعايات يدعون الشعوب 
الافريقية الى التجمع حول كلمة " ديمقراطية”* بدون آی تفرقسة بين 
عقيدة وعقيدة ولا بين مسلم أو سيحي أوبين سلم ووثني ٠.‏ فيجب أن 
ینسی كل واحد. عقيد ته الدينية لیلتقوا حول العقيد ة المشتركة ء العقیذ ة 
التي تقد م الشعب فوق جميع العقائد والمبادى* و هي عقید ة الديمقراطية 


الافريقية ”. 


فاغتر جموع الافريقيين بهذه الا قوال المعسولة فاتبعو هسم 
بالہتافات والا صوات المدوية ۰ فانك تسمع من أقصى البلاد الى أقصا ها 


' ومن المدن الكبرى الى الا ریاف كلمة واحدة هي :( .۸.2.4 Vive‏ ) 


معناها ( ليحيا حزب التجمع الديمقراطي الافريقي ) لا نه حزينا ورائدنا 
الذى سينقذنا من‌برائن الاستعمار . .وما كانوا يعرفون أن هو لاء النخبة 
الممتازة سفراٴ الاستعمار لتنفیذ مخططاته في ايند سیت Lys‏ 
کیل ما لم یستطع اسحا de hist E‏ 
للعقائد الدينية » خاصة العقید ة الاسلامية التي تتعارض بادی* ذی بد*- 

مع مبادى* الديمقراطية ۰۰ فبهذه الدعایات الفارفة انبثق حزب التجمعات 
الد يمقراطي الافريقي عن مو* تمر باماکو السالف الذ کر سنة 1 ۹6 ١م‏ کاعظم 
ét,‏ فى بغرت اما اوه ہے مھ Ne‏ سے 


دول المنطقة ما عدا الاشتراكيين كالسنغال وغيرها ‏ وقد تمكن أن تتقدم 


)1( تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ص ۰1۰ 


55 ۷ ۰ ۲ - 


رات رامع له ts‏ زوسن لاہ los‏ جامس قیال 


باستثناٴ السنغال وموريتانيا كما قلنا ٠.‏ 

Ds‏ كان له فرع في سا حل العاج وغينيا والسودان الفرنسي 
( مالي حاليا ) وفلتا العليا ( بوروكينا فاصو ) ود اهسومي ( بنیین 
حاليا ) والنيجر ۰۰۰ JUL‏ يستميتون في الدفاع عنه حتى تخاصمت 
الا سرة الواحد ة من def‏ في بحض البلدان فحصل pou‏ الفرقة والقطیهد 
والقتال ذهب ضحیته خلق کثیر . 

وهكذا کان حزب التجمع الديمقراطي أكبر 335 سياسيافسي 
المنطقة .. ولكن هذه الفترة كانت سياسة فرنسا غير مستقرة على وضع 
واحد فكانت دائما تنتقل من حالةالى حالة حش فهمت أن عہد الاستعمار 
dates als dt‏ ذلك فكرتفي سياسةجديدة وهي المعروفةفسي 
التاریخ باستفتاء ديجول ٠‏ 


ففي الصف حات التالية تفاصيل لهذه السياسة . 


- Yo 


الفترة الثالثة : الاستفتاء الشعبي سنة ep oA‏ 


في مطلع عہد ديجول أدركت فرنسا أن عهد الاستعمار الباشر 
قد انتهی فأرادت آن تکون منها و من ستعسراتبا السابقة جماعة آشیسه 
بالکومنولت. البريطاني فاطن. " دیدجول " قیام الجمپور ية الفريسية العامة 
piton de‏ وین آهم ما ورد کی دستورها ما یتصل بالستعمرات السابقة 
مايلي 
١ہ‏ يتحول الاتحاد الفرنسي الى ” الجماعة الفرنسية " أو” المجتمم 
الفرنسي > 
۲ - تنح الا" قاليم الافریقیة الاستقلال الذاتي ويكون لكل دولة 
رئيس ما مرلمانها ولکن الجماعة تحتفظ بطائفة من الا ختصاص ات 
أهمها : 
" السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد ”. 
وهذه الا مور يديرها ” مجلس تنفیذی * 
مكون من رو* ساء كل الد ول المتحد ة التي يرأسها رئيس الد ولة 
( آلا م ) (فرنسا ) و معهم.الوزرا* الفرنسیون الستولون عسن 
الشائن :ات ۃ كت 
۳ - للدول الحق في الانسحاب سن الجماعة وقت ما Le‏ * اذا أرادت 
ذلك. 
€ = والذى يحب البقا* في المجموعة الفرنسية فلیصوت بكلمة ( نعم ) 


وبالمكس ب (لا). 


- ۳٤٣ 


هذه آهم ما ورد في هذا الدستور .وقد هدد دیجول بمقاطعة 


الد ولة التي تختار الاستقلال التام يعني كلمة ( لا ) »وتمتنع عن تقديم 


s 
. اية معونة فنية ولا ادارية‎ 


ولما جرى الاستفتاء في ۲۸ سبتبر سنة p) ٩٥۸‏ ووافقت عليه كل 
الد ول الافريقية الفرنسية فاختارت كلمة (نعم ) الا ( غينيا ) فقالت : 
( لا ) مو* ثرة الاستقلال التام خارج الجماعة. 

ولما وقع هذا الاستفتا*ء سحبت فرنسا في الال من SANS‏ 
الاد اريين والغنيين والمعلمين والا طباء بحیث لم يبق منهم سوى عشرين 


(1) 


nues‏ اف 
فدلت هذه الخطة الاستعمارية أن فرنسا ما كانت تريد منح الاستقلال 
للافريقيين حقيقة . ولو كانت تريد ذلك ما امتنعت عن تقديم المعونة 
عن غينيا . وانما أعلنت ذلك لمجرد " جس ue‏ و تستر lo‏ هذه السياسة 
كما Ju‏ 00ء ۳8" الاستفتاء لم يكن حرا حرية حقيقية »فلم يجي * معبرا 
تعبيرا د قیقا عن اتجاه الشعوب في المنطقة . ولذلك كانت نتائجه قصيرة 
العمر فلم يستمر العمل طويلا به »وسرعان ما رأينا Eee‏ الي افن نين 
قبل آنها موافقة على الدستور ءمثل السنغال والسودان الفرنسي (مالي ) 


sauge )۱(‏ التاریخ الا سلامي المصدر السابق ج٦‏ ص ‘oo‏ 
(T)‏ جس‌نیض : الحس : هو السبر والاختیار . النبض : نبضان الب أى 
ضرباته »وقد یکون ( جس نبض ) حقيقيا »کان یفتش‌الواحد عن ضربات قلبه » 


- Ye0o- 


وساحل العاج فؤلتا العليا ( بوروكينا فاصو ) وداهومي ( بنين ) وموريتانيا 
تستقل واحد ة تلو الا خرى »وبیان ذ لك : 
والنيجر ,۰ لا رفض روءساء هذه الد ول أن Lost‏ الاستقلال من فرنسا 
ورضوا بالبقاء في المجموعة الفرنسية رت وی جات 
انتفا ضات في كل مكان من قبل شعوب المنطقة يطالبون روٴ سا* حكوماتهم 
بالاستقلال التام مثل سيكوتورى ۰۰ ورفضوا رفضا تاما البقاء في المجموهة 
الفرنسية » من هنا اضطرت هذه النخب ة الممتازة الى مطالبة فرنسا بالاستقلال 
ولكن بشرط ٴ أن تكتفي بمعاهدات ثنائية معفرنسا لمعالجة بعض الا مور. 
وطأطأت فرنسا للعاصفة »و ترکت - مكرهة ۔ الدول الافريقية تستقل عنها 


كما أرادت شعوبها المنتفضة ٠.‏ و گان عام 1+٠.‏ ۱م عامالاستقلال ٠.‏ 


)1( ان أصرح دليل على أن اليد الخفية التي صنعت مصطفى كمال 
وسعد زظول موروكيا و محمد زياد باری ومعمر القدذافي هي 
التي صنسعت هو لا ٴ النخب ة الممتازة في اقريقيا ٠‏ رفضهم الاستقلال 
بعد U‏ سنحت لهم الفرصة واختيارهم البقا* في داخل المجموهة 
الفرنسية .. فقد اتفق هو*لا*العملاء کلجهم في نقطة واحد ة م 
وهي ج الانبهار بالحضارة الا وربية » واستسهانة ثقافاتهسم 
الذاتية ءالا أن دور النخبة الممتازة في افريقيا في ذلك متفوق 
على أد وار هوءلاء جميعا لان النخبة الممتازة أرادت الانسلاخ 
من جنسيتهم والتبني بالجنسية الفرنسية . 


_ y»! - 


ففشلت فرنسا في سياسة الاستيعاب والاندماج بعدما خسرت 
خسارة مادية باهظة ۰ ۰ واسطمت هذه النخبة الستازة زبام الحكم بعد 
زوال الاستعمار العسکری ( فلننظر IIL‏ یعون ) ١‏ 

والسو؟ال الکبیر الذى يهجم على الا Les‏ © بعد هذه الجو لس ة 
كلها هو : 

ماذا كانت ايد لوجيات هذه النخبة بعد الاستقلال ؟ 

وماذ! كانت آهد افہم بعد فشل سیاسة الامتصاص الفرنسية . 


في الصفحات |لتالية سنحاول الاجابةعلی هذا السو؛ ال الكبير ء 


أيد يولوجيات النخبة الممتازة 


سد سوہ n eee‏ ود ہہ سوب مہ وی لبسو 


ات الثقافة الغر بية بعد الاستقلال 


وقد تحدثنا فيما مضى عن اليد الخفية التي صنعت النخبة 
الممتازة ذات الثقافة الغربية . والآن نحن بصدد الحديث u‏ 
يد یولوجیات هذه الصفوة المختارة وأهدافهم السياسية بعد الاستقلال. 

فنقول : ان زعماٴ المجتمعات الافريقية ومعلموا المد ارس قبل 
الاستعمار كانوا هم شيوخها وأصحاب النفوذ والسلطة .. وهم تجارها 
الاأغنياء حص حينيا حلم الفرنسیون الممالك الاسلامية هناك »كانت لهم 
مكانتهم المرموقة لدى السلطات الاستعمارية ولدى الشعوب الافريقهية 
أيضا ولكن لما جا* هو؛ لا * النخبة وأرادت أن 9 حل اناك قينا 
الستعمرین رفضت جميع القیم والبادی* التي كانت في المجتمم الا ول . 
وهم في الوتت نفسه - یمیلون نحو الاعتراف بسمو القيم الغر بية والاتبهار 
SAN‏ 

ومع ذلك نجد بمعضهم یتظا هرون للناس بتعصبهم الى الاسلام 
كأمثال ) Goes‏ ومود يبو LS‏ وحمادی ديورى وغيرهم ) حتى غيروا 
الزى الفرنسي الذى كانوا برتد ون به قبل الاستقلال بالزى الاسلامي يعني 
الثوب الفضفاض ءفوقعوا في حالة الاضطراب الفکری لايعرفون كيف يوفقون 
بين المجتمع الافريقي ذى العقيدة الدينية »هين المجتمع الغربي صاحب 


العقید ة العلمانية اللادينية ۰۰ من هنا فكروا في قضيتين أساسيتين 


=- ۷۰ =- 


لیتخذ Les‏ بدیلا عن جميع الا فکار الخارجية بسا في ذلك الادیسان 


السماوية o‏ » 
وهاتان القضیتان هما : 
أولا ال وا اه 
ثانيا ٠‏ - القومية الزنجية . 
هذا ما أشار اليه الكاتب الانكليزى الذى قضى مدة طويلة 
في غرب افر يقيا بحثا عن أحوال المجتمع الافريقي بعد الاستقلال نکتسب 
ني ذلك Lys‏ قيمة + فکان مما, تخد ث فيه ايد یولوجیات النخبة الممتازة 
۱ 
sas‏ الاستقلال O), Jus‏ 
”ان احلال الا حزاب السياسية مكان الاٴدیان »هو الا مر الواقع 
في غربي افريقيا بعد الاستقلال . 
وزاد قاعلا 
55 هذا ما حدث في غينيا ومالي وغانا في عصر نکروما 6 حیث ` 
تم تحديد الا يديولوجيات بد قة ووضحت للناس وأصبحت العقید ة الرسمية 
للا حزاب الحاكمة والقومية الزنجية بدلا من كونها مجرد آراء فردية 
١‏ 
آو من علیات: الدیانات gai‏ 07 


)3( افريقيا في عصر التحول الاجتماعي مه لويد ص to‏ 


- yeti- 


وهكذا تجعل النخبة الممتازة الا حزاب السياسية والقومية الزنجية 

عقيدة يجب أن یو* من بها pus‏ شعوب غرب افريقيا على Lots‏ 

السماوية . 
وبعد هذه الجولة Me‏ نقرر مايلي 

أولا 2 - أن أيديولوجية النخبة الستازة في غرب افريقيا بعد الاستقلال 
الى اليوم » هي و احلال الا حزاب السياسية والقومية الزنجية 
مکان العقيدة الدينية ۰ هپذایسیرون سيرة أتاتورك و من‌لف 
l _‏ ۱ 

ثانيا - انما تركوا العقائد الدينية تابعة ذليلة للا" حواب السياسية »> 
من ال غضبة الجماسیر فقط ٠‏ ولولا ذلك لطرد وها من د ولهم 
طردا لا انهملا يرون للعقائد الدينية مكانا في مجتمعهم العلماني 
ايند أوفاعدة تكون سببا لابقاعها . 

ثالثا - گلہم اتفقوا على استقصاء الشريعة الاسلامية من دولہم حتسی 
موريتانيا التي أعلنت أن موريتانيا دولةاسلامية قد سارزعماوٴ ها 
في سیر العلمانيين خطوة خطوة. 

رابعا - اتفقوا جميعا على ابعاد اللغة العر بية من د ولتهم وولا مخافة 
اصوات الجما هیر السلمة لمتعوها في المنطقة فلذلك لا توجد 
من تلك ha‏ رف Rates tes,‏ + يل سا روا ایشا في 
سیر الستعمرين في محاربة المدارس العربية ٠‏ وشدد وا على 
المعلمين حصول تصريح لبنا؛ المدارس شل és‏ تماما ٠.‏ 


7 7 


- ۷(۰ = 


في بلادنا ؟ اذالم تتكلموا اللغة الفرنسية أوالانكليزية ؟ هماذ! ينفعكم 
تعلمكم هذه اللغة ؟ 1 
هذا منطق جميع المثقفين في قضية تعلم الثقافة العربية 
في غوبي آفریقیا ۰ | 
۱ والغریب آنهم لا یعترفون أبدا بمن يحمل شهادةعربية 
ولو كانت ( شاد ة السدکتوراه ) ومعذلك یفتحون سفارات في البلاد 
تشر یره | | 
وان سا يدل على كراهتهم للغة العر بية و من یتعلمها من أبناء 
المنطقة کو نہم لا يرسلون سفیرا الى البلاد العر بية من تعلم العر بیسة 
من آبنا * المنطقة وانما يرسلون المثقفين بالثقافة الفرنسية الى البلاد 
العربية وان کانوا لا یجید ون اللغةالعربية . 
كان هذا نمو ن جا من أيديولوجيات النخبة الممتازة ۰ . 
ان هذه الحقائق العلمية التي ذكرناها هنا لا يختلف فیپا 
اثنان في المنطقة لاأنه هو الا" مر الواقع في الوقت الراهن . . 
وبعدما عرفنا يد یولوجیات النخبة الممتازة وهي ؛ 
ےا الا حزاب السياسية : 
۲ - القوميةالزنجية ٠‏ 
يحسن بنا اذ ن أن نلقي أضواء على أهداف کل منها . 
فلتبدأ بافحدیت عن أهداف الا أحزاب السياسية عند هم ثصسم 


نتحد ث عن صورة مصغرة عن الزنوجة» في صورة مصفرة. 


الفصل الثاني 


أهداف الا "حزاب السياسية في المنطقة بعد الاستقلال 


. JUN الباحث‎ ٦ 
. هدف الحزب السياسي في سا حل العاج‎ - ١ 
هدف الحزب السياسي. في سیا‎ - ۲ 
° هد ف الحزب السياسي في مالي‎ - Y 


> - كلمة حول الديمقراطية التي جملوها بدلا بالد ین . 


- ۱ ۲ 


الفصل الثاني 
الا لاب Ds at‏ 


فيما ga‏ قد ذكرنا أن من عقید ة النخبة الممتازة هي أحزابها 
كما يزعمون 

السياسية التي قد نظمت الكفاح السياسي ضد الاستعمار/. ولكسسن 
لما زال الاستعمار جعلوا لهذه الا حزاب السياسية آهد افا آخری و هي ما 
يعرف في الاصطلاح السياسي بتنظیم الحزب على النطاق الشعبي للتعبئة 
الكوبية ss‏ 

ان هذا المصظلح يعني أول ما يعنيه في اللفہوم السياسي ء هيمنة 
الحزب على جميع الحركات الشعبية . واحتوائہ على الرأى العام الشعيسي 
لذلك ان أجهزة الحزب تنشط في انشاٴ المنظمات القومية المرتبطة بالحزب 
مثل منظمات النسا* والشباب والعمال ٠‏ 

ومن أهداف هذه الا حزاب بعد الاستقلال أن تقطم الطریق على 
أى قياد ة معارضة من أن تستقطب جز*امن الشعب أوفذة من فگات المجد 


)١( 
الوضع هوما یسمی بتنظيم الحزب على أساس التعبدة القومية.‎ lies ۰ 


وقد أخذت ببذه السياسة Jos pus‏ غرب أفريقيا بدون استضسا۶ 
۲ 
حتی الجمهورية الموريتانية الاسلامية أخذت بهذه السياسة أيضا / ١‏ 
ولا يختصر نشاط الحزب عند هم بهذه الا وضاع فحسب بل یزد اد 
نشاطها فيكون له حقوق الاشراف على جميع الا جپزة في داخل الدولة 


)1( سنوات الحسم في أفريقيا عبد الله عود ة ص ۰۱۰۸ 
(Y)‏ المرجعالسابق 3 


ص۷۱۱۳ ۔ 


ویقوم بالتنسيق فيما بين هذه الا "جهزة والسلطات ويعمل الحزب 
على احتكار سئولية الاتصالات بين الشعب والقيادة فتتم خلال أجهزة 
عليات الاتصال من الا سفل الق آعلی ومن اطن الى الا سفل" ۴ أوعيا 
يقال يكون الحزب قناة الاتصال الوحید ة في داخل الدولة ۰۰ على 
احتکار الا فکار والعقائد بل شمل با هو بعد من ذلك »وهو أن یبعد وا 
عن عضو یا الحزب » کل من ou‏ آنه خر ثوری سے مخلص له ولو کان الا مین 
العام للحزب وذلك لا لشي * الا اراد ة هيمنة الحزب التامة على جمیسع 


الا فکار والحرکات والا رواح «فلنضرب على ذلك أمثلة بسيطة في بعسض 
دول غرب آفریقیا . 


- Yk- 


السحث الا ول 


هد ف الحزب السياسي في ساحل العساج 


في سا حل العاج - مثلا ۔ أعلن المكتب السياسي عام ۱۹۰۹م 
أن الحزب في حالة تفسخ شديد ۰ ولہذا تم انتخاب مكتب سياسي 
جديد ولجنة ادارة جديدة » ثم تكلف الحزب بتنظيم جميع المنظمات 
الشعبية لكي لا ینلفت منه شي * مثل منظمة الشباب واتحاد العمال 
ومنظمة النسا* ,بل تم تعيين أمين عام جديد للحزب ولكن حدث خلاف 
بين الرئيس ( هوفيت ان ) والا مين العام حول خطة التنظيام 
«التعبئة والسيطرة التامة على الا فكار والاٴوضا ع فقرر الرئیس فصل الامين 


)1( 
العام + 


وهکذ 1 استطاعت الا "حزاب أن تهيمن على جميع الا فكار والاوضاع 
والا رواح في المنطقة ولا يمكن لا حد أن یقطع أمرا واحد ا الا بموافقة 
الحزب الحاکم بل قدموا الشعب‌علی الا بيان السناوية . وهذا ا ہے 
سیکوتوری یصرح بہذا ان یقول 


*…———_ — — = ہے = 


)1( انظزعبد الملك عود 3 -سنوات الحسم قي أفريقياص . ۱. 
القاهرة : مکتبة الا نجلو المصرية سنة ٩15‏ ۱م۰ 


- Y\o- 


٠٠.”‏ فالفرد نتاج المجتمع ولهذا فمن واجبنا حين نريد أن نكون 
سلمين حقيقيين وربین نافعین أن نحب الشعب و نحترمه وتخدامه 
)1 
فالشعب بدايةكل شي * و نهایته "۰ 
هه هي عقيدة ھوٴلاٴ النخبة الستازة و تلك هي أهداف أحزابهم 
السياسية فبعدما رفضوا الا "دیان واختاروا العلمانية جعلوا الا حسزاب 
السياسية مصدر التشریم كما جعلوا الشعب بمثابةالاله الذى هو بد‌ايسة 
کل شي * و نهایته.. هل توجد هناك غزوفکری آکبر من هذا ۰۰ فیجب 
على الدعاة ۔اذن ۔ أن یعرفوا هذا جيدا قبل القيام بالدعوة في هذه 


المنطقة .. ليت الا مريقف عند ذلك . 
وفي عام ٦٦۲‏ ام تم تنظيم الموظفين أيضا في اتحاد تابح 


وفي عام ۳٦۹١م‏ تم حل منظمة الشباب لاتہامہا PEL‏ على 
(Y)‏ 


نظام الحکم ۰ ۰ CJ‏ روسا * ها في السجو ن ٠‏ 
و خي ۱۹1۰م * آعلن الحزب آی الحزب الديمقراطي في ساحل العاج 
شعاره الذى يجب على كل فرد من أقراد المجتمع ان هه و یعیش علسی 


ضو که وهو : 


)1( أحمد سيكوتورى »الاسلام دين الجماعة ( الثورة الديمقراطية الافريقية ) 

e (Y)‏ * ( محمد اپ سو الطبيب و( الاين وترا ) من 
٠ des‏ ولم une‏ سراح السجناء السياسيين المناوہین لحكومته 
فحسب بل رد عليهم جمیع ممتلكاتهم التي أخذ ت منهم أثناء الا نتفاضةء 


- y1- 


» 
شعب وا حد ۰ 


» حسزب واحد » 8 
)1( 


۰ ۳ واحد‎ Lt 


وهكذا أتمت هيمنة الحزب على الا" فكار بما في ذلك الا"دیان 
(Y) ۱‏ 


وانطلاقا من هذه السيطرة التامة للحزب لا یسح لا حد أن يفتح 
مد رس3 اسلامية في المنطقة الیوم الا بموافقة من السئولین ۰۰ كما لايجوز 
Qi‏ يوسن جيمية اسلانية الا بعد pat‏ طلب للعضیل ی 
تصريح لذلك.. ولا ینح هذا التصريح الا بعد دراسة عميقة عن 
ڈتجاھات صاحب الطلب نحو الحزب ,»هذا يعني من بين ما یعنیسه 
أن العقيدة الاسلامية في الوقت الراهن تواجه أعنف التيارات الفكرية 
في المنطقةبسبب هذه الهيمنة الفريدة الشاذ ة على الا رواح والا ديان 
والا وضاع والحركات الصغيرة والكبيرة ۰ . وعلاوةعلى ذلك ق أعطى روءساء 
هذه الا حزاب الشرعية للوثنية كد ين ساو للا يان السماوية. . وبهذ اتفوقوا على 
الاستعماريين الذ ین كانوا يعتبرون الوثنية عقلية منحطة. ولكن ههلا ۶ النخبة 


يدعون الناس الى احياء التراث الوثني القديم . 


جو راجع سنوات الحسم في افریقیا المرجع السایق ص ۰۸ ۱ ۰ 

)+( قد قامت مظاهرات عنیفة في هذه السنة ( .11 () ضد النظام الواحد فاضطر 
هذا الرئيس (فليكس هوفويت بواني ) المفكر الكبير في هذ ه المنطقة الى السماح 
بتعدد الاحزاب . فكانت النتيجة أن فا ز حزب الرئیس آیضا على جميع الا حزاب 
التي تبلغ ( ۰ ) حزبا سياسيا . . ان عل هذا على شيء وانما يدل على أن 
الشعب الماجي قد اعترفوا لهذ | الرئيس بجميله لا'نه قد أفنى عمره في سبيل 

۰ رفا هية شعبه وتقد مه . . لذا فاز في الا نتخاب الا خیر فعين بعده (الحسن 

وترا ) ناعبا للرگیس . وقد كان هذا المنصب غير مشغول منذ سئة. > ٩‏ (م التي 
استقلت فيه البلاد ۔ 


- Y\Y- 


هد ف الحزب السياسي في ا 


في غينيا كان الوضع مختلفا عن حالات ساحل العاج »فقد وصل الحزب 
الى الحکم وما معه/ منظماته القومية خلال معركة الاستقلال . 

و مع ذ لك فبقد آخذ الحزب في زياد ةعدد الوحد ات والفسروع 
التابعةله في الا قاليم .وفي أزسة ۱۹۹۱م تم طرد عدد من أعضاء 
قيادة منظمة الشباب التابعة للحزب. 

كما قرر الحزب أن كل من يرغب في شغل منصب قيادى في الحزب 
طی مختلف الستویات القيادية ميل آن یعمل ویتشط ي خدمه 
الحزب من ثلاث سنوات الى خمس‌سنوات قبل أن يتقد م لشغل المنصسب 
القیاد ی » كما تمت الموافقة على اباحة عضو ية الموظفین للحزب ۰ وفي عام 
۳ء تم طرد عضو ین من المکتب السياسي وتم تعديل قانون الحزب 
فأصبح المو* تمر القومي ينعقد کل خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات 


)\ 
١‏ بسلطات المو' تمر الق ومي les‏ بین د ورات 


و آن یقتم المكتب السياسي 
Y)‏ 
للحزب بدعوى أنها كادت تتحول الى أجهزة شبه مستقلة عن الحزب ۰ ١‏ 


(x)‏ وكان بعض المنا وبين السياسيين بانقلاب فاشل في هذ ه السنة فقبض على روءساعهم 
)١(‏ المرجع السابق ۰ ۰.۱ وزجوا في السجن . 


دمالا ۔ 


وهكذ quel ١‏ الحزب مسيطرا على جميع الحركات في غينيا ۰ فالحزب 
هو معيار كل شي* في ait‏ ون خف Je‏ المثالي في الد ولة 
ومن عاداه فهو عد و للشعب الغيني فیجب آن یماقب سوا* كان سلسا 
Heat”‏ شیا ہہ افليس الوین هو السیاو الڈی نرب ایہر مظام 
بل المعيار هو الحزب الديمقراطي الفيني لانه قد بلغمن النضج ما لم 
a‏ وا هناك على حد قول ( سيك وتورى ) أن يصرح بقوله: 

" ان للا سر تقالید ها وعقائدها التي تظل تستمسك بها طالما لم 
عو نر ديا لسن نا مو يهنا اد ن أن يتعلم كل فرد أخلاقيات 
الثورة و آن یعلمہا لمن حوله e‏ | 


وهكذا يصرح سيكوتورى أن الحزب اعون y‏ ما وصلت اليه 
القيم في غينيا ٠‏ فیجب على كل فرد من آفراد المجتمع الغيني أن يتخلق 
بأخلاقيات الثورة ولا یکفیه ذلك وانما یجب عليه أيضا أن يكون مبلفا 
لبذه الا خلافیات الفرید 3 لجميع من حول 


وانطلاقا من هذا المبدأ الذى قرره سيكوتورى صرح لجمیع فئات 
المجتمع ob‏ العضو السلیم في جسم الشعب الغيني هو الذی يو* مسن 
بالثورةء فالثورة فوق الجميع , جميعالا فكار ( الدينية وغيرها ) وجميع 
الق ادى 5 وان الخو اام الد ى يمي اتفال من الجسم 
الغيني هو ذلك العضو الذى يتعارض مع مبادى* الثورة بنصوص د ينية 


-= ۷۹ -= 


* فمن كان کائولیکیا يريد أن يظل كذلك ob‏ یشترك في الثورة 
تيوق یکین نعل كاثوليكي داخل صفوف العو بی ١‏ 

خرن كان Le‏ بريه الاستساك یاسلامه »مع اشتبراکه سی ارت 
فسوف يكون المسلم النموذ جني في صفوف الثورة . 

ومن كان بروتستانتيا . يحرص على مذ هبه وهو يعمل من أجل الثورة 
فسيكون بروتستانتي الثورة الحقيقي . 

ومکذ! LE‏ تكن الوجهة الروحية للمرء (He‏ 

وهکذ | يصرح أحمد سيكوتورى " السلم ” أن الحزب أو الثورة فوق 
جميح البادی* والقيم من الا فكارالدينية وغیرھا بل يصرح في مكان 
آخر من کتابه ( الاسلام دين الجماعة ) بأنه في استطاعة الانسسسان 
أن يغير دينه ولكن لا یسج‌له أن يخرج عن دائرة مبادى* الحزب 
الديمقرالي الفيني آبد! اذ يول 

* ولسنا نتصور -الیوم -امکان قسیس ارفام انسان على اعتناق 
الكاثوليكية أو عدم الارتداں عنهاء كنا أن من السضعد أيضا أن يستطيم 


)3( الاسلام دین الجماعة ٠‏ المصدر السابق ص ۰.۲۳ 
وراجع ما كتبناه سابقا من هذا النص ۰ 

۰۲۳ المرجع السابق ص‎ (y) 

۰۲ ۲ المرجع السایق ص‎ (y) 


=- وق سے 


والا مر -اذن - لا يحتاج الى تعليق أومناقشة فہویسح 
لكل انسان أن يرتد من دينه ولكنه في الوقت نفسه لا يسمح ب بحالمن 
الا Je‏ - لا حد أن یخالف رأيا واحدا من آرا* الحزب الديمقراطي الغيني ۰ . 
هذا هو منطق النخبة الستازة في جميع آنحاه فرب أفر یسقیا مت نے 
وقفوا آمام العقید ‏ بالا حزاب السياسية ونعوا الشعوب الافریقیة سنن 
غرية ال ٔ BUT is‏ حرية الکلام في الدین . وهذا آحمد 
سیکوتوری يعلن هذا آمام الجماهیر الفینیین ٠‏ 

”ان حرية العقید 8 مكفولة لجمیم المواطنین ”. 

ومعنی ذ لك فالذی يرتد عن الاسلام الى الوثنية فهو حر أو الم 
الديانة الكنسية أواليهودية فهوحرأيضا »ولکن يمنتع في الوقت 
نفسه وجود تعدد الا حزاب في الدولة . لذا تبنوا جميعا نظام الحزب 
الواحد في دولهم . فلا یسح لا حد انشاء حزب آخر غير الذى تبنتسه 
الدولة . ومعذلك هناك أصوات ترفع مدوية : " ان غرب أفريقيا 
دولة ديمقراطية ” ولوكانت ديمقراطية كما تدعون لماذالا يسسحون 
A‏ أن یو" سس Lis‏ سياسيا آخر ؟ فسيقولون ان هذا یو* دی 
الى الفوضى في البلاد : أليست حرية الارتداد عن الاسلام تو* دی 
الى الفوضى ؟ وماذ! رضيتم بالثاني ورفضتمالا ول ؟ ۰.۰ ان دل 
هذا على شي * فانما يدل على كراهية الاسلام التي يكنونها في أنفسهم.. 
فلولا مخافة غضبة perle‏ المسلمين is‏ علنا مثل الاستعماريين 
۰ سوا ٴ بسواٴ فلا نستطيع gdl-‏ -أن نصدق أحد منہم في اسلامه 
اذا كان يعلن أن العلمانية هي ( دستور الدولة ) » ويفضل مبادى* الحزب 


y 


- Yï- 


على تعاليم الاسلام " الدين الرباني ” وان حج مع الحجاج أويليس 
8 : 
آلزی الاسلامي فکل هذا -في نظرنا - خداع و تضلیل وفزو فکری شر بر(,۱) 


الہحث الثالث 


وفي مالي تمكن الحزب من أن يعبر لام“ is‏ ام بعد 
سقوط اتحاد مالي الفيدرالي وقرر المكتب السياسي انشا* منصب مفتش 
عام الحزب الذى يتحمل مسئولية مر اقبة عمل الفروع والشعب .. وله 
الحق في الغاء هذه الشعب اذا ثبت انحرافها عن طريق الحزب 
السياسي ۰ 

وفي عام ٩۱۲‏ ام »انعقد المو* تمر القومي و تقرر تغییسسر 
بعض أعضاء المکتب السياسي وحل منظمة الشباب على أساس التخلص سن 
0+020 

وأمام تزايد المتاعب عام ٩۱۰‏ ۱م تم تشكيك اللجنة الوطنية 
للدفاع عن الثورة وقد قررت هذه اللجنة حل المكتب السياسي للحسز ب » 
ولجنة الادارة وتأليف مو*تمر وطني حزبي .. فلنرجع الى عبدالملك 


عود ةليوضح لنا أسباب هذا الوضع اذ يقول : 


)3( ان سیکوتوری یعتبر بحق من LOT‏ المناضلین السیاسیین في غربي أفريقياله مزايا 
عد ید ة منها : هو آول من قال لفرنسا بکلمة لا للموا طنة الغرنسية ولا للفرنك 
الفرنسي وهو أول من است قل عن فرنسا من بین روسا* د ول غرب أفريقيا . وظل 
كذ لك الا أن مات سنة > رو (م وأما الورطة التي وقع فيها کفیره من الروءساء 
فهي اختیارہ العلمانية لد ولته . lu‏ لما جاء خلفه أباح جمیم الا يان المنحرفة 


أو الخرافية التي قد كانت ممنوعة في أيام سيكوتورى . 


- YYY- 


” وقيمة هذا الوضع التعبوى أنه يحتوى جميع الجماهير في 


)1 
مع سياسة واتجاهات القيادة العلیا للحزب والد ولة ”. ( 


هذه هي أهمأهداف هذه الا حزاب السياسية في المناقة 
وليس هذا موقوفا على الدول التي ذكرناها آنفا ولكن ذلك منطق جميع 
da‏ کر نووا اید Leds‏ افا ابام ou‏ 
لتصفية المعارضة بالا ساليب القانونية ۰ ۰ في السد غال مثلا آقرت الحكومة 
قانونا بانشا محكمة من زعامات حزب الرئیس سنغور ۰ وفي ساحل الماج 
تم انشا* محکمة خاصةعام ۱۹۱۳م طبقا لقانون يبسيح للرئیس انشا 
هذه المحاكم على أن تعقد في دورات سريةفي قصر رئیس الجمہو ر ية 
ویکون المدعي العام فيها هو الا مين العام للحزب الديمقراطي في Jel‏ 
العا | 

وفي غينيا قد تم اعاد ‏ تنظيم القضاء للتخلص من جميع المعارضة 
لذكرة الاشتراكية عام ۹۵۵ ۱م عففي عام (41 ۱م قد وافق الحزب على انشا* 


(7Y) 


الوطنية وبعض قيادات الحزب ٠‏ 


۰۱۱ ۱ المرجع نفسه ص‎ (r) 


- Y~ 


و( مالي ) التي قد تمفيها انشاٴ محكمة سياسية خاصة 
من قيادات الحزب للنظر في قضية المو"امرة ضد نظام الحكم أوضد أى حركة 
دينية تستنكر Tua‏ الاشتراكية التي تبنتہا الدولة ... وقد ذهب ضحية 
لہہذہ للاجراات التعسفية القمعية US‏ علماء الاسلام الذين 
رفضوا الاشتراكيية وفي مقد متهم الا ٴستاذ Lis)‏ يتابارى ) O)‏ القع 
سجن بهذه الاجراات القمعية الارهابية مدة عامین في سجون مدينسة 


با ماكو ) Bamako‏ ( عاصمة جمهورية مالي ٠‏ 


هذه هي الا حزاب السياسية التي أحاطت بالعقيد ة الاسلامية 
في المنطقة وأصبحت هذه العقيد ة محصورة في داخل جدران الساجسد 
a s 7 ۰‏ ۴ 7 9 


تتد خل في شي * من ذلك في الوقت الحاضر ٠‏ 


وبعدما تحدثنا عن هذه الا حزاب السياسية التي اتخذ وها بديلا 
عن العقاعد الدينية »یحسن بنا أن نقف قليلا عند كلمة الديمقراط.ية 
التي شرف dates‏ دقف هنذا ل انميت taia‏ 
- لنبين زيف هذه الكلمة وأنها لا رصيد لہا في عسالم الواقع وانما هي 


مجرد خیالات و تخمینات ۰ 


)1( وهوعالم جليل قد تمت د راسته في الجزيرة العربية خاصة المملكة العربية 
واليمن ولما رجع الى غربي أفريقيا أسس مد ارس في آبید جان عاصمة ساحسل 
العاج ثم انتقل أخيرا الى مالي وأقام في العاصمة (باماكو ) وقد أدى هناك 
CRUEL‏ رس السامرة التي تضم حوالي ( ۳۰۰ ) طالبا 
عام هو رم وکونه اماما لا تصار السنة في SULL‏ . ومقا ومته لمبدآ الا شتراكية 
مستفاد من البحث الميداني ۰ وقد زرت هذا الشيخ وهو في مرض موته في شعبان 

۰ الاریعا* منة o‏ .ع ره »الموافق ابريل ٢٢‏ » ۱۹۸۰م 


سرع 


el l السحث‎ 


_ 


كلمة حول الد يمقراطية التي جعلوها. بدلا من الد ین 


قد رأيفا في السطور السا بقسة آن الحزب الديمقراطي الافریقی ء 
. کان طم‌یزل الحركة السياسية الکبری التي لها شأنها الکبیر ونفوذ ها 
الق وی في منطقة افریقیا الغر بية الناطقة باللغة الفرنسية ۰ وهنا نود أن 
تخي الى تقطة کانت تلم تزل sos‏ الا سا الق أصابت الناس 
في هذه المنطقة وهي اعتقاد هم الجازم في قد اسة الديمقراطية 
فائهم یقیلون المناقدة حول کل شي* الا موضوع " الدیمتراطیة " فقط. 
وهي - في وجهة نظرهم - بعید ة عن الخطاً فلا ينبغي أن تکون موضسع 
الحوار والتقاش Ye‏ يريف ون Vus‏ حولا ء ۱ 

من أ جل هذا أردنا أن تقرر أن هذه الديمقراطية أنهنا ليست 
كما يظنون لقد كرت عليها اعتراضات المفكرين وانتقدت من نواح ins‏ 


ولكننا نجملها في ثلادة أمور هامة : 
ولا - د عوتها أنها تمثل الا ظبية ء دعوة باطلة : 


في كل بلد اتخذت الديمقراطية نظام الحکم ء ترفع الا صسوات 
فوق المتابر و تلقی الخطب على الجماهیر OL‏ الد یمقراطية حکم الشعسب 
ون جمیع أعضاء الحکومة من الرئیس الى الوزرا* والنواب انما يتم اختیارهم 
باراد ة الشعب ءفہمعلی هذا الا ساس ممثلون للشعب ولکن هذه الدعوة 


تکذ بها عداة أشيا* منها $ 


- YYo- 


ان أمريكا التي تدعي آنها وصلت الى قمة الحضارة الانسانية وأنها 
تطبق الديمقراطية بحذافيرها ولكننا نجد فيها ما يناهض الد يمقراطية 
مناهضة واضحة وهوان الطونین لا يحظون فيها بحق الانتخاب , 
وكذ لك الطواوف الدينية ٠٠‏ ثم LAN‏ نظرة عابرة في سويسرا سنجسد 
أا قد ضرے حق الانتخاب طی فثةمعينة ل اب گیرةنها : 

العنصرية أو الجنسية أو الطائفية » بل لم تعط حق الانتخاب 


00 Last للنسا؛‎ 


هنا ك بعض الدول تدعي أنها دول ديمقراطية ولكنها في الوقت 
نفسه لا تجيز أن یوجد فيها مرشحان للانتخاب صلا . 

ان غرب افريقية خير JU‏ لمثل هذه الديمقراطية .. 

د رما د اه سو 
الحسواجز أمام المواطنين بل تراها تخرف الناس سی الاتتغاب bee‏ 
وسائل الاعلام ٠‏ ولكن توجد فيها مجموعة كبيرة من الشعب لا تشترك في 
الامتحان لا سباب قاهرة ۰۰ واذا ضسنا الى هوءلا* ous‏ المعارضیین 
الذين د خلوا في الانتخاب فعلا ولكنهم لم يدلوا بأصواتهم لهذا المرشح 
نجد أن هذا الفائز لم يغز الا بأظیة الشعب . 


)3( راجع العلمانية »للدكتور سفر الحوالي ص7 76 لکن بالتصرف 
والتقديم والتأخیر والحذف والزيادات . 


- ۷۲۹۰۲ 


هذا ما آشار اليه الد کتور سفر بقوله : 


" ولیس من دولة تستطيع نفیه وانما تتباهی فیما بینپا 
s‏ ۱ 
بانخفاض نسبة الرافضين وتحقيق ارقام قياسية في عد د ENT‏ ا ( 


وهكسسذ!ا ظہر لنا Je‏ وضوح REPER GT‏ أنها تيكل 
الا ٴظبیة من الشعب دعوةباطلة وانما تمثل في الغالب الا قلية فقط ”. 


: القضاء على الميزات الفردية‎ = Wb 


من الواضح أنه يوجد في كل مجتمع أناس لهم عقول نيرة و عبقرية 
وأناس أغبياء ولکن الديمقراطي 3 لم تراع آبدا هذه الميزات للصفوة 
الا رة بل ارانت أن vus‏ بين اص اعتناد؛ طی مدا التساواة 
التي تدعيها ۰ من هنا صار * النرد الستاز في الديمقراطية مهضوم الحق 


بالنسبةلشا ركته في صياغة القرارات التي تتخذ ها DEREAT‏ 


و بیان ذلك أن الديمقراطية لما أرادت أن تطبق بدا الساواة 


المزعوسة وقعت‌بین آمرین لا مفر من االا خذ باعدهنا وهما : 


)1( المرجع السابق ص | )۰۲ 
(۲) المرجع السابق ص )۰۲ 


- YYY- 


À‏ - الارتفاعبالطبقاتالدنيا (الااجیا؟ ) وضعاف العقول الى 
مستوى أصحاب العقول النيرة الستازین . 

Le‏ الانخفاض بالستازین الى مستوى أصحاب العقول الضعاف ولكن 
لما کان الا ول ستقیلا اضطرت الى الانغفاضی بالجنيع السی 
الحضيض فقضت على السيزات التي تفضل الله به بعض الناس 
على بعض لفت نظر الكثير من المفكرين الى عيوب تماني Lee‏ 

الديمقراطية ۰۰ فلنذ کر من هو لا * المفكرين الدكتور اليكسيس كاريل 

وقد کتب هذا الدکتور عن هذا الموضوع كلاما طویلا فیدا وناقش 

الد يمقراطيين مناقشة هادئة فلنقتطف من هذه المناقشة مايلي 


یقول الد کتور کاریل 

" هناك ظطة آخری تمزی الى اضطراب الارا* فینا یتعلق بالانسان 
والفرد تلك هي السا واة الديمقراطية »ان هذا المذ هب یتباوی الان 
تحت ضر بات تجارب الشعوب ومن ثم فانه لیس من الضروری التسك 
بنیفے ء الا آن تجاح الديقراطية ‏ قد جعل۔ غنرها يظول الى آن pou‏ 
للد هشة فکیف استطاعت الانسانية أن تقبل Je‏ هذا المذ هب لمشتل 


۱ . (۱) 
هذه السئوات الطويلة e e‏ 


۰۳۰۰ الانسان ذلك المجهول ص‎ )١( 


YYA-‏ ۔ 


وأضاف قاتلا 

”ان مذ هب الديمقراطية لا يحفل بتكوين أجسامنا وشعورنا »انه 
S ze à‏ على المادة الصلبة و هي الفرد .. صحيح أن الناس 
متساوون ولکن الا فراد ليسوا متساوين ۰۰ فتسا وی حقوقهم وهم سن 
الا وهام ومن ثم يجب الا يتسا وى ضعيف العقل معالرجل العبقری أمام 
القانون . ۰ ومن خطل الرأى أن يعطوا ( أى الا "ياء ) قوة الانتضاب 
نفسها التي تعطى للا فراد مكتملي النمو ء كذلك فان الجنسين لا 
يتسا ويان فاهمال انعدام الساواة أمر خطير جدا . لقد nt‏ 
تب | الديقراطي ة في انهيار الحضارة بمعارضة نمو الشخص السستاز . . 
ولما كان من الستحيل الارتفاع بالطبقات الدنيا فقد bles‏ 
الوحيد ة لتحقيق المسا وا ة الد يمقراطية بين الناس هي الانخفاض بالجميع 


الى المستوى الا دنى وهکذ! اختفت الشخصية O)‏ 
وهكذا يقرر هذا الدكتور كاريل بعد دراسة عميقة للد يمقراطية 
ایی E‏ ابيا تار ANS‏ ور si elles‏ 
بسبب معارضتہا لثمو الشخص الممتاز العبقرى ٠‏ ويستغرب من البشرية . 
التي رضيت بهذا النظام المزیف الذى لا يعترف بفضل العالم على 
الجاهل ولا فضل المجرب على الغبي ولا يقيم للصفوة الممتازة أى وزن في 


التأثير على سير الا حداث تہ كما يوء كد أيضا على أن انسياق عامسة 


۰۳۰۷ المرجع السابق ص‎ )١( 


- yyt- 


الشعب وراء عواطفهم وخضوعهم لدعايات المرشحين یو* دی ضرا للا فراد 
الستازین بد ون شككت» 2,40 سواد العامة مع‌عدم معرفة بنا لم وت 
یصلح لہذه الریاسة ... من هنا ككرت الا نقلابات والضغائن والتخطیطات 
السرية ضد الحکومات في هذه البلاں ses‏ 

هكذا Li‏ أن الذین یتشد قون بكلمة الديمقراطية “ سن هوأ لاء 
وهوللا ۶ انما يخدعون شعوبہم .. فحقيقةأمرهم انهم مستبدون دكتاتوريون, 
bal‏ ديمقراطيين لا "نهم لا يشلون الا الا'قلية من شعوہم فلا يصح 
-اذن ۔ بحال من الا حوال أن نقول ان هذه الحكومات السقائدة باسم 
الد يمقراطية الجوفاء تمثل الشعب تثیلا كاملا أوصادقا :+ الد ليل ie‏ 
ذلك Lat‏ ما قام به ( هارولد زينك وزميلاه ) باحصاءات عن نسبة الناخبين 
في الولايات المتحدة فقالوا : 

( انه لم تزد نسبة الناخبين عن ٦٦‏ / من عدد الا شخاص الذين 
بلغوا سن الانتخاب وفي بعض الا حیان آقل من هه وفي سصسسة 


17 م 2 ہر٠٦ y‏ فقط 
وفي غرب أفريقيا الفرنسية Jet‏ كبييرة على ذلك ولکننا سنكتفي 

هنا بما أشار اليه فيليب ياسه الا مين العام للحزب الديمقراطي الافريقي 

في ساحل العاج من أن الحزب يشل الشعب من ناحية الا هداف الجوهرية 

المشتركة فقط والا يوجد في الجمهورية بعض الزعماء المحليين يخالفون 

الحكام الديمقراطيين في سياستهم فلا يدلون بأصواتهم لهم في الانتخابات 


وهص نص کلمه ياسه ان يقول : 


> ۷ ۳ ۰ -= 


" وفي المرحلة الحاضر 3 یزد اد نشاط التجمع الديمقراطي الافريقي 
بصورة مستمرة على الرغم من اختلاف في الآراء Les‏ مع‌بعض الزعساء 
الوطنیین في بعض مناطق افریقیا الغر بية الناطقة باللغة الفرنسية ۰ . 


5 ( ۱ 
"ونيا گن مین ۲۳| فالا هد اف الجوهرية المشتركة تجمع فيما بيننا ” ( 


7 هذا اعتراف صر يح من الا مين العام للحزب ا لديمقراطي الافريقي 
في ساحل العاج بوجود اختلاف في الآراء بین الد یقمراطیین وبين الزعما* 
التقليديين الذين يرفضون أن يدلوا بأصواتهم لهواء الحكام ء فتمثي 

-اذن - للشعب ليس تثيلا كاملا أو صادقا .. قتصیح كلمة الديمقراطية 


x 


ثالثا - صعوبة تحديد النظام الديمقراطبي تحد ید ا بل قة بحي 2 


یستطیع الاسان أن ية بين الذ يمقراطية الصحيحة وفاسدها. 


يعرف الدیمقراطیون بأنہا حكم الشعب " » طکن الصعوبة 
ناشكة "من كيفية الحكم ونوعية الاقتراع والتمشيل وشروط المقترعين 
وتحدید الفكات السياسية ”. 


)1( مجلة مغريات طويسا الاشقر 
Agence toubia achkar agreee ( IATA)‏ 


Avenues Nogues . Abidjan 


الوكيل في لبنان مكتب الشرقي الافريقي ص ۰۲۱ 


- Y~ 


فانطلاقا من هذه الصعوبة في تحدید هذا النظام تحدیدا 
غلميا تدعی کل دولة أدبا هي الوحيد ة التي تطبق الد یمقراطیة وتکفر 
الد ول الا حری بالد یدقراطية . 

فيلا تری الراستالية chou a Dati‏ تی یجن 
الديمقراطية لان السلطة فيها تنحصر في قبضة الحزب الشيوعي فقط .. 
وتوى الشيوعية أن الرأسمالية ليست على شي * من الديمقراطية لان الحكم 
فيها بيد الطبقة E‏ ی كنا تجد في كل مكان توجد فيه هذه 
الدول تلعن أختها . 

يا ليت الا مر يقف عند هذا الحد بل تعدى كل ذلك حتى وصلت 
ن بریطانیا ترق آن تطبیق الدسقراطية تکمن في نظام الحزبین ضا 


حزب المحافظین ء وحزب العمال .كا تری Los‏ ومن لف لفها ود ار في 


فلکہا Je‏ بعض الدول المنتسبة الى الاسلام ؛تری أن التطبیق العملي 
للديمقراطية هو وجود الا حزاب الكيرةفي حكومة واحد 2 تتطاحن و تتشاحن 


و تتناحر .۰.۰ 


Li‏ دول رما تا فهي تری آن التطبیق الذ ی يضمن السلام 
في حكومة الشعب هو نظام الحزب الواحد فقط الذی يطلطف القلوب 
والا رواح والمصالح ولا ديان والا حکام و کل شي* ... 

هكذا Sante‏ آقوال أصحاب هذا النظام ولا يعرف حتی الآن - 
من هر اش الي ہس مهوي تحديد هذا النظام تحديدا 


بد قة علمية فكل محاولة للوصول الى التوفيق بينها آدت الی‌مزید سن 
التعقيدات . . 


yyy-‏ ۔ 


LS‏ یقول ) میشیل ستيوارت) بهذا الصدد 


7 كل محاولة تستهد ف تحديد الاستعمال الصحیح لاصطلاح 
الديمقراطية من شانہا أن تواجه مزيدا من التعقيدات »وليسسسست 
البلاد التي تحكم بالديمقراطية تقليديا ۰۰ هي التي تظهر المتناقضات 
والعيوب فحسب بل ان البلاد الشيوعية في العالم والتي تعتئق Li‏ 
سياسيا مخالفا تماما تدعى بذات التأكيد أنها " ديمقراطيات شعبیة* 


5 و 
ون انتساب البلاد الا خری الى الديمقراطية انما هومن قبيل الخداع”. 


فہناك عيوب أخرى ذكرها الباحثون للديمقراطية ضربنا عنها 
صفحا لتد اخل بعضها في بعض ولان ما ذكرنا هنا فيه الغناء والكفاية 
لبيان عيوب الديمقراطية * . 
Ve‏ ضعت الد يمقراطية التي تتبذخ بها النخبة المثقفسة بد ون 
تحقیق لمدلوها »أصبحت مجرد شمار لا حقيقة عنها »فلنضرب على ذلك 
مثالا واحدا في غرب أفريقيا نفسها.. وذلك أن الحزب الديمقراطي الافريقي 
كان في بداية نشأته يكافح ضد الاستعمار ويعالج مصا لح ان ی 
الستعمرین تم اصیح بعد الا ستقلال يستهد ف/ زعما* هذا الحزب الحکم 
۱ تس ۱ علی‌کل . _ 
المستبد لمن كانوا في بداية الا مر نصرا؛ للفقراء »يحاسب الشعب / صغيرة 


و 3,8 .. ولا یسح آن تست قل بشي * عن الحزب »هذا ما صرح به ياسه 


- Yyy- 


" ولہذ١‏ قرر الحزب أن يكون لدى کل وزارة لجنة سياسية منبثقة 


من قلب الحزب ٠‏ وهده اللجان تتولى الاشراف على الشتون السياسية و غير 


al 
من هذا أن دلیلنا في الحياة‎ gass”: We وأضاف‎ 

١0 
Hits. وهو تهرك اله يراط‎ gala 


ile Gé‏ انف aa‏ لجا ةي ti‏ موه 

هذا واضح في بیان فشل الديمقراطية في اسعاد البشرية 
لوجود ديمقراطية كل بلد تخالف ديمقراطية البلد الآخر... ولا نپا 
لا تقوم على هدف واحد فتارة يكون هدفها الا صيل مکافحة الاستعما ر 
ثم تمشي خطوة ثانية فاذا هما أهداف زعما * الحزب الا "غنياء کم his‏ 
خطوة ثالكة فاذ | هي الحكم الستبد تمارس نظام التعبثة القومية ... 
وتقف آمام کل تفتح فکری وكل عقيدة دينية. . 

هكذا Li,‏ في هذه الجولة نوا من التيارات الفكرية التي تقف 
في مواجهة العقيد ة الاسلامية في افریقیا الغربيبة الناطقة باللغة الغرنسية. 

ولنواجه الآن نوعا آخر من تيد لوجيات النخبة التي تعادى هذه 


العقيد 3 في المنطقة وهو : قضية الزنوجة. 


. ص ۰۲۳ سنوات الحسم في أفريقيا ء المرجع السابق‎ (١) 


الفصل الثالٹ 


) Negretude) ۱ 


١‏ - القومية الزنجية نموذ ج مکرر مما حدث ویحد ث 


في العالم gel‏ 1 


Y‏ - خطورة الزنوجة. 


3 = مناقضة فكرة الرق ميان موقف الاسلام منہا t‏ 
د Los‏ لما يقوله دعاة الزنوجة ضد الاسسلام 


والمسلمين ۰ 


- Yo - 


المبحث الا وال 


التومية الزنجية نسو ذج مکسرر 
)1( 
مما حدث ويحدث في العالم الاسلامي 
لسنا نكتب تاريخا للقومية الزنجية , ولكننا نستلهم العبر من خلال 
الا حد اث التي لا یختلف حولہا أحد لنعلم ماذا عملت القومية الزنجية وغيرها 
من القوميات في مواجهة الاسلام ومن الذى استعملها ۰ وقد سبق أنأشرنا 
الى أن آیدیولوجیات النخبة الستازة بعد الاستقلال كانت تتمثل في أمرين : 
الا حزاب السياسية وقد تحدثنا عنها وسنتحدث الآن عن الثاني PET‏ 
- القومية الزنجية فنقول : | 
لقد اتخذ ت السلطات الاستعمارية الفرنسية ابان الحكم الاستعمارى 
هعده وسائل عديدة لمحاربة العقيد ةالاسلامية في غر بي افريقيا يمفة 
خاصة و في العالم الاسلامي بصفةعامة.٠‏ مثل الديمقراطية والشيوعية والاشتراكية 
والتبشير ووسائل الاعلام واشاعة الفساد في المجتمعات الاسلامية. ولكن أخطر 
هذه التيارات التي تواجهها العقید ةالاسلامية اليو م في هذا القتلاع 
من العالم الاسلاميی هو تیار القوسية الزنجية التي آرادوا أن يضموا تست 
لوائہا جميع شعوب المنطقة بصرف النظر عن عقاعد هم الدينية ٭ خاصة ونحن 


نرى آثارها قد تغلغهلت في قلوب الكثيرين من المثقفين الذين عاشوا في 


)3( يسميها البعض بالقومية الزنجية أو الشخصية الافريقية 0 


- Y= 


باریس VUE‏ لیویول سیده سنغور) الرئیس السد غالي سابقا » فترکتهم 
re‏ غير مسبوق في تاريخ المنطقة آبدا . ۹ 

ومن ثم كانت خليقة بالد راسة الواعية ۰ والنظرة الفاحصة والرو* ية 
الستوعبة حتى تتحد د آبماد ها الرهيبة وسيتبين لنا JG‏ وضوح وجلاء 
أن اليد الخفية الاستعمارية التي حرکت هذه الفکرة في ترکیا و مصر وسافسر 
البلاد الاسلامية هي التي حركتها في غربي افریقیا آیضا . 

ان فكرة القومية في lus‏ ذاتها فکرة رجعية متخلفة ٠‏ فقد عرفا 
أو ربا de‏ قبنرون ‏ ۰ وذاقت مرارتها ولكنها رجعت تستعملہا وسيلة من 
وسائل الغزو الفکری ضد الاسلام والسلمین ٠‏ و انا وجدت فيها شمارا 
يكير اليح الاہلام »اسع Got‏ ضرق الى بيات رة 
و تتحطم الدولة الاسلامية حين تعلن هذه المصبیات عن وجود ها القانوني . 
وعلی هذا ان تيارالقومية الزنجية التي ند رسها على ساحة افریقیا الفرنسية 
نموذج مكرر سا حدث ويحدث في أنحاء العالم الاسلامي ء ودلیلنا علىذلك 
مايلي : 

قد اتفقت المصادر الجاد ة » على أن القومية العر بیة بضاعة غر بية 
استورد ها الشرق العر بي/ أو روبا ٠‏ ویکشف ( حازم نسيبة ) عن خبایا 
هذه القوميات و تأثیرها بأوريا السيحية ورغتها في اقصا الاسلام سن 
غا ةلهن nec‏ 

يد أت فكرة القومية العر بية في أساط الشتفين السیحیین قبل 
أن das‏ السلين ٠‏ أذ كان السيحيوق على ab‏ یه 


الغربية + وآقرب الی التأثر بتیاراتبا وسیق لهم آن اطلموا عی التار یسخ 


- YYY- 


۱ جچ- CEES‏ 
الخر بي ومن خلال الد راسات الغر بية الحديثة ٠“‏ 


وهكذا رأينا أن هذه الفكرة یضاعة أوربية قد نشرها السیحیون 
في العالم الاسلامي آولا و تبناها السیحیون العرب أخیرا . 
ولیس حازم نسيبة وحده الذی کتب‌في هذا الموضوع » فقس 
تحد ث عنه أيضا عدد من الباحثين ٠‏ وافيك فيما يلي بعضا من أ قوالهم : 
قد أوضح الدكتور ( فيليب حتى ) العربي اللبناني المسيحي 
الموالي لحضارة الغرب المعادية للاسلام وأهله ولم تمنعه مسيحيته أن يشير 
الى a‏ ظهور مبادى* القومية قد تم على آیدی النصارى اللبنانيين ان يقول : 


" ان القومية العر بية استمدت وحيها بالا گر من النظریات السياسية 
الا مريكية بخلاف القومية التركيسة التي جاءت متأخرة عن العر بية والتي استمدت 


Y) 
۰" الهامها من مبادىء الثورة الفرنسية‎ 


وزاد قاعلا 


" ولقد يدأ ظہور مبادى*القوميةالعربيةفي العقد السابع 
من القرن الفاشت على يد رجال الفكر السوريين وغالبهم من اللبنانييسن 
السيحيين الذين تثقفوا في المد ارس‌الامريكية في بلادهم”. i‏ 


nm mm — 


) 1( راجم الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام ص Yol‏ 
(۲) العرب تاریخ موجز .لیب حتى ‏ ص ۰۲۵۱ 
oer)‏ ال رجع السا بق Tot‏ 


- YYA- 


وقد تحدث الدكتور علي جريشه عن هذا الموضەم وسا ر علی 
منوال فيليب حتى الا أنه أكثر البحث والتحقيق حول اللات التي صبت 
على رو*وس الا مة الاسلامية من جراء هذه القومية فلنفسح له المجال ليتحدث 
» وعبارته 
” بد أت فكرة القومية العربية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى 
وشجع عليها أعداٴ الاسلام حزب الاتحاد والترقي داخل تركيا الذى كان أكثره 


من اليهود ٠.٠.٠.‏ وتجمععلى القوميةالعربية ( ماکماهون ) و(لورانس ) 


العاسون ST‏ ع 
وبلغ نجاح اثارة الة وميات حد الد خول في JUS‏ بين العسرب 
والاتراك وسارت جیوش الشریف حسين تحت قيادة انكليزية لتخرج الا لوف 
من آبنا* الشام. 
وأضاف قائلا وهوبیت القصید 
" وأثيرت الة ومية العر بية مرة آخری في أعقاب الحرب العالمية 
الا ولی حين شجع الانكليز اقامة الجامعة العر بيةلتجمع العرب تحت 
راية القومية خوفا من أن يجتمعوا تحت راي ةالاسلام : ولتحل الجامعسة 
العر بية محل الجامعة الاسلامية التي كان يدعوا المسلمون الى اقامتبا في 
الخمسينات لما ie‏ للانقلاب الذى تم في . مصر .كانت 
القومية العر بية شعارا بديلا عن شعار الاسلام OR‏ 
الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام بحث للد كتور علي جريسة 


ص ۷ ۸-۳۱ ۳۱ ۰ 


۳۹-۳ ۔ 


ويقول عبد الله : | 

* وما المستشرقون المعروفو ن بتغییر الحقائق التاريخية الاسلامية 
فقدجعلوا في القرن التاسع عشر كل قواهم على بحث النواحي الدنيوية أكشر 
سا اهتموا بالنواحي اللاهوتية من التاريخ العر بي الذى " اظهر أن الاٴمة 
العر بية أقامت ر se‏ راقيبة قبل الاسلام وبعده على السواء ٠٠‏ ولهذا 
لم تكن الحضارة العربية اذن دينيا صرفا لا يملك العرب النصاری أن 
يشاركوا فيه بل العکس‌هو الصحيح وهو أنلتلك الحضارة ملاح منقطعة 


(۱ ۰7 
EES EEA PT 


هذل هو منطق الستعمرین في جميع أنحاء العالم الاسلامي فہم 
دائما يحاولون احلال فكرة القومية محل العقید ة الاسلامية ۰ كما قالوا 
هنا أن للحضارة العر بية في الجاهلية ملامح منقطعة الصلة عن الديسسن 
بثوا نفس الفكرة في غر بي افريقيا ٠‏ فأفهموا * النخبة الستازة ” ذات الثقافة 
الغر بية أن للمنطقة تاريخا حافلا بالمكرمات والعظائم bts,‏ 
المواطنون ‏ بد ون أى تأثیر خارجي . بل آکد وا لبم آن الاسلام لحن 
تد هور حضارتهم السود انية الذاتية ۰ فیجب اقامة الد ول الافريقية الحد يثة 
على آساس هذه الحضا رة الافريقية الوثنية التي سموها" الزنوجة ” . 

وهکذ ۱ طبقت هذه النخبة الممتازة وصایا آسیاد هم ۰ فسموا أولد ولة 
سودانية نالت استقلالها باسم أول دودة ونية أقيمت في منطقة فرب 
À‏ يقيا وهي امبراطورية غانة وقد سس ( كوامي نکروما ) بلده الذ ی 
كان يطلق عليه كلمة ( ساحل الذ هب ) سماه باسم غانا تطبيقا لفکرة 
القومية الزنجية أو الشخصية الافريقية ٠‏ 


)3( الغزو الفكرى »المرجم السایق »ص ۸ ١۳ء‏ 


- yt e = 


الفکری بل قاموا Das‏ _ بحفریات للبحث عن UT‏ ر هذه المديئة 


السود انية التي سبقت الاسلام في المنطقة ليبرهنوا لهذه النخبة أن افریقیا 


قامت بالشخصية الافريقية بد ون أى تأثيرخارجي فبدأت هذه الحفا 


عام ۱۹۰۷م على يد العالم الا شری الفرنسي ( د بلاج ) ( (Des Plague‏ 
فعثروا على أطلال مدينة تدل على أنها كانت مزدهرة .. كما عثروا على 
عينات قد تحدثنا عنها بالتفصيل في الباب الا "ول من هذا الرے 1١‏ ,: 
ولكنهم قد أصابتهم خيبة أمل حيث أن المدينة التي عثروا عليها قد ثبت 
بشكل واضح أنها هي العاصمة الاسلامية من مدينة غانة وآما العاصمة الوثنية 
من غانة لم يعثروا عليها حتى الآن ۰ 
من هنا أ" ( بحث الذى كفر ) فتركوا البحوث الا“ثرية الى الك 
.٠‏ فدل هذا على أن الاسلام هوالذى طور بلاد السودان الغربي حتى 
بلغ أهلها شأوا من المدنية . 
ll‏ هنا أنه 3 لنا من خلال هذه النصوص أن القومية 
الزنجية التي أثارها الستعمرون وجعلوها معاديةللاسلام نموذج مكرر 
من افقوميات التي فرضوها على العالم الاسلامي من 


)1( راجع امبراطورية غانة الاسلامية د / ابراهيم طرخان ص عم . 
وراجع ما کتبناه في الباب الا ول ورانجع كذ لك 
18 ,87 و 86 De la Ronciere pp‏ 
(Y)‏ 


المرجع السا بق ص و۳ gels‏ افريقيا الغر بيةفي ظل "لاسلا 
نعيم قداح ( کوناکری) ۱۹۰١م‏ ص eot‏ 


- ۷۱ - 


والقومية الطورانية داخل تركيا وغيرهسا من القوميات التي أثاروها Ju‏ 
القومية الفارسية والبربرية والكر دية وغيرها ۰ الا أن القومية الزنجية التي 
أثاروها في منطقة فرب افريقيا تختلف بكثير في صورتها عن القوميات التي أثيرت 


فكي الصفحات التالية محاولات لبيان هذا الفرق الموجود بين 


هذه وتلكه 


-YY - 


مراحل الق ومية الزنجيةفي افریقیا 


ولوتتبعنا هذه الفکرة de‏ ظهورها الى اليوم لوجدنا أنها قد 
تطورت على مراحب تاريخية ثلاث : وقد اتخذت السلطات الا ستعماریة لكل ' 
مرحلة اسلویا یناسیها ۰ قبدراسة هذه المراحل الثلاث ,ديرن ذلك بکل 


وضوح عفاليك lus‏ يلي هذه المراحل الثلاث 


لقد جبلت آوربا في العصور الوسطی قلب آفریقیا جببلا 
تاما بسبب وعورة الصحرا* وتحکم السلمین في سالکها ودریها واحتکارهم 
لعطیات الاتصال ببلاد السود ان الغربي لا سباب دينية وتجارية » سم 
العلم OÙ‏ بلاد السود ان لم تنقطع صل تما بالعالم الخارجي في أى فترة من 
فترات التاریخ وقد آثبتنا کل ذلك فیما مضی » خاصة ( الباب الا "ول )+ 

فقد كان من الستحسن لا وربا أن تعترف بجہلہا بقلب المنطقة 
ولكنها لم تفعل ذلك واتما ادعت انها عرفت کل ما یتعلق بسکان المناقة 
ه ادعت أن هوه لا ۴ السکان ما لهم تاريخ طم یقدموا للانسان حشارة يبل 
لا فرق بينهم وین الوحوش التي تدور حولهم ۰۰ وان كل ما یدب في 
آرض هذه المنطقة من المعارف الضرورية للانسان فمردہ الى ا 


راجتم. افريقياة جعت أضوا» pbi Taas‏ دیوشن میم 
7 1 


ep) ۷ سته‎ 


۷ ۳۰ 


فقط ۰ کل ذلك هي* المقل الا وربي للحط من قدر السودانيسن لیا 
وحضاریا وأصبح الزنجي لديهم قرینا للتخلف » والبد ائية والانحطاط والقد رة 
fes‏ اوت5 

ولما کان الانسان لا بد له من تبرير تصرفه فتد Jess‏ قرو 
الى آبعد من هذا 3 لا نه كان عليهم ا یبرروا استعمارهم لا وطان الز نو T‏ 

RE‏ سره ood‏ للا 

وان يبرروا استسرقاقهم في تجارة /هائلة امتدت نحو اربعة قرون ومن ثم 
كثرت كتاباتهم التي تستهين بقدراتبم ٠. SU‏ وقد ذكرنا فيما سبق 


(Y), (7)‏ 
بعض هو؛ لاء ال ( مونتسکیو ( وهيوم و ترلوب 


مذلاه تسممت آفکار آجیال متعد د ة من الا فریقیین. لتتبلور في 
النهاية كحقيقة معترف بها بان كلمة الژنو ج ترادف ) البشرية المتخلفة 
١ 3‏ 
او المنحطة 1 | 

ومن ثم يصير تبر ير الاستعمار سپلا فهو اذن - لغرض وواجب 


انسا ني وهو مسوثولية أخلاقية لا بد أن تقوم أو ربا بها » لنقل فضائل 


)1( قضایا افریقیا ,محمد عبد الغني »سلسلة كتب شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والا داب بالکویت , 6م« ذوالحجة 
۰ ه/ اكتوبر ( تشرينالا ول ) ۹۸۰ ۱م ۰ 

(Y)‏ موسععة التاریخ الاسلامي وم اعت سای ٦ء‏ وراجعما کتبناه 
سابتا ۰ 

۰۳۷/۲ المصدر السایق‎ (y) 


- YÈ = 


فضائل دياناتهم وحضاراتهم وأسلوب تفكيرهم في ( الاله والكون والانسان ) 
لشعوب المستعمرات المنحطة التي کانت تعيش في الهمجية والجبل الملبق والتي 
لا آمل لها في الخروج من هذه الحالة البكيسة. 
فواجب الرجل الا بيض أن يرفع من مستوى اخوة له كانوا قليلي الحظ 
ولو آدی ذلك الى استرقاقهم واختلال أراضيهم. 
على هذا بدأ البرتغالیون أولا بتجارة الرقيق الشرسة وأهملوا 
التجارةفي السلع الا خرى ۰ ولم تعد افريقيةفي نظرهم الا مزرعة 
للرقيق وسر عان ما اکتشفت الد ول الا و ر بیة الا خری ما في هذه التجارة 
من ربح یر فراحت تنافس البرتغاليين في هذا الشأن ols‏ هذا تقدمت 
هولندا وفرنسا وانكلترا الى هذا الميدان ثم تقدمت الدانمرك وأخذت بريطانيا 
مكان القمة في هذه التجارة À‏ 0 
وكانت السید ات رن صفوفا في سوق الرقيق و پثقدم التجسار 
فیتحسسو نہن وكان ذلك يعرض الفتیات لا لوان من الدهانة تقشعسر 
لہا جلودهن ۰ فلکن النخاسين لا يبالون بذلك . 
Lis‏ رحلة الرقيق من افريقيا الى العالم الجديد فقد ذكر الباحثون 
أن العبيد کانوا يحشر ون حشر ا في السفن بحيث لا يجد الواحد منہم 


-~ یں 


هد ١‏ الازد حام موت عد د من الرقيق في خلال الرحلة وقد قدر هذا المد J‏ 
)١١‏ 


a ۰ 


لا شك أن هذا المناخ الخریب كان له آثر على الشخصية الزنجية 
وخاصة على المشقفين من الزنو ج الذين كانت أمامهم الفرصة ليعرفوا كيف 
ينظر العالم اليهم . 
من هنا فكروا في انشا* فكرة قومية زنجية ترفع شأئهم بين الشعوب 
والا مم انها هي الفكرة المعروفة ب " الق ومية الزنجية " أو الشخصية الافريقية 
ہنا ds‏ 
هكذا ظہرت بذزة الزنوجةفي الوجود ۰ ولكن ob‏ في 
هذه المرحلة الا ولى سنحاول فيما يلي الاجابة على ذلك ان شاء الله 
تمالی . | 
قد ذكر الباحثون قصةطويلة لسیب ظپور هذه الفکرة ولكننا 
- كما قلنا BL‏ - لسنا نکتب تاريخا للقومية الزنجية ولكننا نستلهم من خلال 
غراف ال ل يعطق حولي اعت تتعرف كع اوت هيداه 
الفکرۃ لمواجهة العقيد ة الاسلامية في غربي افريقيا الفرنسية لذا لا نتحدث 
عن هذه الفکرة الا ما یتعلق بموضوعنا فنقول 
ان المحاولة الاولى لجمع " أصحاب البشرة السوداٴ من الا فارقة 
وأبندء جز ر الهند الغربيةفي باریس على يد ( لو یس هنکار يسان ( 
Louis Hunkarin )‏ ) وقد ولد هذا المذ کور في ( بورتونوفو) 
Portonovo )‏ ) في د اهوي عام ep) AAY‏ 


و1٢‏ ۔ 


ولکنه درس في مد رسة المعلمين العليا في سانت لويس بدكار 
وعند ما عاد الى وطنه » وقد تشرب الا فکارالاستعمارية قام خلاف بینه وبين 
حاكم داهوس والتحق محررا في صحيفة ديمقراطية السنفال 2 
La de mocratie du Senegal )‏ ) التي تصد ر فلي 
دكار من قبيل الغرنسيين وقبض عليه في دیسر ۱۹۱۴م في داهوس 
ولکنه هرب الى نيجير یا حیث آصد ر د ورية اه ل على عفو 
عام م ٩۱‏ ام واستعین به في تجنيد الافريقيين للعمل في الجیش الفرنسي 
ثم عمل بعد ذلك في وزارة الحرب الغرنسية وفي نهاية الحرب أسسفي 
باريس صحیفة رسالة داهوي ) (Le Message Dahome‏ 
غام ۱۹۲۰ م وكانت أول صحيفة تصدر في فرنسا لخد مة أبناء افريقيا على حد 
زعمهم وأبناء جزر الہند الغربية ولكنه كان يميل الى الاندماج في الامبراطورية 
الخرسية على اتان tante‏ الاجا , 

وھکذ ا أدركنا أن تأ سيس هذه الفكرة قد تم بايعاز وتدبير من 
السلطات الفرنسية التي كانت تتسنی فكرة الاستيعاب التي تحد ثنا عنہا سابقا 
وائما كان هذا الافريقي مجرد IN‏ صنعت بهفرنسا هذه الفكرة.. لذا 
نرى انه لمیکتف باندماج افريقيا السوداٴ في الابراطورية فرنسييا 
وانما مشی خطوة آخر ی فدعا في منتصف عام ١‏ إمالى قيام مو* سسة أو 
تنظیم لضم کل سکان غر بي افریقیا واشترك في عام ۹۲۱ ۱م في اتحسساد 
الستعمرات الفرنسية الذ ین بحیشون في باریس وكان من اقطابه ( هوشی منه ) 


Hochy Meni ١ 
( Hochy Menih) ( . والحاج عبد القادر وميسالي الحاج الجزائريين‎ 


عم LO‏ اہ 


ومن غربي افريقيا لامين غاى ( Lamine Guey‏ ) و سنضور 
Singore )‏ ( وأميل فير ( (Emil Fyr‏ وأصد ر الاتحاد 
الجديد صحيفة ( بارميا ) .. وکان من كتابها الروائي رينيه ماران 
7٦ Rene Maran )‏ 6 من ابناء جز رالهند الغربية الذى 
حرك بروايته باتوالا ( Batouala‏ ) الشعور باعادة 
اكتشاف افريقيا بواسطة الكتاب الزنوج الا مریکیین وهي الحركة التي عرفست 
فيما بعد باسم الزنوجة . 
وكان ( ماران ) أيضا قطبا في مجموعة أخرى يطلق عليهة ‏ 
الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج التي اسسها توفالوهوينو ‏ 
Tovalou Houendu )‏ ) عام م 
وهكذا كانت بد اية الزنوجية باريسية الصنع حيث اجتمع فيها 
شباب من اقطار متعد د 3 من افريقية و من العالم الجدید ثقافتهم متنوعة 
طکن یجمم بينهم وبو* لف أربعة أموركانت بمثابة القاسم المشترك ١‏ لا عظم 
وهي 
ات لون الجلد الا سودء 
٣‏ - اللغةالفرنسية ٠‏ 
۳ - التراث الاستعمارى : 


٠ المعيشة في باریس‎ s 


ولكن لون الجلد کان أهمها جميعا لا نه أصبح أساس ut‏ 


)1( المصدرالسابق ص ۲۰۳ بتصرف . 


- YA = 


ومن هوء لا * الشباب أصحاب الثقافة الا و ربية كان دعاة الزنوجة 
والمريجون لها أوالذين كان من المتوقع لهم أن یستخدموا سهارتبسم 
Je‏ ( سنغور ) في التحليل وقد راتہم في التفكير » ولكنهم لم يفعلوا 
شیتا من ذلك بل انتلبوا دعاة الى تثبیت قدم الاستعمار في المنطقسسة 
نام الزنوجة أو الشخصية الافريقية في داخل الاءبراطورية الفرنسية وقد صدق 
Jsu‏ " فاقد شي* لا يعطيه” ع سيد حك هدف في 
الحياة يسعون لتحقيقه الا هدف واحد وهو المواطنة الفرنسية والمساواة 
مع الفرنسيين مع دوبان شخصیاتہم الافريقية.. 

بدلا من ان يستخدموا. الزنجية سلاحا في الجمعية الوطنية الفرنسية 
ضد هو* لا * الذین ما زالوا يعتقدون بد ونية السلالات الافريقية وأنها ليست 
من فصيلة بني آدم Vas‏ من هذا استخدموها لضرب العقائد الدينية 
للالتفاف حول الافکار الاستعمارية بل ان رواد الزنجية من افريقية وفي 
مقد متهم سنغور العحسل لم ینکروا فرنسيتهم فقد وصفوا هذا العمیل 
الذی Je‏ با آوربیا في جسم افريقي نفسه بأنه فرنسي e‏ 

وهكذا استسرت الفترة الا وی من تاريخ الزنوجة التي بدآت بایساز 
من فرنسا ولكنها في مظهر رد فعل ضد الست عسرین الذین يمار سون 


العنصرية ثم انتقل دعاتها الى الفترة الثانية التي سن تحدث عنها فيمايلي ٠‏ 


7 کر ےم ا | . 
)9( راجع من الزنوجة تاليف سنغور ص ( و ۱ د ). 


-۹۔ 
المرحلة الثانية : الزنوجة منذ الحرب العالمية الثانية الى استقلال الست عمرات . 
ان الزنوجة ‏ كما قلنا سابقا - كان الغرض من تأسيسها رد الفعل 
نف الستصروة الا روڈ وا "تلاز الوا ن فل السك تن 
ولكن هذه الزنوجة سرعان ما خمدت وتحولت - عندما نشبت ۔الحرب أو 


١ 
۱ 2 وقد ال نتف‎ . o قبلہا _ الى مذ هب یصلح للحوار مع الا د ۱ رة الاستعمارية‎ 


)1( لیولد سيدار سنغور » رئيس جمپورية السنغال واحد ابنائها ولد 
عام ۱۹۰٢‏ في قبيلة السرر »اکمل تعليمه في فرنسا حيث نال د رجة 
الاجريجاسيون من السو ربون » عمل مد رسا في فرنسا واشتغل بالسياسة 
وتزوج من فرنسية وكان احد سثلي فرنسا فيما ورا* البحار في الجمعية 
الوطنية الفرنسية ثم أصبح أول رئیس لجمپورية الستغال ء سبر غور 
اللغة الفرنسية حتى آعد أحد أساطينها وین عضوفي اللجنة 
لتراجع قواعد اللغة في دستور الجمهورية الفرنسية . 
نشاطه الا دبي واسعفي هذه اللغة له ستةديوان ومو“ لفاته عديدة 
في الا "دب والنقد والسياسة وقد جعت آشماره ومختاراته في 
بل راعذ راف الف ×× 
نشرفي باریس عام 116١م‏ ومن آشهر قصائده المرأةالسوداٴ ء 
والمرأة العارية ۰ ومن أهم الترجمات الانكليزية لہذہ الا شعار 
الانكليزية ٠‏ ومعأن سنغور كان يكتب الشعر قبيل الحرب العالمية 
الثانية فان أول قصيد ةنشرت له كانت في نبا ية تك الحرب عام 
۵ (م وكان عنوانها ( أغاني الظل ( سو 
ورغم أنه لم يكن أول داعية للزنوج فقد تعر ف عليها من رفاقه 

دیا" جزر الهند الغربية اثال ( ماران وسيزير ) الا أنه 
ایت اسان كبر لها ختی لا تذکر الزنجية الا مصحوبة ب 

سنغور والعکس‌صحیح وقد جمعت معظم أشعار سنغور في مجلد 
saly‏ + 


راجع قضايا افريقيا المصدر السابق ص ۲۳۱ - ۲۳۲ 


کو ہر ص 


محاضرته الشهيرة عن الزنوجة في جامعة اکسفورد عام ١٦۱۹م‏ اھ فيها 
أصل وتطور الزنوجة من النواحي النفسية والتاريخية والاجتماعية فيرى أن 
العد ول عن العنصرية الزنجي ة الى الاندماج في الشعب الفرنسي أفضل 
لذا يتساءكى : JW‏ ( ألم تكن الزنجية عنصرية جدید ة ]. 

ثم بين سبب تراجمه عن الزنوجة ان يقول : 

" كان تطرف النازية والکوارت التي بد ات 9 لها من 
T‏ هم الموامل التي جملتنا آکثر اتزانا ء فبذه الكراهية والعنف وفو ق 
.هذا وذاك تلك الدموع وذلك كد نت هذه جمیما مما لا نميل اليه » 
بل هي us‏ نزعتنا الى الحب ”. 

وهكذا Li,‏ أن دعا ة الزنوجةفي هذه المرحلة است مروا في التأكيد 
٠‏ على العناصر التي ترتبط فرنسا بافریقیا چو یو البيض بعالم السود وتحولت 
الزنوجة من أداة للصراع الى نظرية تركيبية ووحد وية تدعوالى التضا من 
والتعاون والاندماج بين الائنین وهذا واضح في قصيدة سنغور ( بارس 
تحت الثلج ) والتي نسي فيها ما فعلته فرنسا في بلاده ومواطنيه فتلبه 
عطوف على آعد ائه حيث يقول 

لقد رضيت بثيك الا بيض الذی يغوق الملح في لسعه 

وهاهو uul‏ يذ وب الان كما یذ وب الثلج تحت الشمس 

وأنسى 

الا ید ی البيضاء التي ملات البنادق ومرت بها الممالك 

الا یدی التي آلپبت العبید بالسیاط 

الا یدی المعفرةبالغبار 

الا ید ی البيضا* المعفرة بالبارود التي صفعتني 

الا يدى البيضاء التي قطعت الغابة المالية 

تلك الغابة التي تهيمن على افرية یقیا 7 

لقد قطعت الغابة العذرا* لتحيلهلا الى فلنكات للسكك الحديدية 

قطعت غابة افريقية كي تنقذ الحضا رةالتي كانت تفتقر الى الرجال 


۰ ۲۳۲۰ ۲۳۱ المصدر السابق‎ )(١( 
. ) فلنكة : عارضة علیها قضبان ر فى سكة الحد ید‎ (+) 


Yol-‏ ه 


آه يا الہي لقد ذ اب فو؟ادی 
كما یذ وب الثلج على اج باریس 
تحت شس 7 طيسنتك 
السلطات الاستعمارية نظرتها الى الزنوجة etas‏ تو* ید الفكرة Je‏ 
محاربتها الطويلة الظاهرية وهذا راجع الى الا سباب التالية : الاستعمارية 
آولا- لما رأت‌فرنسا أن اصحاب هذه الفكرةلا يشكلون خظرا على الادارة / 
الفرنسية بأية حال لا "نها وجدت هو لا ٴ الدعاة الىالزنوجة فارغي التلب من 
ral‏ ايمانية Last‏ د يني اه 3365 وة ولا يد افعون عن حقوق قد 
سلیت لما رأتپم على هذه الحا ل الغريبة che‏ تین الفکرة يدل محاربتها 
نپا رأت ان الزنجية يمكن أن تست خاد م سلاحا لتفتیت الوحد 3 الا سلامية 
في المنطقة . 
ثالثا د قد رأت آن الفکرة بعيدة جدا عن الجماهير الافريقية من ثم كان خطرها 
langue‏ بالسية للاوساط ns Nec M‏ 
فرواد الزنجية من افريقية وجزر الهند الغربية في هذه المرحلة 
الثاني ةلم ينكروا فرنسيتهم فقد وصف سنغور نفسه باکر من مرة بقوله أنافرنسي 
LS‏ قلنا سابقا ٠‏ 
. وكان آول ۱ جتماع خطب فيه Si‏ على أهمية الثقافة الافريقية ء لم يكن 
في الجماهير الافريقية ولکنه كان في الغرفة التجارية بداكار كما تطبیع مجلة 
االوجود الا فريتي ) (Presence Africaine‏ في مجلة الوجود الفرنسي 
Presence France )‏ (* 
ونظرا لعدم وجود خطر من اثارة الجما هیر وضعف الاتصال بين 
النخبة والجما هیر من ا..هالي المستعمرات تأكدت Lui‏ أنه لا خوف منهذه 
النخبة الزنجية المتشبعة بالثقافة :الفرنسیة والمدنية الفرنسية ء .. بدأت فرنسا 
تو" يد هذه الفكرة ولم يكتف بذلك قامت فعلا بحفريات للبحث عن آثار 
المدينة السودانية التي وجدت قبل دخول الاسلام في المنطقة فبدأت هذه 
۲ 


)1( المصدر السایق ص )۲۱ 


- YoY- 
وھگذا استخدمت فرنسا فكرة الزنوجة سلاحا للوقوف امام الا“مة‎ 
الاسلامية وهكذا غيرت النخبة أفكارهم تجاه هذه الفكرة ثم انتقلوا أخيرا‎ 
| : الى تطور آخر سنذكره فيما يلي‎ 
x 


المرحلة الثالثة : الزنوجة بعد الاستقلال : 


- 


لما فشلت الزنوجة لتحقيق مقاصد‌ها د خلت بعد الاستقلال دورا 


ومو "ید وه 
جد ید | قد حاول ستغور / © يكيفوها تبعا لمطالب العصر الملحةء 


i) 
) شر سنغور بفكرة الوجودية والعالمية من ( بول سارتر‎ EU 


حاول أن يوضع الزنوجة في سلك فكرة العالمية التي كان يعتقد اعتقاد! جازما 
بظہور حضارة عالمية ۰ فرحب à Sal‏ لتصبح افریقیا جوا سن هذه الحضارة 
المنتظرة فلنست معالى سنغور ليقرر لنا هذا الاتجاه الجديد : 


( 


منذ به اية هذ | القرن بد آت تضیق الفجوةبين سكان وشعوب العالم 
نتيجة لثلادة عوا مل 

| أولها - المد الاستعماری الاو ريي ۰ 

والثاني - كتافة وتمد د وسائل الاتصال . 

والثالث - هو استقلال الستعمرات » فقد اقتربت اجناس العالم من بعضها 
نتيجة تفاعل العوامل الثلاثة السابقة. وفي هذا المحتوى يجب دراسة 
الزنوجة فالحضارة الا و ر بية التي قدمت لنا على انها الحضارة العالمية غير 

90 01111 رمي الطاقات الكامدة في آسيا وافريقيا 
وفي الحقيقة لا يمكن أن نطلق عليها الحضارة الانسانية نظرا لاانه لم يشترك 
فيها البشر في العالم وهم ناس العالم الثالث ”.ا نهذه الحضارة العالمية -اذن - 
لاينطبق الا على العالم الثالث Le‏ فيه من الزتو ج وغيرهم . 


)1( سارتر » جان يول ۱۹۰۰ - فيلسوف وأديب فرنسي زعيم الفلسفة 
الوجودية وفلسفته مبنيةعلى الا وهام التالية : -للانسان حر 
بنفسه یخلق نفسه في کل لحظة یقول : وقولنا ان الانسان حر 
مراد ف لقولنا : " ان الله غير موجود ” ( لعنه الله وأخزاه ) انه 
مات الان في الثمانینات ۰ ۲ - لیس هناك طبيعة بشرية مرضت منذ 
ازل بل ان الأنساق. ہت آنل ثم یظل یخلق نفسه بما یختار 
لنفسه من أفعال فلا يجوز أن يتوكل على الله أبدا ٠‏ راجع 
الموسوعة العر بية الميسرة ‏ ۲/۱ ۹۲ء 


- YoY- 
UOTE E خطورة‎ 

ان خطورة هذه الدعوة الى اقامة حضارة عالمية زنجية »لا تكمن 
كونها إل ۱ 7 ۱ 
فقط في/ دعوة تواجه ‏ بادى*ذىبد* ‏ العقيد ة الا سلامية في المنطقة 
وانما تأتي آیضیا" من اثارتها لمواطف اللون والجنس في نفوس‌الافریقیین وهذه 
العواطف فيها ثورةعاتية وفيها استعد اد للانفعال نتيجة التاريخ الطويل 
Al‏ فرش عیبم/ الكت والقهر والعبودية . 

وهذا التاریخ الملي * بالا سی والہموم الذ ی عاش‌فیه الافریقیون قد 

منہا التجارة البشرية 

است خله المست عمرون في LS‏ عد يد ة / التي‌کانت سببا لتد هور المنطقة ۰ 

ان هذه التجارة التي صارت واضحة کوضوح الشمس انها تجارة 
أوربية بحتة قد استغلها الستمرون وتلامیذ هم من دعاة الزنوجة لاثارة 
0 وان بین السود ٔ فقالوا hat‏ قضت على الاسترقاق في 
افریقیا )1( بيغا الرق .مدا ين نادي الالام لد لا صل ot‏ 
- على Hess s‏ - في المنطقة فتحوا تجارة الرقیق ٠٠‏ 

فكان هذا الا مرمما هدد العلاقات بین انت والز نوج الذین 
تثقفوا بالثقافة الغربية .. وم يزالوا يحملون هذه الفكرةالاستعمارية في 
" آذ هانهم نحو العرب ويعتقدون جازمين أن سبب pou‏ البلاد راجسم 
الى اباحة الرق في الا سلام الا مر الذ ی شجع السلمین على استرقاق الا فا ,35 


بدون حد لذا كرهوا العرب واللغةالعربية وكل ما يتعلق بها من معلومات 


Voir L'Histoire et la civilisation de l'Afrique (1) 


Noir pe 
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فأدت هذه الكراهية التي يكنها المشققون في قلمهم ضد العرب الى 
أن رفض كتير من رو" ساء حكوماتهم ان يجعلوا علاقات دبلوماسية مععدد 
من البلدان العربية ٠‏ كما كان/سبب آخر له خطورته الكبيرة وهو كراهيتهم 
للغة العربية وكراهيتهم لكل من يتعلم في البلدان السمربية ٠‏ ولا يعترفون 
بالشهادات العلمية التي تصدر من الد ول العربية .. ۰ 

اذن ان الا مر خطير lae‏ ۰ فكان لزاما علينا -اذن ‏ أن نقف 
هنا قليلا لنبين للناس موقف الاسلام من الرق ٠‏ الاسلامالذى اتهموه 
بهذه الغرية العظيمة وم یزل في قفص الاتهام الى اليوم ٠‏ ثمنبين 
أخيرا أن الدعاة الاسلاميين الذين نشروا الاسلام في هذه المنطقسة 
ا کات سرن de.‏ اور را السدعمرة بل كانوا رسل الحضارة التي 
تخر مق أرق الحضارات التي عرفتها البشريةفي التاريخ الانساني ء 
حضارة لا تلتقي بالجانب الروصی RS‏ مسح 
الجانب المادی دون ماطغيان . كما يوفق بين الدنيا والآخرة على 
حد قوله تعالى : 

+ وابتغ فيما آتاك الله الدرالاخرة و لا تنس نصيبك من الد نیا 
وأحسن LS‏ أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الا “رض ان الله لا يحب 
المفسدين » 

وعلى حد قول الرسول صلی الله عليه وسلم :ئ( لا تقوم الساعة وفي 
يه ST‏ فة ان اسا :أن baton‏ 
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ےہ ہے tS eTA‏ جسیم سے 


السودان الغر بسي 


نود yl‏ نقف هنا یلا لبیان موقف الأسلام من الرق لیکون ذلك 
رد فعل لما يثيره المستعمرون في المنطقة من/اباحة الاسلام للرق كان من. 
EST”‏ تباب الي lei‏ الى 'الكانت: ین اتا اللہ ہی 
الا رتا* . 
LS |‏ نقول ان محاربقه للرق کان من أقوى الا سیاب التي آدت الى " 
انتشار الاسلام في المنطقة ٠‏ 

وربما يخطر ببال القارى* أنه كيف يقال ان الاسلام حارب الرق وقد 
cu‏ الرق ؟ | 

ان هذه الفكرة كانت ولم تزل مما يروجها المستعمرون في المنطتےة 
لتضليل المثقفين عن حقائق الا مور . 

ولا جل ايضاح أهمية هذه السألة نسوق اليك أولا أدلة قاطمة 
تدل على "ان محاربة الاسلام للرق كان من أقوى العوامل التي دفعت الافیقیین 
على اعتناق الاسلام ثم على عكسما يدعيه النصاری ثم نمتب ذلك ببیان رآی 
الاسلام في الرق ليعلم الخاس ومعهم آور با وشتقوها الا فارقة أن الاسلام 
بری* من هذا اللون من الرق على الاطلاق ولا یجنسیزہ وانما كان ذلك 
les‏ اوو ةة 

د 
الرق عند الا ۱ 


۱ )1( | 
وقد ذكر المو* رخون انه في مطلع الاستعمارالا ور بي لا فریقیا 


كانت صورة السید والعبد في العالم كله ولكن البرتغالیین الذ ین کانوا یب‌حتون 
عن الربح في أى مكان وبأية صورة أحسوا أن تجارة الرقيق ستضفي عليهم ما 
يسعون له من مال فمارست البرتلغال تجارة الرقيق بافریقیا ‘die‏ منتصسف 
)1( راجع الد کتور محمود متولي »افریقیا والسيطرةالغربية ۹۸۱ ۱م ص ۸ 
راجع كذ لك PJ‏ محمد صفي الد ین » افریقیا بین الد ول الا وربيةص ۷۷ ۰ 
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القرن الخامسعشر فانتقلت هذه التجارة من حال الى حال من رقيق کان 
پسکعنل ‏ بافريقية في مکان من المزة والکرامة کفرد من آفراد الا سسرة یخد مها 
وتنعم بما تنعم به أ وكخارس ناسین يهي * له السید ما یجعله - موضع ثقة » 
الى رقيق آصبح يباع ويشترى لیجلب المال لمن يتاجر فيه ٠‏ 

ان هذا الوضع کان لونا جديدا خلقه الاپیکسارالااوری في تاريخ 
الرق ولكن البرتغاليين هم كما لنا أول من اتبع هذه التجارة اللعينة كا 
ظنا سابقا نسب الى al)‏ ماع گال مس 
LA‏ جلدته في عام ٠۲۲٤‏ م أن في أمكائهم ان يجعلوا من الافارقة سلعة 
يتاجرون بها . 

هكذا بدأ الاو ر بیون بانتہاك حرمة افريقيا وتدمير مقدساتہا وتشويه 
حیاتہا الاجتماعية وانہیار صناعاتها حتى Gé‏ جز“ كبير من المنطقة في غياهب 
الظلمات والجہل وم تفق منہا تماما الى الآن. 

يقول د/ محمد متولي : 

كان الرق هو النقطة المشينة في تاريخ افريقيا لمدة ٠٠٠‏ سنة 

على الا قل ما بين ١٢+٢۳‏ ۔ حص أوائل القرن 1 ١‏ م lo‏ مجموع ما اتخذ من 
افريقيا كرتيق حوالي ٩۰‏ مليون عبد مات منهم في الطريق حوالي ۲۰ مليون 


والغریب آن المستعمرين وهم يمارسون هده التجارة اللعينة استطاعوا 
ان یجد وا سندا من الفلاسفة والمسيحية لممارسةهذ ه الفعلة الد نيشة lues‏ 


لقد آغر الستعمرون الکنیسةبالمال لتکون الاعتماد على هذه التجارة 
فقیلت هذا الاغرا* بمقابل نصیب من الا سلاب وسرعان ما أعلنت الكنيسة آنهسا 
ستعمند العبید المرسلین الى Cel‏ ۰ وراج مندو بو ها یجلسون على 
مقاعد هم على الشواطي * فیصمد ون العبید و یقیضون نصیبهم من رسوم التصد یر 
التي أصبحت مورد! هاما من موارد الكنيسة ٠‏ 
)3( آحمد شلبي »موسوعة التاريخ الاسلدمي ۳/1 ۰۱ 
(Y)‏ افریقیا بین الد ول الا و ريية . المصد ر السایق ص ٠۸‏ 

وانظر كذلك د / رياض : الاستعمار الاوربي لافريقيا ص ۳۸ ۰۱ 
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ويذكر ديرك كارتون ( ) أن الكنيسة كسبت 

من هذه العملية بالغ هائلة لا نها تتقاضى ‏ ضريبة Pre‏ 
١(‏ 

سو 

هذا ما فعلته الكئيسة بالافریقیین . ١‏ 

LI‏ فلاسفة الغرب فقد آیدوا آیضا الستعمرين على هذه التجارة 
فهذا مونتسکیو ( -IIA‏ ۱۷۵۵) وهو من أكبر فلاسفة الفکر الفرنسي 


۲ 
یقول‎ a EL LE كما‎ 


”ان لنا حقا مکتسبا في اتخان الز نوج عبيدا ان شعوب أو ربا 
بمد آن lent‏ کہ الا لین er‏ اناميا M‏ ان سی مت 
افوا لک شض ا من Mes Niue. Jr‏ کا هة مالسو 
الا عتاضر سودا؛ البشرة من ٹمڈالراس الی اخیض القدمین ولا :یکن أن تعصور 
ن الله جلت قدرته وهو ذو الحکمة البالغة السابفة- يضع روحا طيبة 
في مثل هذا الجسم الحالك السواد (Y)‏ 
تلك هي الارا* التي اعتمد عليها الستعمرون لاستعباد الشعوب 
الافريقية السودا* فبدآ البر تغاليون اولا بهذه التجارة شم تقل 
الهولنديون عن البرتغاليون ممارستهم لهذه التجارة واخيرا أخذ التج ار 
الفرنسيون والانكليز والد نمرکیون والامريكيون يتنافسون في سرقة الرجال 
والنساٴ والاطفال واخراجهم من افريقية هیعهم في العالم الجدید ومد ة 
فرنین ونصف ی وت في هذا الانتباك لحرماتها . 
د كا والتشو يه لحياتها الاجتماعية والاضعاف 
لقواها العقلية والفنية. 
)1( انظر الموسوعة التاريخ الاسلامي ١٣٣/٦‏ وانظرکذلك ذ / رياض 
الاستعمارالا ور بي لافريقيا ص ۳۸ ۰۱ 
(y)‏ وقد نقلنا هذا النص‌بمناسبة اخری ونتحدث عنه هنا أيضا لمناسبته 
لپذا المقام ایضا وراجع‌با کتبتاه سابتا ء 
qr)‏ نقلا عن موسوعة التاریخ الاسلامي ص ۱۳1 بنقله عن كتاب 


( Africca Africca p. 24 ) 
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هكذا اتضح لنا أن هذا النوع من الرق بيضاءةاوربيةلا يعرفها 
الاسلام ولا يقرها بل ان موقفه السسلبي من هذا النوع من الرق كان 
سببا لانتشار الاسلام في المنطقة de‏ 

فلنواجه الان موقف الاسلام من الرق ليتجلى لنا الفرق الا ساس 
بين pote‏ الرق عند الا وز بیین سو عند السلمین وتبل US‏ شاف 
نقطة هامة يجبالانتيام اليها وهي قول الا وربيين | 

ان اوربا هي التي قضت على تجارة الرقیق في افویقیا . نعم ان 
بريطانيا نادت بايقاف تجارة الرقیق بعدما كانت سيدة هذه التجارة لمد ة 
قرون عديدة ۰ ولكن قد ثبت ان بریطا نيا لم تقد م على هذا الاعلان الا 
لا سباب‌یجب الانتباه اليها ولكن السبب الواضح کالتالي : 

ان القرون التي شهدت تجارة الرق EP‏ الاو رسيي بالرقيق ء 
جعلت هذه القرون سيرة الرق بشعة ورائحته كريهبة وحركت العديد من 
المفکرین والكتاب للقضاء على هذا الاجرام والعسف والطغيان. 

ولكن هذه التصريحات لم تكن كافيظتقضي على هذه التجارة البشعة 
لولم يحدث شي * عفاجيٴ لميكنفي الحسبان ذلك الشي * هو محاولة بريطانيا 
ان تضرب امريكا باقتصادياتها حينما حصلت امريكا على استقلالها من الاستعمار 
البريطاني ۰ من هنا أعلنت بريطانيا رفضها لبيع الرقيق التي كانت امريكا تعتمد 
عليه . فلنستمع الى د / أأحمد شلبي يوضح لنا هذه التقطة ان يقول : 

:ان امريكا كانت اكبر الستعمرات البريطانية وكانت حقل انتاج 
بريطاني يستوعب الخالبية من رقيق افريقيا ثم حصلت امريكا على استقلالها 
في يوليو سنة py yyt‏ وكانت زراعة القطن فیہا قائمة على أكحتاف الز نوج 
وأراد الانجليز ضرب الاقتصاد الامريكي فآعلن مقاومته لتجارة الرقیق حتى 
يمنعوا اليد العاطة الرخيصة عن امريكا عقابا لها على تمرد ها . 


Yol =‏ ۔ 
هكذا ظہر لنا من خلال هذا النص السبب الحقيقي لصرخةبریطانیا 
ضد تجارةالرقيق بعدما ملقت بنوكها من فوائد هذه التجارة لکن بريطانيا 
اذ تعلن هذا الاعلان لمتبين هذا السبب يطبيعة الحال وانعا لبست ثوب 
المسوح cols‏ تتحدث عن جرائم الرق وننافاته للانسانية تلك هي نوايا 
بريطانيا تجاه تحرير الرقيق ولم يكن ذلك آبدا لا Je‏ حقوق الانسان کا 
تتشدق بها آوربا اليوم وانما كان ذلك لحاجةفي نفس يعقوب قضاها .. 
والذى يزيد هذا النص وضوحا أن بريطانيا لما رفعت صوتها ضد 
هذه التجارة كان المرجو Le‏ -أن تقوم بتحسين الا وضاع في افريقيا 
ان كان الدافع هوالدفاععين الانسائيسمس _سة ولكن بريطانيا لم تفعل 
شیثا من ذلك بل راحت لتفتح تجارة الرق من نوع آخر وهو(الاستعمار) 
فحكمت بالرق على الافريقي في بلاده وكان من قبل رقيقا خارج هذه البلاد . 
هذه هي الد وافع الحقيقية لموقف بريطانيا من تجارة الرقيق ولم 
يكن ذلك یوما من الا يام دفاعا عن الانسانية وكرامتها وقد أشرنا في السابق 
الی آن الخسارة التي تحصل JU‏ الافريقية يسبب تجارة الرق أقل سن 
العسارة الى es‏ سب لاشخسار لان JUN‏ اننا صفسر رفظ as‏ 
افراد ها بسیب تجارة الرق وکنها تخسر نفسها بسیب الاستعمار ٠‏ 
فمرفنا من ذلك ان بریطانیا اتخذت ذلك السبیل آخیرا وسيلة 
لتتسلط على القارة طتمد تفوذ ها الاستعماری ‏ . 
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قد قلنا- فيما سبق ۔ان الاسلام لا يعرف هذا اللون من الرق 
على الاطلاق ولا يجيزه وانما كان ذلك يضاعة اورصية ولكن الاسلام - 
حينما جاٴ الاسلام لم يحرم اللرق دفعة واحد ة .. ان كان الرق في 
تلك الفترة التاريخية دعامةيرتكز عليها جميع نواحي الحيا ة الا قتصادية 
و تعتمد عليها جمیم وسائل الانتاج في مختاف د ول العالم.. ولكنه آباحه 
في صورة مقید 5 تو* دی الى حرج دون ان يحدث ذلك 
أى ضرر أو اضطراب في المجتمع ٠‏ 
وقد كانت أسباب اتخان الرق في العصر الذى ظهرفسيه الاسلام ٠‏ 
( الجاهلية الاولی ) عر یرجع أهمها الى gk‏ : 
3- الحرب بجميع نواعها كانت تجعل الا سری ارقا* أو يقتلون . 
-y‏ القرصنة والسبي والخطف . 
-Y‏ ارتكاب بعض الجرائم الخطيوة کالقتل والزنا والسرقة ٠‏ 
كانت عقویتها استرقاق الجاني لصالح المجنی عليه آولصالح الدولة. 
£- عجز المدين عن الوفا * بدينه في موعده كانت عقوبته استرقاق الدائن له. 
` 20 سلطة الوالد على بنیه تعطیه حق بيع ولده رقا في حالة فاقته ٠‏ 
٦‏ - تنازل المر*ء عن حریته نظير ثمن معين. 
-Y‏ تناس الرقیق كان یجمل ود الا مة رقیقا وو کان والد سيد الامٴمة 
2.8 7 
هذه هي أهم آسباب الرق في العصر الذى ظهر فيه الاسلام - 
ولكن الاسلام افدين الرباني ۔العظیم لما جاء قضى على هذه الا سباب كلما 
nu)‏ سا 
)1( علي عبد الواحد وافي : حقوق الانسان في الاسلام ص ۰۲۰۱ 
+/ ؟ + ۹۷م و محمد عبد الله دراز :في الدین‌والا خلاق 
والتومية ص ۷ ) م ۲ه ط/ ۱۹۹۷م ۰ 
(rT)‏ حقوق الانسان ص ۰۳۰۳۲-۳۰۲ بتصرف ٠‏ 
(Y)‏ راجع كتاب انتشا ر الاسلام في شرق افريقيا تاليف د/ محمد عبدالله 
النقيرةص ١١#‏ مع تغییرات . 
)٤(‏ دراز: نظرات في الاسلام ص ۰۱۰۵-۱۰ 
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. رق الوراثة‎ - ١ 
. ؟- رق الحرب الاسلامية المقدسة أى الجہاد في سبيل الله‎ 

ثم دی على الاطلاق وانما قيد ها بقيود شر ءية عادلة ۰ 

à‏ 1 "ول الذى هورق الورادة فقد استثتى منها الاسلام أولاد الحوارى 
ie‏ 

15 لاحظنا هذا »ندرك أن ذلك يو* دی في النهاية الى القضاء على 
هذا الرق نفسه »وقد حصل ذلك والحمد لله أولا وآخرا . 

فأما الثاني : ( رق الحرب الاسلامية المقدسة ) فقد قیدہ الاسلام 
بد وره في استثناء أسرى الحرب بين طائفتين من السلمين » كما لم يبح استرقاق 
الاعداء الا انا بد آوا ا امام الدعوة الاسلامية لغلا تصل 
الى الناس ٠.٠.‏ فحينئذ يجب تحطيم هذه القوة المانعة من انطلاق الدعوة الى 
الاخرين فاذا فعلوا هذا وذاك يعتبر ۔اذن - عدوانا على حقوق الله عز 
وجل یر مو سی 0 کانوا سببالذ لك تی 
تعطیل مت 9 لام الرق في صورة مقید ةتو“ دی الى القضا* عليه ء 
بالتدرج دون أن توجد هناك اضطرابات في المجتمع . . 

ققد حررعقل الرقيق وظبہ تحريرا تاما من آول لحظة ووقف من عبودية 
الجسم موقفا حاسما الا للسببين اللذين ذكرناهما UT‏ فضيق المدخل للرق 


وآفسح المخرج منه ۰ 

وبتعییر آخر ان الاسلام جعل الا بواب الکبیرة لا راج الا ٴرقاٴ الى 
التحریر + ۱ 

فيجمل بنا أن نقف هنا وقفة لبيان أهم هذه الا بواب لفائد ة الباحث 
في المستقبل 


4 فلا اقتحم العقبة وما دراك ما العقبةوفك رقة » الآية 
وتال رسول الله صلی له یه لو من آعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 


منها عضو من أعضائه من النار ) ٠‏ 


)1( راجم از Las:‏ رالاسلام المصد ر السایق ص ۲۱ ۰۱ 
(۲) المرجع السابق ص ۰۱۲۱ 

۰۱۳۰۱ ۲۰۱۱ سورة البلد آية‎ (yF) 

)£( رواه الامام احمد في الترغیب والترهیب . 


- 5لا - 

ثانيا - مفتاح آخر ء٠‏ هو مفتاح خزائنالدولة فخصص جز" من 
مالیتبا كل عام لافتد اٴ الا سرى و تحرير الستعبدين يقول تعالى 
x‏ انما الصد قات للفقراء والساکین 4 ... وفي الرقاب ۰۰۰ » 

Lt‏ - مفتاح آخر هومفتاح الكفارات والذى يجعل عتق الرقاب 
فريضة لمحو خطيئة من الخطايا کالحننث في اليمين والفطر في رمضان عمدا 
» والقتل الخطأ وغير ذلك بل جعل الاسلام كفارة اهانةالسيد لعبده قولا 
res‏ کت ها الا ی NS alt: Sant‏ الك رف 

و ا لک اوہہ تھا ضا من (Y),‏ 
بل مجرد تلفظه له بكلمة العتق ولومزاجا طزمه للسيد أن يعتق عبده 
# ثلاث جدهن de‏ وهزلپن جند el:‏ و الطلاق والعتاق ۹ 


(3) 


انطلاقا من هذه التوجيهات الربانية والايضاحات النبوية کان المسلمون 
. يعاملون العبيد عمن خلق رفيع فيأخذون على عاتقهم اطعامهم سا يطعمون 
وكسوتهم مما يلبسون + 

كما كان على السيد أن يمد عبده بزوجة وأن يرعى له ذريته وكانوا 
یتزوجون LIT‏ ويعلمون عبيده واما* هم ويثقفونهم ند 

فكانت هذه المعاملات الاسلامية المجيد ة سببا لد خول كثير من الارقا* 
Tai SSI‏ جره مس ای کت فين جى الد بوا Hs‏ 
المفافلة بینهما بالتقون فقط . 

٭ يأيها الناسانا خلقناکم من ذكر وانش وجعلناكم bis‏ وقباكل 

لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاکم بم 7" ' الآية 

بل بعد أن وجدوه يحفظ عليهم كرامتهم كأناس ۰.۰ * ولقد کرنا 
بني pot‏ ‡ الآية 

كما ورد في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


" من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ون أخصی ی 3 


ویو" اخى بينهم مین ساداتهم وبأمرهم بمساواتهم هدم اس ١‏ 
( اخوانکم خولکم » جعلپم الله سو فمن کا asla‏ تحت يداه فليطعمه 
(Y),‏ 
بما يطعم ویلیسه مما یلیس ERDERA‏ وال فاعینوهم ۰ 


)1( سورةالتهةآية .> ( ۲ ) فيصض القدير ۹/1 ۲۱ لط سنةير ep) ٩۳‏ 
(y)‏ كشف UNIT‏ ومزيل الالباس ۳۲۹/۱ ط/ سنة ۳۵۱ saj‏ 


(c)‏ محمد کرد علي : الاسلام والحضارةالعربية ۱/ ١٠٠٠-۹۹۱‏ ط/ »م 
سدة ٩۰۸‏ م‘ 


۰ ۱ ۲ سورة الحجرات , آية‎ (è) 
رواه الشيخان و ابو د اود و الترمذ ی والنسائي‎ (3) 
| . البخاری حديثأبي زید‎ qY) 


- YY- 
الیہم مقترنا با مهم بعباد ته وحد ہ ( واعبد وا‎ CRS بل مرش با‎ 
تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا وبذى القربى والیتاس والساکین‎ 


والجار SJ‏ القر بی والحاو الحنب والصاحب بالجنب وابن ن السبيل وما ملكت 
ايمانكم ) الآية ,)1( 


وبهذا الا ستعراض 


الله ولات 


السريع لموضوع الرق وموقف الاسلام وأثره في 


انتشارالاسلام يتبين لنا أن الاسلام لا یمترف بهذا اللون من الرق 0 


كان ذلك تجارة اور بية و اد ا وحد مسلم يعمل في هذه التجارة فهو منحرف 
جرفه تيار الغرب فلم يعلم نظم الاسلام واد ابه في هذا الباب ٠‏ 

وليسغر يبا ان يتقبل الافریقیون هذا الدين الذى لا برض بحال 
الا ال obus‏ الات “لان 


وطبيعي اذ ن ان يفتح الافريقيون ظلههم للعقيد ة الاسلامیة التي تحتر 
انسانية الشخص و تحافظ على حريته ٠‏ 


وليسغريبا -اذن - ان تكون الاتجاهات الفكرية الاوربية نحو 


الرق من" آهم‌ما حببالاسلام الى أهل بلاد السودان الغربي لانم 
(السود ) حينما وجد وا الاسلام يرفض فكرة الرق رفضا EL‏ وجدوا في الوقت 
نفسه الاو ر بيين البيض عندما اقتحموا المنطقة السود!* كانت تجارة الرق من أهم 
' أهدافهم فراحوا يختطفون الاٴطفال والشباب دون رحمة ويحشرونهم حشرا 
على ظهر البواخر ويتجهون ببواخرهم الى العالم الجديد ( امریکا ) 
ومن المعروف كذلك ان هوء لا *السود المساكين لم توجه لهم آی 
عناية انسانية أوصحية 00 يسقطون في الطريق وتلقى 
سر مان لا سماك البحار 


آما الذين وصلوا منهم الى القارة الا "مريكية فقد عرضوافي سوق 
النخاسة ويبيعونهم كما تباع الد واب »وهكذا مرة آخری ارتبطت مشکلة 
الرقیق بالا وربیین وانها ليست اسلامية وانما هي او ربية فکانت هذه الممارسة 
9 019 أقوى الا سباب التي أدت الى انتشار الاسلام في بلاد 
السودان الغربي لان هذه الممارسة تركت آثارا عميسقة‌في نفوس‌السود انيين بل 
العداء الذ ى يكنه الافريقي السوداني للا وربي »كما كان موقف الاسلام 

كما * أوضحنا سابقا is,‏ ثر فعال في تحويل عدد كبير من الافريقيين للاسلام. 


(SEE 
ن الاسلام‎ 

الاوضاع في المنطقة من القضاء على ا السو دانية الا ii‏ فهو مجر د غزو 
فكرى وتسمیم لعقول النخبةالممتازة حتى تسى*العلاقات بين السود والعرب. 
والا أيما رجل يدرس تاريخ انتشار الاسلام في هذه المنطقة ثم يقارن بينه وبين 
حالة البلاد قبل المد الاسلامي »ليد رك الفرق الشاسع ب بو EE‏ ولا تريد 
أن نسترسل في هذا الحديث بل نحيل القارى* الى ما كتبنا في هذا البحسث 
خاصة في البابين الا ول والثاني وفيهماالكفاية في رد هذا الزعم الشبوه الذ ی 
لا Lu‏ الى سند علمي الا مجرد التخمينات lists‏ الحقائق التاريخية . 
والذى يد رسفي هذا التاريخ يعلم أن السلمین الذين نشروا الاسلام في غربي 
افريقيا من العرب والبر بر ما كانوا مستعمرين مثل الاو ربیین كما يدعيه بعسض 
الکتاب الاو ر بییسن وانما کانو رسل حضارة الى هذه السلالة السودا* . 
cr‏ دليل على ذلك أن العرب ما كانوا يعر فون شيئا يسس التمییز 
العنصرى لذا قد ثبت تاريخيا أنهم لما وصلوا في البلاد السودانية بد أوا 
بافمصاهرة بينهم وبين الز نوج فكان ذلك من أقوى الا سباب لنشر الا سسسلام, 
في المنطقة وقد أشارالى هذه النقطة عدد من الکتاب الاٴوربیین المتصفیگ/ أفرية, 
Ds‏ يقول توماس أرنولد : 

* لاشك أن تجاح الاسلام قد تقدم في أفريقيا الزنجية تقدما جوهريا 
بسبب ne‏ أى احساس باحتقا رالا سود وفي الحق يظهر ان ن الاسلام لم 
یعامل "yı‏ سود قط ge‏ آنه من طبقة منحطة كما كان الحال لسوء الحال في 

3( 
العالم المسيحي ”. 5 

ويكفينا هذه الشهادة / أن هذا القول كذب وتان و غزو فكرى شرس 
بل ان معاطة الحسنة كانت من أقوى الا سباب التي دفعت الافريقيين الى اعتناق 
الاسلام لذا يعتبر الافریقیون الاسلام دینا Less‏ بينما يعتبرون المسيحية دینا 

وکا رأينا في الباب الثاني من هذا البحث ان الاسلام هوالذى 
طور بلاد السودان الغربي وان أول وسام شرف الذی قلده الاسلام على الد اعي 
الى الله هو وسام الاذان الذى قلده النبي صلی الله عليه وسلم لبلال الحبشي 
الا سود الذى ينادى الى الصلاةفي أوقاتها الخمسة فيسرع کل شر يف وعظيم 


)1( الدعوة الى الاسلام ص ۰۱۹۰١‏ 


(T)- yit- 


جا* الاسلام في غريي افریقیا فوجد أن أمم السود ان أمة أمية فنشر 
بينهم الكتابة فصاروا في عدد الا مم القاركة الكاتبة ألف متهم عدد كبير 
EA‏ کت 

ووجد هم على الجاهلية والهمجية فرفعهم الى مصاف الا مم المتحضرة 
و قد تمتع الجنس‌الا سود بثقافة الاسلام قرونا طويلة قبل أن تفتتح عیون وربا 
للتور۔یل انمما ساعد على انتشار الاسلام في المنطقة ذل ك التفوق الفكری‌والخلقي 
الذى كان يتحلى به المسلمون فيدفعهم ليكونوا نماذج يقتدى بها في ناحية 
الثقافة وناحية الا خلاق . 

وليس ذلك خاصا بغر بي افريقيا فقط ولكنه ينطبق على جميع الا ماكن 
التي وصل فيها الاسلام من شرق افريقيا وغربها وجنهبا شمالها + 

وهناك رحالة أور بي سا رفي افريقيا فأدرك في تجواله كيف حول‌الاسلام 
متبعيه من حال الى حال فکتب يقول 

" نينا كاك الباخرةتسيربي صمدافي میاه النهر - بعثي النیجر - 
لم آجد الا ظيلا من التغير في JUN‏ المائتين الا'ولى »لال الوثنية .. 
وتجارة الخمور قد ظهرت كلها في وحدة متالفة ولكني لم تركت ورائي المنطقة 
السا حلية المنخفضة وألفيتني على مقر بة من الحدود الجنهية لما يسمونه السودان 
الا وسط لاحظت تحسنا مطرد! في المظهر الا "خلاقي عند oela YI‏ واختفت 
الوحشة وابتعدت الوثنية وزالت تجارة الخمور الى حد بعيد على حين صارت 
ملا بسالناس اكبر واكثر احتشاما وأصب حت النظافة عند هم عاد 2 وقد دل 
مظهرهم الخارجي على وقار زائد وآدب‌جم كما دل كل شي *علی أن هناك نواة 
هه آکر را الى حد بعيد ومن الواضح ان هذا الندهب كان يو' شر 
تأثيرا عمیتا . 


Joseph Thomsor, 
1. Muhammadanism in central Africa 


2. Note on African tribes of the British empire . 


نقلا عن كتاب موسوعة التاریخ الاسلامي ٦۱ء‏ 


)#( - #7846 - 


" في طبيعة الزنجي Lilas Jamg‏ جد ید | ولعلك تد هش 
)1( 


فبهذه الشهادات Jhs‏ تمالا وون و تیاراتہم الفكرية 
تجاه هذا الدين الرباني العظيم . | 
لنواجه الآ ن جولة آخری من التيارات الفكرية الوافد 3 من أور با 


وهي تيا رحركة التنسصیر ۰ 


)3( هذا الکاتب الا وربي ید ہش لا أنه لا يعرف الاسلام على حقيقته 
اما الذين يعرفون حقيقة هذا الدين فیعتبرون تطور هو' لا * الز نوج 
ls‏ طبيعيا لان الاسلام كما قلنا مرارا في هذا البحث خضارة 
ونور ومدنية و هد ی ومن أخص خصائصه أنه يخرج الناس من 
الظلمات الى النور من عباد 3 آرواح السلف الى عباد 5 الله خالق 
الكون ولکن هذا الا وربي مع کو نه منصفا في تقریره هذا ولکنه 
ما زال یجہل الاسلام لد لك د هش من تطور السود بسبب الحضارة 
الا سلامية. ۱ 


Yi 


ویشتمل على 


الفصل الرابع 
ثلاثة مباحت ۽ 
9 علاقة حملات التنصير بالتيارات الفكرية ۶ 


٠ التتصیر في افريقيا ووسائله‎ oa- 
8 مستقبل افريقيا الديني‎ 5 


_ Yit - 


علاقة حملات التنصير بالتيارات الفكرية الہدامة 


وقد يستغرب أصحاب النظرة المتسرعة من اضافة النصر انية الى 
التیارات الفكرية المعادية للعقيد ةالاسلامية في المنطقة بينما النصرانية 
تنتسب الى الا ديان السماوية التي أنزلها الله لهداية البشرية وانقاذ هسم 
من الظمات الى النو ر ؟ 

فنقول ان هذا الاستغراب راجع الى عدم معرفةما آلت اليه 
النصر انية بعد 07 عليه السلام وما طرأ عليها من تحريف : 
تحريف في العقيدة و تحريف في الحاكية وتحريف في الشعائر التعبدية. 
التي أتى بها bas‏ عيسى عليه السلام صافية نقية بل ان النصرانية 
بعدما حرفت صارت عدوا للدين الحق ء خاصة الاسلام لذا لم ینقطسع 
الحجاج العقلي مع أهل الكتاب منذ نزول الوحي على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ,قال تعالى : 

+ قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* بيننا وبينكم 
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا سن 


١ e |‏ 
دون الله فان تووا فقولوا اشہد وا LL‏ سلمون 5 


eat / obs آل‎ )۱( 


- YTY- 


واستمرت المحاولات والمناقشات — وما زالت _ تشتد حينا 
وتضعف آخری ۰ ولا يكاد يخلوعصر من السا جلات الشفوية والمدوئة 


١ 
ا ال ای ر ا‎ 


غير أننا نعيش في عصر تفرد بمظاهر جديدة خلت نپا 
العصور الماضيدة »فقد تحولت فيه اليهودية الى ديسن سياسي »كذلك 
فان النصرائیة قد د خلت نفس المرحلة ,أى اكتتساب النفوذ السياسي 
الاستعمارى باعلان البابا الكوثوليكي ( لسیون الثالث عشر في 
/Vo‏ ۵ ١41١م‏ لاراد ة الكنيسة في أن تتد خل في الاحداث وأن تدفع 


LEUR‏ الد اة من انتا في سيل حدق آهد سينا 
المد نی ۳۹ 


زد على ذلك بعض التصریحات التي اتفقت علیہا أمم الغرب في 
مو* تمر المستشرقين الذی انعقد في ليدن ( هوندا) سنة ۱۹۳۱م 


جاء في هذا المو* تمر مايلي 


== وچ اا جے کے سے ج = ج لا یہ سے ا ہے ہے م ہے‎ e 


(۱) من أشهرها في العصر الحاضر محاورات الاستاة آحمد دید ات 
معرجال الدين النصاری »ومنها محاورته معالقس الا مريكي 
( سواجارت ) . 

(T)‏ ستفاد من أحد أعلام الفکر الاسلامي المعاصر هو شيخنا وأستاذ نا 
الد کتورمصطفی محمد حلمي المشرف على هذه الرسالة. وقد استغدت 
منه هذ ه المعلومات القيمة عند الا شراف في رجب سنة و.) (ه. 


دعولا ۔ 


* يجب انتہاز فرصة سيطرة !لغرب على يلاد السلمین لنشر 
النصرائیة »فيجب انتهاز هذه الفرصة Le‏ لوضاعت فلن تعود obe‏ 
سا يساعد على التبشير على الاستعمار أن الشاب الذى کان متسکا 
بالدين في الماضي بدأ كما حصل للشباب الذين جندوا في الجيوش 
الا جنبية بشرب الخمر وبترك الصلاة ولا يصوم رمضان ۰ کل هذا مع 
ثورة فكرية تة تقربه من الغرب وتبعده عن الاسلام وأحكامه . وقد صار 
بعض الشبان ” اي يغشون محلات العبادة عندالنصارى 
سوا* في ( سان لويس ) في دكار »ويشتركون في الا ناشید الروحية 
سا يدل على عقلية لم تكن من قبل ” | 

* فعلى المبشرين أن يستغلوا هذه الحالةالجديدة بتوجیہہا 
الى جبة السيح ۰ وقد آن لنا أن نستفيد عبرا من الماضي ٠”‏ 


يرد ل 
وفي هذا المو* تمر گان زویمر/نفس الفكرة اذ يقول 


يجب أن نعلم أن هذه الفرصة اذا ضاعت ( فرصة تخدیسر 
عقول الشباب ) فلن تعود بدا فينيفي أن تكون هزيمة لاس في الحرب 


١ 
EL العامة انتصارا للكنيسة المسيحية”.‎ 


)1( عن كتاب حاضر العالم الاسلامي ۱/ ۰۲۸۱ 


- 7” 


ثم بعد ذلك خطط للدعاة الى السیحیة الخطةالذى يجب 
أن يسيروا عليها لتغییر أفكارالسلمين عن الاسلام وان لم يد خلوا فسي. 
النصرانية فيرى .أن تسميم الا فکار وتخديرها و نشر التيارات الفكر ية 
الهدامة خير وسیلة للقضاء على العقید ة الاسلامية els dah‏ 
وجها لوجه »وکیا یری أن الملاطفة مع السلمين خير وسيلة لنشر المسيحية 
فلندعه يتحدث 5 هذه المو۲مرة ضد السلمین باسلهه ان يقول : 
" ان الاسلام قد تلاشت قوته وانہارت دعائمه وسقطل د تت 
مكانته الا ولی و شت سكة الا "جنبي في حقله فلا تناسب زياد ة قهسره 
والظہور بمظهر الشماته به » لثلا يحرك ذلك من عصبية آهله ۰ ويثير 
نخوتهم ویو" جح من نيران أحقاد هم ٠‏ فينهضون وٹوروا للمقامة . بل 
يلزمنا أن نأخذ هم بالود اعة والملاطفة ےنا 
7272 . الاستعمار» موجات‌التتصیر حتی وصفت هذه 
لہ سرت تاس امتد اد اوت الصليبية في العصور الوسطی 
ولکن في آتواب اة آشد وأخطر من سابقتها ان توالت الحسلات 


)1( المصد ر السایق ۱/ ۱۸۱ ء وراجع كذلك الحركة الفكرية ضد 
الاسلام د/ بركات عبد الفتاح دويدار سنة ۰٩‏ ٣١ھ‏ ص ۰۱۲۳ 


S YY. ۳ 


على الاسلام و کتابه ورسوله صلی الله عليه وسلم بأقلام حاقدة لا تبغى 
i (3)‏ 


الحقد بقدر ما تبفي الاسا* 3 والطمن . 
وها نحن أمام خيوط عدائية تشابكت في شکل استعمار سکری 
وتشويه للاسلام وحملات تنصير ومن ثم فانه من التبسيط المخل oc‏ نصف 


كل هذا بأنه مجرد (غزو ثقاني ). 


)1( وكير دليل على هذا الطعن ما قام به الكاتب الانجلیزی من 
أصل باكستاني اسمه سلمان رشدى من شتم الرسول صلى الله 
عليه plus‏ وتمثيل زوجاته الطاهرات بالفاجرات والطعسن 
في كتاب الله . فاذا بجميعالدول الغربية تقوم للدفاع نن 
هذا الكاتب ويرون جواز ذلك Tan‏ حريةالكلام . فدل ذلك 
على الحقد الدفين في صد ور النصاری منذ AA‏ البطرس العابد 
ei‏ هذا" مد تور افق اين ابا سا تفا 
وتظاهروا بالحب والصداقة . وكيف لا وقد قال تعالى : 
¥ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم ٠‏ 

قل ان هدى الله هوالهدى 4 الآية سورةالبقرة ۰۱۲۰ 


- ۷/۷۲ - 


کار t‏ انه JS‏ ڈو sat‏ د ينية و نفسية وتاريخية_وثقافية 
الغربية المسيحية والحضا رة الاسلامية. 


يقول الدكتور حامد ربيع 


هذه الرهبة التي ترسبت في ذ هن القيادات الا وربية 
تعود الى بداية العصور الوسطى » وظهرت خوفا من الدول العثمانية 
يرتبط بهذا الخوف عمليةتختويه الحقيقةالاسلامية. الحضارة الا وربية 
استندت دائما الى كبرياء شكلي فہي في هذا وريثئة الحضارة الرومانیسة 
+ حضارة القوة والغطرسة ٠.٠.٠‏ وتأتي الحركات التبشيرية لتكمل هذا 
الل وت 
وهكذا رأينا أن انتشار النصر انية في غربي افريقيا في جنوبها 
فقد ارتبط بالاستعمار الا وربي بل كانت النصرانية ظلا للاستعمار في 
حله وترحاله ...وهكذا أيضا دلت هذه النصوص القاطعة على وجود 
علاقة متينة بين التيارات الفكرية الهدامة وبين النصرانية .. 
وقد تحدث عن هذا السوضوع عدد من الباحثين واليك فيما يلي 


بعضا من أقوالهم 7 


)١(‏ لاسلام-والقوی الدولية ص ١١ - ٩‏ ط/ دار الموقف العربي 
سنة ep) ٩۸۱‏ 


Š YYY © 


قد آورد الد کتور فیلیب رفلة تفاصیل عن هذه النقطة ( يعني 
كون التصرانية غلا للاستعمار ) ان يقول ,0 

فت السيهية الى اقريقية یم التحعترين: الا dense‏ 
از جا* البشرون في أعقاب rh‏ »وتد خل المبشرون في السياسة 
sy‏ الافریقیون هو* لا * الا و ر بیین ارون التفرقة العنصر ية وتجسارة 
الرقيق والسخرة وأبشع أنواع الاستغلال في الوقت الذى يقدمون فيه 
دينا يحث على التسامح والمحبة والسلام ٠.‏ طكالتيی بشر بہا المسيح 
بين الطبقات الفقيرة ٠‏ ومن هنا كان اقال الافريقيين على المسيحية 
ضئيلا ومحدودا »ریما حاولت بعض الارسا لیات أن تجعل الدیسسن 
المسيحي متلائما مع البيثةالافريقية فقد صنع تمثالا للمسيح أسود اللون 
وعلى كل حال فقد اتخذ الستعمرون من المسيحية سلاحا لتنفیذ أغراضهم 
ولتيسير حكمهم . وكانت هذه العناصر الدخيلة تتعالى علی السکسان 
es shui‏ اسا رل ۲۳۹۹ 


)1( راجع موسوعة التاریخ الاسلامي 01107 ۰.5/1 

)+( وقد سبق أن قلنا ان طغیان رجال الكنيسة وحماقاتہم کان 
آقوی سلاح بأید ی العلمانیین لضرب المسيحيين و تظیصہم 
في جدران كنائسهم ۰ لا يتد خلون في شئون دولہم ولا في 
التوجیه المام. فأقیمت لذلك آول دولةعلمانية في فرنسا. 
وذ لك في السنة ١۷۸۹‏ عقب الثورة الفرنسية الکبری فصسارت 
بينهم العد اوة والبغضاء اذا أقيل آحد Lo‏ استدیر الآخر * 


=== 


- YYY- 


ويتحدث أيضا ) جورج كيسبل ) عن الموضوع نفسه الا أنه 
يكثر البحث والتحقيق حول الا غثر السي* الذى تركته النصرانية في 
0 المسيحية غينة یله التارة: ةة ارتا سے 
على سكانها ءلنقتبس بعض عباراته ان يقول : 

* ++ كان اللسيحية آثر كير فق ill SE‏ : 
فقد قد م البشرون للتلاميذ في المدرسة مبادی؟ٴ تعد خليطا EEE‏ 
ومن النظام الا وريي وعاد التلمب ذ للبيت ليجد آسرته تمارس حياة مختلفة 
Le‏ تلقاه بالمدرسة Jams ٠‏ صدع كبير في المجتمع ٠‏ وذلك بخلاف 
الاسلام الذى كان يقدمه الدعاة للبیت كله أو لبطن من بطون القبيلة 
فیصبح عاملا جديدا من عوامل التعاون والالتثام ٠‏ 

ls”‏ زاد ‏ في الصدع الذى خلفته المسيحية أ نها فرضت على 
معتنقيها نظما وتشريعات تتنافی معالطقوس الدينية لقبیلتهم و مدم 
تقاليد هم »فمنعت تعدد الزوجات و ختان البنات. 


ددد وکنهم لما أرادوا احتلال افريقيا تناسوا ما كان بینهم من 
العداوة فاستصحبوا معهم هذه المسيحية لاد راكهم أن الدين 
من أقوى الصلات بين البشر وأنه يفوق في هذا المضمار علائق الدم 
والجنس والوطن ۰ لذا اتخذت السلطات الاستعمارية المنصرين 
وسيلة لتنفيذ أغراضهم وبث أفكارهم العلمانية في المنطقة ءلا لنشر 
دين سید نا عیسی عليه السلام آبدا ۰ 


a ۷۰ ~ 


وزاد قاعلا ۽ 


وانه مهما يكن الاستغلال الاقتصادی شرا و مہما یکن 

التمييز العنصری شرا أكثر فاته لیس‌آشد اذلالا للنفس من اتكار حسق 
الشعوب في تقاليدها وأن يفرض هذه الا وامر غرباء د 

في هذه النصوص اللتي سقناها هنا ما يكفي للاستدلال بأنحركة 
التنصير لا فرق بينها مين الفلسفات الهدامة والمذاهب pol‏ فة 
التي اتخذ ها العلمانيون سلاحا للخزو الفكرى والتي تقوم اليوم سقام 
السيف والصاروخ في أيدى جنود هذا الغزو الشرس فلا فرق اذن -بين 
حركة التنصير وبين الوجودية والفوضوية أوالقومية آو العالمیفو الماسونية 
والنظريات الہدامة والشبهات التي تحارب يها العقيد ة الاسلامیة في الوقت 
الراهن من قبل الاستعماريين والصهيونيين والمستشرقين بل ان هو*لا* 
قد ارتكزوا على حركة التنصير ڈگثر مما ذكر ۰ 

لست آنا الذى أقول هذا القول وانما هو قرارات المو* تمر الا ستعماری 
الذى اتعقن في رلين بالا ناء البو" رالائ يعر اجمافا آو یا 
لتنظيم محاربة الاسلام في المستعمرات الافريقية بطريقة غير محسوسة واليك 


فيما يلي بعض قرارات هذا المو* تمرالاستعماری ٠‏ 


سح ه77 - 


يقول القرار : : 

“ان ارتقا* الاسلام يتهدد مستعمراتنا بخطر عظيم ۰. JJA‏ 
فان الموٴ تمر الاستعمارى ينصح الحكومة زياد ةالاشراف والمسراقبة على أد وار 
هذه الحرکة ا 

” والمو* تمر الاستعمارى - مع اعترافه بضر ورة المحافظة على خطة 
الحياد تماما في الشئون الدينية - يشير على الذين في أيديهم زمام الستعمرات 
أن bot‏ کل عمل من شأنه توسيع ننطاق الاسلام oh‏ يزيلوا العراقیل سن 
طریق انتشا رالنصر انية وان ینتفعوا من اعمال الارسالیات التي تبث syok‏ 
المد ئية. ٠‏ خصوصا بخدماتهم التپذيبية والطبية و من رأى المو* تمر أن 
الخطر الاسلامي يدعو الى ضرورة انستباه المسيحية الا لمانية وفرهالاتخان 
التدابير -من غير تسویف - في كل الا رجا* التي لم يصل الیہا الاسلام بعد ٠۰‏ 

هذا ما جاء في مقالة المجلة السويسرية ونقله عنه صاحب ( الغارة 
على العالم الاسلامي ) . 

ونشرت مجلة العالم الاسلامي الانكليزية يعض جمل من 


خطاب الاستاذ باکر الذی آلقاه في المو* تمر الاستعماری »ومن se‏ 


(۱) الغارة على العالم الاسلامي ت : محب الدین الخطیب ,الدار 
السمود à‏ للنشر ص ۲۷ ۱- ۰۱۳۸ 


= ۵ - 


٭ ان السياسة التي ينبغي الجرى عليها في معاملة السلمين تحتم 
علينا وضع خطة جديدة في مجرى سياسة حکومتنا ٠‏ 

" والبشرون ‏ هم الذين اختصوا وحدهم بالاهتمسام في pt‏ 
الاسلام والبحث في شتونه في كل مستعمراتنا الى هذه الا یام الاخيرة . 
وأنا لا أرى أن تظل الحالةعلى ما هي عليه بل من رأيي أن تنتقل at‏ 
السياسة الاسلامية منذ الآن و بعل الان الى يد الحكومة في کل 
ستعمراتنا ء ويج ب على حكومتنا في هذه الخطة الجديد ة افتي آشیسر 
اليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينية LS‏ تتوصل الى 
مقاصد ها ۰ ۰ 

و ختم خطابه بقوله 

“ یجب‌علینا - بالرغم من العناية برعاية الاسلام - أن ee‏ 
بمتاومة انتشاره في مست عمراتنا على قدر الامکان ۰ ولیس هناك غير واسطة 
واحدة توملنا الى هذه الغاية وهي انشاء مراكز ثابتة الا “ركان لدين 
النصرانية كما تفعل ارساليات التبشیر ..” 

هکذ ۰۱ . ظہر E‏ ےت علیا ے: من خلال. هذا القرار الاستمسارى 
أن السيحية کانت ظلا للاست مار وسلاحا ضد المترید ةالاسلایة 


۰۱ ۰ المصد ر السایق ص‎ (١) 


- YYY- 


لنتحدث۔الآن - بعد هذه الجوة عن أهم الوسائل التي 
تتخذ Le‏ الكنيسة لتنصیر الناسفي العالم الاسلامي بصفةعامة وفي غر بي 
افريقيا بصفة خاصة . 

x 
البحث الثاني‎ 
00 التنصير في أفريقيا وسائله‎ 

فل قاطا سی اق اسايق" .عن Ait vale‏ 

الفكرية الوافد 3 من أو ريا وبينا هناك ما بينهما من علاقة . ونحن OÙ‏ 


بصل ل الحديث عن ١‏ لتنصير ووسائله ني المنطقة. 


Jus (31)‏ الباحث عن اسدخدام اللفظ الشائع وهو ( التبشير ) رغم 
أن من معاني التبشير الدعوة الى دين أو مذ هب والترغيب فيه . 
انظر مجمع اللغة العر بية المعجم الكبير ۳۳۲/۲ »الپيفسة 
المصرية ۰۱ ۱ه/ ۱۹۸۱م الى كلمة التنصیر لان النصا ری 
في الحقيقة لیسوا دعاة الى المسيحية التي جاٴ بها سيد نا عیسی 
عليه السلام وانما هم دعاة الی التصر انية کا حكي عنهم القران 

y‏ الذین قالوا انا نصاری 4 فالتقید بألفاظ القرآن في 
مثل هذا الموطن أفضل ,خاصة لقد استسفدم النصاری کلمة 
المبشر على الشخص الذی یدعو الى دينهم است‌ناد! الى أن هذا 
لقب ( مارلوقا ) عند النصارى ( انظر البستاني »بطرس , 
dus‏ المحيط بيروت 0۱۸۷۰ / ۲۸ اه ٩1/۱‏ ۰ 


- YYA _ 


فنقول : .7 البعثات التنصيرية قد بدأت أولى خطواتہا نحو 
افريقيا خلف الاستعمار ٠.‏ لذلك ءاستمدت منه العون والسلطة ٠‏ وشجعها 
الاحتلال الا ور بي لافريقيا ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذ ه في القارة العذراء e‏ 
وكان سيد ان البعثات التنصيرية " أول الامر عشرات الملايين من الوثنيين بالقارة 
الافريقية. مد أت الہیثات والمنظمات السيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديا 
فجا* ت بجحافل من المبشرين المدربين وأخذ وا في بنا* کنائسہسم 
و تشييد مدارسهم واقامة المستشفيات واست خلوا العديد من الوسائل ضد 
انتشار الاسلام وعرظة الدعوة الاسلامية و اليك فیما يلي آهم الوسائل التي اتخذ ت 


لحركة التنصير في افریقیا وغيرها . 


: التنظیم الا د اری لا رسالیات التیشیر‎ - À 


ان الخطوة الا ولی التي اتخذ ها رجال الكيشة دة Bla‏ 
الاسلام هو التتظیم الاداری لارسالیات التبشیر ٠‏ هناك تقاریر قد 
كتبها Jet)‏ شاتلیه ) عن التنظیم الا داری لارسالیات التتصیسیر 
نقتطف منها مايلي : 

ومن مراجعة التقاریر التي نشر Les‏ جمعية التبشیر الكنسية . 
الانكليزية سنة p ۹۰٦‏ اتضح لنا أن مجموع الا کتتابات والایرادات التي 
وردت على الجمعيةفي هذه السنة من البلاد الانكليزية فقط ۲٩‏ هر۲۲ 
cils Lux‏ الایرادات الا خری ۰۰ ألف جنیه و هي مو" لفة سن 
الاکتتابات التي ترد اليها من البلاد الا جنبية و من البالخ التي یجمعها 
البشرون .۰ 


=- ۷۹ب - 
(١) 5 ۱‏ 
ولها فروع عدید ة لجمع النقود لا تقع تحت حصر ٠‏ 
هذا ما یتعلق بالایراد ات لهذه الجمعية التبشيرية ٠‏ وأما ما یتعلق 
بالنفقات التي تتکبد ها .غبي كالتالي : 
تذ کر التقاریر أنه قد بلغ ما أنفقته هذه الان السنة الماضية 
آی سنة - ۱۹۰۵ ۱۱۳ر ۹۳۹٤‏ جنیہاء بينما كانت ایراد تہا 
في السنة نفسها قد بلغت هاور ۰۳ جنیہا. فأنفقت على الاعمال 
التبشيرية ٠۰٠۰‏ ۳۲ جنيها منہا ٠.٠.٠.‏ وم جنيها صرفته للہشریسسن 
الموجودين في غير البلاد الاسلامية فيكون مجموع ما أنفقته هذه الجمعية 
كل سنة للتحكك بالاسلام .٠....ور“‏ من الفرنکات وهي موزهة 
EA‏ 
۱ هر ۲۱ جنيها لافريقيا الشرقية و 
۸ر جنيها لافریقیا الغربية و 
۲٣ر‏ جنيها للتبشيرفي القطر الصری و 
۷ جنيها رو العر بية والعثمانية والفارسية و 
٦‏ ر١‏ جنيها للهند 
١ر0‏ جنيها للصين ٠‏ 


هه می جب = = = = ا ت = = مل ا لہ د دا كد مد 


)3( . الغارةطی العالم الاسلاي ص ۰۱۳ 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ۳۱ ۰۱ 


هذا فيض من غيض مما كانت الجمعيات التبشيرية تنفقها لتنصير 
فا ها اي هة ا الآ "مون ال و ا 

الا أنه قد ورد في هذه التقارير أن الجمعيةفي تقريرها عن 
سنة ٩۱۱‏ ۱م تقول : ان اعمال التبشیر في البلاد الاسلامية ما زالت صعبة 

١( 

وعرضة للنفقات الجسيمة ۰ ١ ٠‏ ونحن لا نستغرب من هذه النتائسج بعد ما 
Li;‏ قوله تمالی : 

#4 فسینفتونبا ثم تکون عليهم حسرة ثم يغلبون .. الآية » 
- الا تفال / ۱۳۱ ۰ | 


وا ما في الخد يث فقو اناد التتصیر كتين :بد ليل أن توجد: ند یلا 
قاری os‏ ها ejas‏ الجمعيات التنصيرية في أفريقيا في سبیل تنصیر السلميسن 
في المنطقة اآن واليك -فیسا يلي - خلاصة من هد ه التقارير »ننقلها من 
منشورات نشرتها رابطةالعالم الاسلامي . وقد ورد في هذه المنشورات أن بعسض 
الاحصاعيات تشير الى أن جهود المنصرين في أفريقيا كبير جدا . 

فمثلا هناك : 
أ ٠‏ آلف منصر في أفريقيا السوداء. 


PE:‏ عد د المعاهد والكليات التابعة لاد ارة اتحاد الكنائس المالمي في أفريقيا 


(۱۱۱۳) معہد وكلية . 


)1( القارة على العالم الاسلامی تأليف Jet)‏ . شاطيه ) : 
مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب ص ۰۱۳۱ 


(Y) = ۷۸۰ - 


iz‏ عد د المد ارس الكنسية الابتد ائية والمتوسطة والثانوية ( ۳ 1۷ر ( )مدرسةء 


ه - عدد مرضى الصم والبكم والمكفوفين والمعوقين في أفريقيا ( ٣٢٤٥‏ ( ) طجامتخصص. 


ذه عدف السکومفات رثات امیا dun rise nl‏ 


٠ ومستشفى‎ 

ہے ou‏ الاذ اعات التنصرية في آفریقیا ( (porc‏ اذاعة. 

بر -- عدد الا "فارقة الوئنیین الذ ین یعتنقون النصرانية سنویا (۰۰.ر۰۰-ر۱) 
أفريقي . 


4 - مليون طالب أفريقي مسلم يد رسون في المد ارس اللاهوتية الآن وأما شعار 
النصرين في أفريقيا الان هو : ( اخلع ثوب الاسلام نخلع عنك ثوب الجوع 
والجہل والمرض ) ۰ 
وفوق کل ذلك : قد تحدث البابا في‌احد ى جولاته الثلاث لافریقیا لصحيفة 
١‏ 


و صع ذلك ان تنصیر السلمین أمر صعب للفایتة. 


ثانیا - اثارةشبهات حول الاسلام عن طریق الرادیو والتلفزیون : 


وذ لك عن طریق الراديق والتلفزیون ٠‏ فقد ذ کرت جرید 3 " المسلسون ” 
آشیا* کيرة من ذلك. 


فقد حذر تقرير آعدته منظمة الاذ اعات الاسلامية من ھجم ة 


اعلامية شرسة يشنها المنصرون على المناطق الاسلامية‌في مخطف أتحاء 


)1( راجم جرید ة عکاظ ۱۰/۱/۲۳ ۱ه . 


YA -‏ ۔ 


قال التقرير : ان عددا كبيرا من السئولین عن الاذاعات التبشيرية 
انتهوا من وضع خطة لبث اذاعة برامجهم في الد ول الاسلامية والمناطسسق 
المو' هلة لانتشار الاسلام . 

" أشار التقرير الى وجود لجان اظيمية تابعة للمركز الرئيسي 
لراديو الفاتيكان ا في آور وبا وافريقيا وجنوب شرق آسیسسا . 
وكذلك الاتحاں الدولي الكاثوليكي للراديو والتلفزیون و مقره بلجيكا 
مهمتها لتغطيط الا تشطة الموجهة الى عدد من الدول الاسلامية ۰ . 


آما مجلس الكنائس العالمي. والمجالسالاظيمية التي تتبعه فیعطی 
توجیہات على الستوى العالي في مجال التعاون بين الكنائس الكاثوليكية 
والبروتستنتية في المجال المشترك للتبشیر المسيحي عن طريق الرآاديو 
والتلفزيون ٠‏ | 

ويشير التقرير أيضا الى أن هناك ارساليات انجليزية للرادیو 
و تبث بن رگن 

آحد هما في أو ربا والاخر في الولايات المتحد ة الا مريكية وتسس 
از اعتہما بالمسيح يحيى ٠.٠‏ بينما يقوم موٴ تمر كتاعس عموم افریقیسا 


بالتخطيط لا قليميته للاد عات التبشيرية فی القارة الا فريقية ٠‏ 


)1( المسلمون »جريد ة المسلمین الد ولية السنة الخامسة العدد ۸ ۲۱ 
الجمعة olay)‏ 26.4 ۷ ابریل 1م1١مص‏ ۰۱ 


وتہدف هذه الاذاعات الى بث الرسائل الاذاعية التي تدعو 
الى المسيحية وتشوه التعاليم الاسلامية . وانها على حد press‏ الحل الامثل 
لمختلف العلل الاجتماعية التي يشكو منها العالم وأن فيها الخلاص في 


الد نیا والآخرة. ) ۵ 


هذه الوسيلة من أحدث الیسائل التي يتخذها الآن المنصرون 
لبلبلة آفکار الشباب في العالم الاسلاي es‏ ئ۰۱۰ ا 0) 
البا حث بعض نشاطاتهم في قربي آفریقیا من TA‏ د فشر ينين 
الان في كثير من هذه الد ول برامج اذاعية و تلفزيونية منظمة وخاصة يوم 
الاحد .. والقصد ھ9 التعاليم الاسلامية 0,0 


حتى تبقى افریقیا دوا وأبدا تابعة لا وربا ولکن الله غالب على أسره . 


YAY -‏ ۔ 


: الكنائس في مواطن المسلمین بالمنطقة‎ y 


ومن ضسن برامج مجلس الكنائس العالمي القیام ببنا* الكنائس في 
أماكن السلمین العريقة وذلك بقصد انتشار السيحية‌في تلك الا "ماکن. 

وأقرب شاهد على ذلك ( الكاتدرال الكبير ) الذى بني 
5 لب مدينة آبیدجان عاصمة ساحل العاج التجارية على نفقسة 
باہا بول الا سنة ۱۹۸۵م ٠‏ وقد كان افتتاح هذا الكاتد رال في 
" حفل حافل لم تشهد mé‏ افريقيف مثله قط بحيث حضره LL)‏ بول 
الساد س ( نفسه » وفي معیته رئیس‌الد ولة فلیکس هوفیت بواني » وقد 
تمطلعت جنيع المواصلات في ذلك اليوم لكثرة الزحام و خرج الناس لی 


ایم لمشا هد ة هذا الحفل رون O?‏ 


)1( وقد حضر الباحث هذا الحفل وهوفي آثنا* اعداد هذه الرسالة 
ليسجل ملاحظاته في ذلك ان هذا الكاتدرال أو ( الكنيسة 
الاسقفية ( | 

و s‏ 
o 00‏ ۱ ۱ بني تحت الا رض ثم 
رفع لها dab use‏ جعلوا في أعلاه ناقوسا Ja‏ صوته الى 
جميع أنحا * المدينة ٠‏ 


-= ۷۸ 


وانتہز بول السادس هذه المناسبة لنشر عقید ة النصاری و بیان 
مزایاها فأوعز الى رئيس الد ولة باطلاق سر اح جميع السجنا* لهذه المناسبة 
ولم یکتف بذلك بل آعرب آیضا عن رضته پبکا* كنيسة أخرى تعتبر سن 
أكبر الکنائس في العالم ٠‏ وفعلا قد قام رئيس الدولة ببناء هذه الكنيسة 
الشا رالیہا في العاصمةالادارية لسا حل العاج وهي مدينة: 
( ياموسو كورو ) ولميزل العمل يجرى فيها حتى الان و تقد ر تكلفة 
i‏ 5 )۱( 
هذه الكنيسة ب ٠..ر..ءهر.ء.ءر..؟فرنك(مائتان‏ مليار مه 


و علاوة على ذلك بنوا كنائس صغار! بالعد ن۔الاسلامیة القديسة 
التي لم تشہد منذ الماضي السحيق أي ةكنيسة قط مثل مدينة ( وجيني ) 
ومدينة ( بند وکو ) a‏ المدينة العلمية العريقة والتي انجبت رجالا 
عظماء وعلماء شہورین تفانوا في سبيل نشر الاسلام ١‏ فاليوم توجد فیبا 
كنائس أعلى من pur‏ ماني المدينة ( انا لله وانا اليه راجعون ). 

وکا فعلوا هذه الخطةفي سا حل العاج فعلوه في جميع آماکن 
غربي افريقيا .وقد اخبرني الااخ ( كادى درامي ) الداعية الثالي الذى 


(y) | 5 l ۱‏ ۱ ۲ 
یشغل منصہا مرموقا في وزارة الشباب في باماكو عاصمة جمهورية مالي 


(۱) مستفاد ة من البحث الميد اني سنة ep) ٩۸۵ /۵۱ ۰٥‏ 

(۲) وقد تم اللقا* بيني وبين هذا الد اعية المثالي بوزارة الشباب بتاریخ 
رشعبان رت ره » في محادثننا حول موضوعات تخص 
الشلتین أخبرق بهذا الغیر ری ف وأنا گنت في 


رحلتي الميدانية. 


~ YA Do ہس‎ 


بان السیحیین لم یجد وا Lens‏ في مالي آبدا الا آنهم‌یدآوا الآن 
ينتهزون فرصة الجفاف الذى أصاب ail‏ 7 وقت متأخر لبنا* الکنائس 
في أماكن هو' لا* المتضررين بالجفاف » والذين یسکنون فوق الجبال في 
ة ثم يقدمون لهم الطعام من المزارع التي قاموا بزراعتها 
لهذا الغرض وھکذ١‏ دواليك.. ۱ 


+ 
C 
T 
Le 


وهكذا رأينا لما عجزت دعوة التنصير عن جلب المسلمین الى 
هذه الدعوة بدا القائمون بجذه الدعوة يبنون الکنائس في 
أوساط السلمین لینجذب الیہا بعض البسطا* أو بعض الا سر الفقيسرة 
فعلى الدعاة الاسلامیین أن ينتبهوا الى هذه تالخطة التتصیریة الجد ید 3 
9 


€ = بناٴدور الرقص : 


ومن وسائل الدعوة الى الديانة المسيحية في افريقيا القیام ببناٴ د ور 
الرقص وقد اتخذ المنصرون أقوال بعض الكتاب الذين يقولون ان من طبيعة 
الانسان الا سود سپ انسدق والرقص اتخذ وها وسيلة من وسائل نشر العقيد ة 
النصرانية في المنطقة مثل قول القائل 

1 . وموسیسقی الجاز افر يقي ةالاصل وان تطورت حارج افريقيا » 
كما أن افريقية مصدر الا لوان الا خری من الموسيقن والعزف , وطلافریقییین 


ضر بات خخاصة على الدفوف والطبول حتى يقال ان الطبول لغات في افريقية ٠‏ 


YAV-‏ ۔ 


والراقصات الافریقیات ذافعة الصیت وقد أخذ العالم ألوانا من 
الرقص عن افريقية". )۱( 

ومثل قول الكاتبة الزنجية ( بيرل بريموس ) :لست أستطيعأن 
أفكر افريقية دون أن أسمع دقات الطبول العالية ودون أن تمر أمام عيني 
حشود الراقصین ۰" 

و کقول الا ستان محمد عبد الفتاح ابراهیم 

”انه من المحتمل أننا لا نستطیع ان تعد مجتمعا قلیا افریقیسا 
لا تكون للرقص فيه مكانة بارزة في حياة الناس فالرقص أكثر من أن يكون مجرد متعة 
أو مظهر للسر ور انه جز“ غير سنفصل عن طقوس ترتبط بالمناسبات الرئيسية 
في حيا ةالفرد أو حياة الجماعة ,وذلك لان الرقصيكون تعبيرا عن احساس 


الفرد وتعبيرا عن تضامن الجماعة ۰۰۰ ودليلا على تشاركها في الفرح 
, (۲) 


(۱) موسوعة التاریخ الاسلامي ۹۵/۲ - ۰۹ 
وراجم موجز تاريخ افريقية : ی ٠.‏ سافلییف وج » فاسلییف 
ص ١‏ نقلا عن الثقافات الافريقية للاستان محمد عبد الفتاح 
ابراهیم ص ۸ ۰۱ ۰۱۸۷ 

۰۱ ۸ المرجم السایق ص‎ (rY) 


NAY -‏ ۔ 


تد کے من وساعل البعثات التنتصيرية اعداد أكبر عدد سکن 
بن تین الا غارة لایاء Ne‏ . :ه13 الى خاب شرات الالاق 
من المبشرين الغربیین » فحوالي to‏ من البعثات التنصيرية البروتستنتية 
تعمل في افريقيا ولا تقل حصة البعثات التنصيرية الكائوليكية عن هذا , 
يضاف الى هذا العدد الكبيرمسن البعثات التنصيرية الامريكية وفي زائیر 
تشزف البعثات التنصيرية الكاثوليكية علي ۱۳ الف مدرسة » کا تدير 


البعثات البروتستنتية ۷ آلاف مدرسة »كما يوجد في زاعير م١‏ الف‌بعثة 
ہم )١(‏ 


+ ومن وسائل البعثات التنصيرية اعد اد أجيال من الا فارقة 
للحكم عقب استقلال الد ول الافريقية كي يستمر نفوذ هذه البعثات بعك 0 
الاستقلال + وقد نجحت في هذا الى حد ما بحيث أصبح جمیم رو* ساء 
الد ول في غر بي افريقيا ممن تثقف بالثقافة الغربية والا مر لم يزل كذلك الى 
اليم ٠‏ ولا des‏ اح .من بين هوف" التقعودين احاليا سن دہ انيب 
de‏ اسن اهاد الامتلانیه .وان كان res Rte‏ تة الا ت 
التنصيرية في هذا المجال نجاحا باهرا.. | 

لذلك لما قلنا سابقا - ان هوء لا* الرو* سا* قد اختاروا العلمانية 


د ستورا بد ل العقيد ة الد ينية لتكون افریقیا س دوا وأبد ١‏ تابعة لا وربا . 


)1( راجع الاٴظیات السلمةص es Y‏ 


= YAA - 


وهذا هو الواقم المو* سف الذی تعيش فيه افريقيا الغربية 
اليوم ولكننا مع هذه الموٴامرات كلها من قبل الستعمرین عملائهم الا فارقة 
ترجم فنقول 


ان الاسلام ان کان ھوٴلا٭استطاصو أن يقضوا طلى 
الناحية التشريعية منه ولكنهم لم يقضوا آبدا على عقيدته في المنطقة »بل 
هناك مو؛ شرات تشير دائما الى أن مستقبل غر بي افريقيا الديني للاسلام. 


هذا ما نحاول الحديث عنه في الصف حات التالية . 


= VAt 


المبحث الثالث : مستقبل غربي افريقيا الديني 


اذا ألقيئا نظرة عابرة على خريطة افريقيا نجد فيها كيرا منالمقاعد 
البدائية تنتشر فيها كما تنتشر بها مجموة من العقائد الوافد 3 في قنتها : 
الاسلاء والمسيحية . 

وقد تحدثنا في الباب الا ول عن العقائد البدائية وقد أشرنا 
هناك الى de ci‏ البد ائية في غر بي افريقيا Ra E E TA‏ 
وا عن الطبيعة وأرواح الا جداد والا سلاف أو 0 الا رواح الوهمية 
الغامضة أوتقديس الا بطال 7 آویمض الحشرات : 
کاثمان مثلا أوبعض الحيوانات کالتنساح أوالا سد és‏ ذلك .. 

هذه هي آهم الا دیان الموجود 3 حاليا -في غربي افريقيا خاصة 
ويمكن أن نبسط النمط الديني في افريقيا/ في خطوطه العسريضة بأن 
نقسم القارة کتلتین : اسلام في الشمال ووثنية في الجنوب ۰ آما المسيحية 
فلا زالت ظاهرة محلية ۰ وظاهرة ساحلية طارثة | 

ولكن لما كانت الوثنية نوا من اللادينية أكثر منها دينا أو هي 
دين بالمعنى السلبي فان الصورة تصبح في النهاية صورة قطب موجود 
ایال de‏ باطراد على القطب السلبي في الجنوب . 

والدليل على ذلك أن الاسلام المدارى أوفي جنوب الصحراء 
كما يسميه البعض وهولا يزال يتوسع توسعا سہلا بعيد المدى حتتى 


استطاع أن يضاعف نفسه في العشرين سنة التي بين ( ۱۹۳۱و ۱۹۰۱ ) 


۱ حريا . . 0 
وهوبهذا يكون / صامتة تكتسح القارة باذن الله تعالى . 


الوكنيين اسلامهم في الساجد ولكننا ما رأينا هناك أحدا انتقل 


من الاسلام الى الوثنية أبدا ا 
بل ان هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أظبية مسلمةحالياء 

ذلك أن حصة السلمین في العدید من دولة تصل الى قرابة نصف 
السكان أو قد تتجاوز هذا القدر في بعض دوله وفي البعض الآضسر 
السلنون. فة لها قارف de Ludo cie bedar‏ 
الا ظبية وتصل حصة الاسلام في دول غربي افريقيا عامة الى ره بر من 
جملة سكان هذا القسم من افريقيا ولا يشمل هذا نيجيريا ٠.‏ فلا جدال 
أن السلمين بہا آغبية ساحقة وجب قياس حصةالسلمين بالديانتين 
المسيحية والوثنية حيث الوثنية ما زالت تشخل حصةفي جنوب القارة بصفة 


افر يقيا الجديدة الدگتور جمال حمدان ص ۲۱۸ ۰۲۹۱۹ 


)١( 
المصد ر السابق بتصرف.‎ 


وراجع موسوعة التاریخ الاسلامي ٣/٦‏ 


- ۴/۹ - 


ولكن اذا طبتتا هذا على دول غربي افريقيا نجد الاسلام دين 
RL‏ ذلك أن الاحصائيات تنسب حصة السلمین الى مجموع السکان 
وهذ | لا یمثل الواقع فالعد ید من الباحثين يعتبر غر بي افريقيا مجالا 
للدیانتین : الاسلامية والنصرانية یتجاهل حصة الونیین فثلا يشكل 
السلمون ه٠‏ / من سكان ينين وليس معتی هذا ان التسبة الباقية 
وقدرها وه y‏ من نصيب السيحيين وحد هم ٠.‏ فيشاركهم في هذا القدر 
الینیون » فحصة الوثئيين من هذه النسبة ۳۰ بر ماش الى أن 
الاسلام دين الا ظبية رغم أن نسبته تقل عن ٠‏ / ويمكن تطبيق 
هذا على معظم دول غر بي أفريقيا i‏ 

و تشير المصادر الا "ور بية دافا الى المسلمين بد ول غر بي افريقيا 
على أنهم أقلية وأقلية ليست لها أثرها الفعال في سس ا ےا 

2۶ص ص099 0 
السلمين لتجعل منهم Yelle‏ شأن لہا في 010۳7 g‏ 
البلاد وتبالغفي حصة اع آوااسین ء والہد ف دادما هن 
السلمين . وهذه قضية كثر الجدل حولہا فليس کل ما يكتب عن المصا در 


الغر بية صحيحا بل يجب أن يوضع في منزلة الشك فالا "مد اف وافصة 


)1( الا لیات المسلمةفي افريقيا السد ة الرابعة العدد ۲ 
شہر عربي عن اد ارة الصحافة والنشر برابطة العالم الاسلامي 
ص ۲۹۹ يتصرف طفیف . 


= Y1 ہس‎ 


هذا 
ولعل في / الا tloa‏ تبيان للحقيقسة وقد بنیت أرقامه على اکر 


الارا* الاسلامية ء 


الد 34 عد J‏ السک ان المسلسون نسبة السلحون 


4 ۹ ١۳۰١۷٠ oY e موریتا نیا‎ 
73 1 "1 ۲ ۰ و‎ ۰ 7 4-7 e.» مالي‎ 
LAY L ILY ٠٠. "1 TIT eee’ الس: شفال‎ 
2 Porta’? o e ۰ غینیا‎ 
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وسنعود الى هذا الموضوع في الملاحق ان شاء الله تعالى مع اضافات 
د اضافات جد يد ة Bus‏ تا مفید 5 ۰ 


سے سے = سے ا n aa‏ چھ سط ا = 


۰۲۷۰ المرجعالسابق ص‎ )١( 
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هكذا تتضح عة الین بد ول غر بي افريقية من وجہة نظر ۱ . 
المصادر الاسلامية المعتدلة و تشير النسبة العامة للسلمين على أنهم ألبية 
في غر بي افريقيا Gus‏ الد ول التي كانت تعتبر أقلية ٠‏ وذلك 151 قورنت 
92۳صو 2 ين ,0" 

وتبرزفي هذا القطاع من القارة الافريقيةعدة تحديات منہسا 
الصراع التقلید ی بين المنصرين والاسلام »فلقد ركزوا جہود هم‌في هذا 
النطاق منذ مد ةبعيد ة تقرب من قرنين الا أنهم أحرزوا نجاحا دعن این 
الوثنين بغر بي افريقيا لا use‏ ما بذل من جهد ذلك أن هذا 
القطاع آکر مناطق افریقیا تعرضا لانیف البشری والذ ی قام به النخاسون 
الا وربیون في أيام احترافهم تجارة الرقیق تحت حس‌وسمعر جال الكئيسة 
بل كان القساوسة يعمد ون اولثك الساکین المكبلين بالا غلال قبل 
نقلهم - کا تلنا سابقا - لذا ارتبطت المسيحية في ذهن سکان فربسی 
افریقیا بظلم تجارة الرقیق وما دعم الاستعمار المنصرین زاد نغور الا فارقة 
من البعثات التنصيرية » يضاف الى هذا عامل ri‏ تأتي من ارتفاع : is‏ 
السلمین وظہور بعض المصلحين في كل فترة من فترات تاريخ هذا القطا ع 
من العالم الاسلامي 5 
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ان هذا دليل واضح أن الاسلام دين الستقبل في_افريقيا ء 
وقد يقول قاقل : كيف ذلك والمسيحية موجودة ولميزل رجالها يخططون 
لنشر العقيدة النصرانية بل اتخذوا شتى الوسائل لهذا الغرض ؟؟ 

فنبادر فنقول : لست آنا الذى أقول بهذا القول وانما هو 
قول جل الباحثين الذين بحثوا عن أحوال الا ديان في افريقيا فاليك 
فيما يلي بعضا من أقوالهم .. 

وقد أورد الکاتب الا وربي (بارندر جيوفرى ) بحثا في هذا 
الموضوع فهويشل الدقة الى حد بعيد فيا يلي کلماته : 

" يبدو أن الستتبل للاسلام لا للسيحية في افریقیا التغربية 
والساحل الشرقي ان يبد و الاسلام هناك دينا ليس غریبا »ولکن عد ة 
د ول أعلنته دينا لعا وأصبح الاسلام طابعالسکان »وليسللمسيحية نفوذ 
كبير في منطقة الشمال والمنطقة السودانية qui)‏ افريقيا ) ويقتصر نفوذ ها 
على الحبشة آما في الجنوب من خط الاستواء وفي جنمي افر ی قيا فتوجسد 
LP Le‏ الیش میسن 


۰ ۱ 
لہا مستقبلا سعيدا لوقوفها موقف الصراع ضد اصحاب البلاد رک 


)1( موسوعة التاریخ الا سلدمي 5/ ٭ 


~ Yao _ 


ویتحد ث الا ستاذ المو* رخ الاسلامي الشہیر الدكتور أحمد شلبي 

عن هدا المیضوع اذ پقول : ۱ ۱ 
X‏ 

”أماعن مستقبل افريقية الديني فيكاد يكون محتوما آن‌الاسلام 
هودين الستقل ۰۰ وهويبد وللافريقيين " دينا قوميا أودينا افريقيا 
“آسیویا " ولكن السيحية تبدولهم دين البيض أودين الاستعمار وكل شي * 
يشير الی أن الاسلام هودین الستمل: في dti,‏ ءوریما سجل 
الا جا ان تحریر افریقیا کان معناه أكبر موجة حديثة في انتشار 
الاسلام وستصبح قریبا قارةالاسلام كما أن محيط الہندی محيط الاسلام.” 

وأشار ( 8.53 ) الى هذه النقطة بالذات الا أنه ركز 
كلامه على أسباب اقتحام المسيحية في افريقيةوعلى أسباب فشلها وبارته : 

" سیب اقتحام المسيحية في افريقية ير جع الى أن الغرب أدرك 
أن الدين من أقوى الروابط بين البشر وأنه یفوق في هذا المضمار علائسق 
الدم والجنس والوطن فاتخذ المسيحية وسيلة لیربط بعجلته سكان 
LT‏ وافريقية ٠‏ ءولکن التفرقة العنصرية معد الستعمر في سلوكه 
عن الا ديان JE‏ من انتشار المسيحية ولم يجعلها تقاوم الاسلام في‌مجال 
الانتشار والذيوع ٠‏ ومن أجل .هذا فاحتمالات المسيحية بافريقية 
ضعيفة لجمود ها و تناقضہا الداخلي ولما بها من مركبات النقص ۰ وكذلك 
لانحسار الاستعمار الا وربي عن افريقيا لان المبشرین کانوا ظلالا للاستعمار 


W.H. Islam and nationalism in Africa p.76. 
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ویعطي ( جورج dus‏ ) مزيدا من التفاصيل عن المسيحية 
بافريقية LL‏ بالا سباب التي جعلتها غريبة بهذه القارة ضعيفة التأثير 
على سکانہا و منه نقتیس بعض عباراته توضح رأيه »ان يقول : 


قامت بعثات تبشيرية بما فیبا آتباع القدیس بولس بالدعوة 
لفكرة أن الا رض ليست دارالبقا* فان سيل الانسان في السماء . .ولکن 
هذه الدعوة كانت أبعد ما تكون في سلوك OS‏ ورین ثم ان 
west‏ مق الا فارقة نظروا لہذ ہ Us) nt)‏ متجهة للافریقییسن 
فقط »لضمان خیرات الا رض للا وشن ۰ 

وزاد قائلا : 

* و هناك آعمال قام بها بعض القسس فأثارت الافریقیین على 
او ۱ ديانة البيض کا كاك تسس Let‏ + فقد روی أن 
قسیسا ضحل الفکر کان یبتدی بکلام يثير الا"حرار بالقارة اذ كان 
یتسا؟ ل 


” أين اللون الا سود في النبات والا شجار والیحر »هل رأى الانسان 


۰ ۰ ۰ )1( 
ما ء اسود او زهرا آسود ۶ ؟ 


(۱) وسنافي حاجةلمناقشة هذا القسیس الذی آظهر جهله وسوه 
طویته .. الا أن نقول من مزایا ديننا الاسلامي الرباني أن حارب 
أمثال هذه الفکرة الشنيعة ولا نذ هب بیعید فأمامنا قصةأبي ذر 
الغفارى معخادمه الا سود فقد ورد في الحديث الصحيح أنه : 

* قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفارى یصیح في 


_ ۲۴۹۷ - 


وكان من نتيجة الاتجاهات الكنسية واتجاهات القسس ضد 


الوطنيين و تقاليد هم بافريقيا ان قام الزعيم الا فريقي المسيحى الكيني 


( كاجيا 


الا أوربية التي أطلق عليها الدایسن الاأجنبي . وقد وضع ( كاجيا) 


لکناعسه 


-١ 


الا E‏ 
آن تکون افریقیا خالصة مستقلة تماما من السیطرة الا و ربیة. 
تطہیر الگنیسة من الرجس الا وربي الذى قد تم للافريقيين 
على أنه جز' من التعاليم الدينية ٠‏ 
الا جمیم الا سما؛ الا جنبية والعود ة الی an‏ ی : 
حترام التقاليد الافريقية ۰ 


الدعوة الى انتشارھذ ہ الگنائس في كل افريقية. 


پے ہت دے ہے = = ےت = صمح چم = 


خادمه : ياين السوداء . فانطلق صوت الرسول صلی الله عليه 
plus‏ یصحح هفوة أبي ذر ولكن في حزم وعنف »قال له عليه 
السلام طف الصاع طف الصاع طف الصاع لیس لابن البیضا ٴ على 
ابن السود۶۱ فضل الا بعمل صالح " وتغلم آبوتر allés‏ 
من الرسول فألصق خده بالا رض وقال لخادمه قم فضع قدام ہك 
علی خد ی ہے أبوذر هذا الاتجاه Pre‏ 
pe‏ 

بی ملسم ۳ الیوفی‌این. البيض/ ST‏ الا nt‏ اللاسلام 

والمسيحية بافریقیة ۰ 


~ ۷۱۹۸ - 


وسرعان ما انتشرت هذه الكافس حيشا وجد السيحيون :والتحق 
بها الافريقيون أذ اجا وهددت الكنائس الا وربيةالتي لم تكن تهتم 
Lasalle‏ سا اعسات اس ااصات راحت هذه القوة تلاحق 
Let)‏ ) وأتباعه وألقت بالكثير منهم بالسجن وحاربت الگنائس الافريقية 
حربا طويلة ٠‏ فضياع السیحیة کان أيسر في نظر بريطانيا من EEN‏ 


١ ۰‏ 
تأخذ الطابع الافريقي ای من مسحية لا عن EE‏ 


هكذا تبین لنا من خلال تلك الا قوال أن مستقبل غربي افریقیا 
الديني يكون للاسلام ۰ ولیس معنی ذلك أن الوثنية والمسيحية تزولان زوالا 
LS‏ عن مسرح الحياة ٠‏ وکننا نقصد "ان الاسلام سيتغلب عليهما فكريا وعد ديا 
وسيصبح بذلك الاسلام دين القارة الافريقية . 

وقد جا* في تقويم البلدان الاسلامية ما يوضح هذه الفكرة ۰ فقد ورد 
فيه ما يلي : | 

”ان افريقيا هي القارة الوحيد ةالتي یسکن تسميتها بالقارة 
السلمة من بين قارات العالم لان ( ۱۵۰ ) طیون نسمة من مجموع السكان 
الذين يبلغون ۲۳۰ طيونا من المسلمين وهناك ۲ ۲ دولة مستقلة بافريقيا 
معظم سکانہا من السلمين وذلك من بين ۳٩‏ دولة مستقلة بافريقيا »هذا 
بالاضافة الى انتشارالاسلام انتشارا كبيرا بين دول تجعل المسيحية طا بعہا 


Cv), ۳‏ 
لا ن حكامها من المسيحيين ۰ 
ا ا ا اا اا ااا 8 
)1( راجع 5 Tropical Africa‏ 
وکذ لك : Jack woddis Africa‏ 


The Roots of revolt p. 485. - ۱ 


yal-‏ ۔ 


ویقول توماس أرنولد 


" ان الاسلام ينتظم ثلثي افریقیا بما فيها من مختلف 


1١0) ۰‏ 
القبائل وشتى الا جناس ".۰ 


وهكذا كانت التیارات الفكرية الوافد ة من آور با يشعة وكريبة 
JS ss‏ “اسنا نا كل ما في وسعهم للقضاء على الاسلام في المنطقسة, 
ولكن الله أطفأ نار هذ s‏ التيارات المتأججة تحقيقا لقوله تعالى : 
پوس الذي ارس رسو اله ی یون الى لیک على 
۲ 
الد ین كله ولو کر » المشركون 7 ( 


مه سے جک سے یہ ہے = 


)3( الد عوة الى الا سلام ص ۳۲۵ ۰ 
(T)‏ سورةالتوبة yry‏ وقد وردت هذه الايةفي سورة الفتح أيضا 
ولكن ختام الاية هو : ( وهي بالله شهیدا ) الايسة YA‏ 


الفصل الخامس 
تيارات فگریےة تابعة من E‏ 
يشتمل هذا الفصل على الصحشین التاليين : 


البحث الا ول : فثات شیوخ في المنطقة . 
المبحث الثاني : مظاهر الانحراف في المنطقة . 


ei - 


الفضل: الغا تن 


E nb Sels 


مقد مسة 


قد تحدثنا في السطور الماضية عن أهم التيارات الفكرية التي 
وفدت مع الاستعمار من أو ربا والتي تحارب الاسلام اليوم محاربةلاهوادة 
جا ها رفاك .و بهد lise MONTS NI‏ فاا ا 
الاستعمار لتشويه سمعة الاسلام في المنطقة »وایرازه في صورة غول بشسع 
يطارد الناس في حركاتهم وسکناتہم. 

الحقيقة »ان هذه الا مور »لولم تكن هناك يد استعمارية خفية 
تو* جج نارها ما كانت لتو* دی ۔بحد ذاتہا -الی محاربةالاسلام ومعاد اته . 
ولكن " آصحاب الغزو الفكرى اتخذ وها سندا قويا لتشويه الاسلام حتى أصبح 
في صورة » يستحي کثیر من آصحاب الثقافة الغربية من أن يصرحوا آمسام 
زملائهم أنهم ٠ Fe‏ بل یسدحیون أيضا من أن یرتد وا و الاسلاس ء 
من الثوب الفضغاض المتعارف عليه لدى المسلمين شرقا وغربا »فنا هي 
هذه الا مور انان ۴؟ 

الجواب : انها هي الخرافات والبدع التي لصقت‌بالاسلام في 
المنطقة من قبل طائفة من الشیوخ الذین یتماطون الطلاسم والتماثم أو ما 


)1( من المعلوم أنه لم يرد نص صريح یلزم السلم أن يتقيد بزی معین 
ولكن الاسلام قد نہانا Les‏ صريحا عن التشبه PASS‏ آسور 
UE‏ ولا يخفى على أصحاب الذ وق السليم أن للكفبار 
في هذا الزمان وغيره لباسا خاصا يرتد ون به ولا يقبلون بحال سن 
الا حوال أن يلبسوا ما يلبسه المسلمون من الثوب الفضفاض المتعارف 
2ی هذا هو موتف الھارین ألیسة السلمین 
فکیف لا يرفض المسلم أيضا Jens‏ قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (. من تشبه بقوم فهومنهم ) والعیاذ بالله تعالى ٠‏ 


~ ۸ ۰ ۲ = 


هذه هي الا و الغظيعة التي اتخذ تہا السلطات الاستعماريسة 
ورجال الکئيسة se‏ دا لتشو یه سم عة الاسلام وابرازه في هذه الصورة البشعة 
لنتحدث اذ ن عن فثات هو؛ لا* الشيوخ ٠‏ | 
4 


البحسث الا ول 
els‏ الشيوخ في المناقة 


فقيل أن ,007 عن هذه الخرافات والبدع التي دنست العقیسد ة 
الاسلامية في هذا القطاع من العالم الاسلامي ءيجب أن نشير الى حقيقة قد 
تخفى على كثير من الناس ان سكتنا عنها وهي 

ان طائفة الشيوخ في هذه المنطقة تتركب من فثات عدید ة ءلان 
Ni‏ الیو ( اکا کی کی كل مح خب ردب PE‏ 
الصالح LOS‏ الطالح ۰ واليك بيانا لفئاتہم .. 
الفدة الا ولى : وقد تحدثنا في الباب الثاني عن الشيوخ ذوی القيمة العالية, 
علما وعملا وورعا »وقد ذکرنا هناك بعض مزاياهم من التمسك بتعاليم الاسلام 
والدعوة اليها والوقوف الصائد أمام التوغل الاستعمارى . 

o ias‏ الفئة من الشيوخ فئة مثلى من بين طوائف الشيوخ في هذه 
المنطقة لما آدت من دور تاريخي JUS‏ ۰ وم تكن هذه الفثة ترکن الى 
الاستكانة والكسل والتواکل بل كانوا يعتمدون -بعد الله ۔علی الزراهة 
والتجارة الرابحة معالقيام بمهمة الدعوة وتربية النشي* وقد مثلنا هناك 
( بالحاج کراموکوصالح بامبا ) البند وکوی مولدا ودبکلوی مسكنا الذى استمات 
في نشر الدعوة الاسلامية في بلاد جيمنى وما حولہا حتى دخل الكثيرون في 
الاسلام قبل أن يموت في سنة ٩۵۸‏ آم ۰ ان هذا الشيخ الموفق مم استمانته 


في سبیل انجاح الدعوة الاسلامية هناك كان يأخذ بالا سباب الشروعة 


-= A'Y- 


وبالوسائل المعروفة العادية الطبيعية ۰ وقد أثنى عليه الكاتب الفرنسي 
عو ويه تناما اها نایا پت رکا E‏ رن با 
والا "دب الرفیع والضبط في ا وقد وجدفي المنطقة یر من 
هذا الصنف من الشيوخ المعتدلين لا یتسم المكان لذ کر آسائہم واليك 
فيما يلي نموذ جا منهم 
كراموكو بصری ( Karamoko Bissiry‏ ) 

مات في الا ربعينات من هذا القرن وهو من مشاهير العلما* في غربي 
آفریتیا وكان منزله في مدينة بواكي st‏ المغتربين pense‏ آصله الى مدينة 
کونغ وكذلك ( کراموکوالامام کوناندی ) و ( كراموكوفابكرى ) .و( کراموکوماما ) » 
و( الحاج اسحاق بامبا ) و (كراموكوعبد الرحمن Lis‏ ) ,و ( کراموکهاد اد و) » 
من علما* بند وكو ( ساحل العاج ) وکراموکوالحاج قدس الذی عاش ۳۹ ۱ 
سنة ( ت ۹۸۸ ١م‏ ) وهوفي خد مه هذا الدین »وکذ لك ( کراموکوفیری - میری ) 
و (كراموكويحيى ) »و (كراموكوسناسغراموتى ) و (کراموکو ماقامة ) »من علما* مدينة 
[ بورلا ) ساحل العاج . | 

وكذلك ( كراموعشمان سيلا ) »و ( الحاج آمد و سيلا ) من علما* مدينة 
( وجيني ) سا حل العاج . وكذلك ( کراموکوأحمد والصاوى ) وغيره من علماء 
قبائل (كوياغا ) وطوبا ( ساحل العاج ). 

وكأمثال الشيخ ( دمباواغى ) والاستاذ ( سعدا) من علما* مدينة 
سيغو( مالي ) و (کراموکومافنی-کابا ) وغيره من علما * غينيا . 


Ce sont des Jeune gens tranquilles et corrects (1) 
Voir etude sur l'Islam en cote d'Ivoire و‎ Paul 
Marty p. 204. 


=- A= 


۰ ) 
Las ls » 


وكأمثال الشيخ ( بامواى ) وغيره من علماء ( فلتا العليا 3 
كأمثال ( الحاج مالك سى ) وأضرابه من Ouke‏ ن 

هوٴ لا* الشيوخ وأمثالهم هم الذين صنعوا تاريخ غربي أفريقيا الحدیثة 
أعني ف ایام الاستعمار الفرنسي الى الیوم. ولمم الفضل بعد all‏ - في 

نشر تعاليم الاسلام في المنطقة ولم يزل تلامیذ هم يواصلون المسير الى 

الیوم وجزاهم الله خير الجزاءعن الاسلام في هذا القطاع من العالم 
الاسلامي ٠.‏ 

الفئة الثانية : وبعد .. مع الا سف الشدید هناك فئة آخری من الشيوخ 
تتماطی الطلاسم وما پسس بعلم الا سر ار وقد تطور هذا الملم المزعوم في 
غر بي افریقیا تطورا خطیرا جدا الى درجة استحالة العثور على متعلم بالعر بية 
دون أن یشتغل به بشكل أوبآخر سس هذا العلم في اللغة الفرنسية 
Maraboutage / )‏ ) استخفافا من شأنه وازدراء من الاسلام. 
ومن مساوىء هذا العلم المذكور ولست أدرى ان كاتنت له محاسن أن الاهتسام 
به يفضي الى تدني دراسة وفهم کتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم لا"نه 
یصرف المعتنين به -كليا ۔عن الاشتغال بالعلم الذى يسمونه بعلم البيان 
أو العلم الظاهر احتقارا من شأنه.. ولا یصرفہم هذا العلم عن دراسة 
كتاب الله فحسب بل يصرفهم ed‏ قراء ة كتاب الله عز وجل لانكبابهم 
على ترديد الا دعية الصوفية والتراتيل الصوفية التي تشغلهم عن دراسة شکون 


( ۱) تسس OÙ‏ ( بور وكينا فاصو ). 

(Y)‏ مستفاد من البحث المید اني حول هذه الد ول سن ة ٠١‏ ) ۱ه/ 
pi ٥‏ بحیث التقيت ببعض هو لاء الشيوخ أو بمشاهيرطلابهم 
الذين ماتوا منهم. 


- ی ما -= 


وأكبر دلیل على ذلك تجد الواحد منہم یواظب (ليل نهار ) على 
قراء ة كتاب ( دلائل الخيرات ) هذا الکتاب الخرافي الصوفي للجزطي , 
یواظب على قراء ته الى حد الحفظ في الوقت الذ ی يستنكف عن تلاوة كتساب. 
الله عز وجل ولا يعرف de‏ شیگا . 

وزد على ذلك أيضا أن هذه الفئة تركن دائما الى الاستكانة والكسل 
والتظاهر بالتقوى والزهد pe‏ تدبير الحيل للاستيلا*على أموال النساس 
CARE‏ 

وينعدم عند هذه الفثة من الشيوخ استعداد عتلي أوروحي . 
فحياتها في ذلك المستوى السخيف جعلتها بعيدة عن كل عمل نبيل وشريف 
ET‏ عع هذا العمل الات 

واليك فيما يلي وصفا موجزا عن سلعة هوء لا الشيوخ التافهة : 

آ - بعضهم يكتبون خواتم بمواصفات خاصة على لوح pe‏ 
من خشب خاص وبمداد خاص مصن وع عند هم و بقلم معين معلوم عند هم يو خذ 
من شجرةكذ1ا٠.٠‏ فلا فرق بين pede‏ هذا وأعمال الوثنييين تاد أرواح السلف 
ثم یسحون ما كتبوه على اللوح بالماٴ فیقدمونه لمن یو" من بهذه الخرافة 
لیشربه آویسح à‏ جسمه ۰۰ وهویمتقد اعتقاداً جازبا آن ذلك شی له 


الحماية من کل سو*ء سواء من الناس أو الحیوانات أو الحشرات »> وهكذا د واليك ۰ 


-~ A'T- 


8 

و الان آبات م ا فان وات ولان و ج ھت 
الا طفال وأحيانا يغمس القرطاس‌في قطعة ما* فیشربه أو يغتسل به ء 
و یضیف الى ذلك شركيات كثيرة وتقاليد outil‏ لا يتسع المكان لذ کرها . 

ج - والبعض الآخر لا يكتب شیثا لا على اللوح ولا على الورقة 
و انما يكب قطرات من المداى في الما ثم يقدم ذلك للمريض للعلاج قاعلا 
( ان شا الله تشفی ) وهويدرى أنه لم يجعل شيئا في الماٴالا مجرد 
الات ++ “هل .يقي عند اتال هو لا التاس: toto)‏ :من خلق اسلا 


١ 
: prie آو نخوة‎ 


د - عضهم يصنعون الا حجية من بد اية الستة الهجرية 

ولا يوزعها على الموٴ منين بها الا "في أول ليلة من المحرم التالي 
وان فتنحت هذه التمائم فلا تجد فيها الا حفنة من التراب ۰ ومع ذلك يبيعها 

بمبالغ باهظة ويتسابق الناس الى شراعها خاصة اللیلة الا ولی من محرم کل 

و یعض التمائم عباراعن قرن تبش مخیط في ثوب ذی لون مختلف 
مح عقد من حبات الودع ۰۰ يعلق فلك على مد خل العائلة لا منپا . . 

والبعض الاخر من هو؛ لا * الشیوخ يعلقون جرسا صغیرا علی‌عنق 
الكبش الضخم الذ ی یملکه وذ لك لحمایته من السور*. 


)1( المرجم السابق بتصرف ص و ۲ ۰۱ 


۷ ۰ با - 


شرف pes‏ يدعي معرفة علم الغیب - فیخیر الناس‌بالمفیبات 
ومثلا یقول لفلان : " یوجد في دارکم رجل قصير ذ و لون أسود انه يعاد يك 
وسضمر لك السو* فحاذ ر منه " ۰ فا | بهذ االسکین اذا وصل في داره يبحث 
بشد ة عن Je,‏ قصير ذی لون آسود .فاذا رأى أحدا في الدار بهذه الصفة 
يضمر له العداوة .. أويقول له : ”آنا أدرى ماذا تريديي من سوٴ . ولکنك 
ان شاٴ الله تعالى لن تستطيع ضري أبدا " فيستغرب هذا الرجل الاسود 
الخالي الذهن من ذلك فيقول له مستغربا : ماذا صنعت ؟ فيقول له : 
أسكت إ أنت تدری ماذا تصنم جيدا.. فتارة یو* دی هذا الحوار الى 
مضارية وشاتمة فمقاطعة وهم من أسرة واحدة. لا لشي*الا أن هذا 
الشيخ أخبره بهذه الا وهام فعمل بمقتضاها ..وهكذا دواليك ٠‏ 

ان Je‏ هذه الا مور لا تحتاج الى أى دليل لا ُنہا شائعة في 
گل کان سن هذه المنطقة »وهكذا تقع الأسرة الواحدة في التباضسخں 


MERE PEPE سیت‎ 


s |‏ ا مم Ur f‏ 
و هناك علم أوخرافة کد کی É‏ -نانتا ( Douga-‏ ( 
Nanta‏ 


وصفتہا : 

أن ai‏ الشيخ عينيه ثم يرس الخاتم من أحد يئاثه وينو عند 
الاعتقاد الفاسد لم يزل سائدا في عقول الناس في المنطقة . 

والجدير بالذ کر انه توجد عند هم PUS‏ بية مطبوعة في مصسر 


۰ . 5 8 ۰ 
و تونس والمغرب تستخد م لهذا الغرض ۰ اشهرها شمس المعاروف الکبسری 


A’ A=‏ ه 


ان هذا الكتاب قد جمعوا فيه جميع الخرافات التي سموها 
بعلم الا سرار ۰ ان هذا الکتاب یوجد في مکتبة کل من هو' لا * الشيوخ 
المزصو مین وهو المعتمد . عند هم مثل القرآن والسنة عند أهل الا سسلام 
ی 

0ھ یٰ9 ۶ يندس 9۹۹ 0 
وهو كتاب خرافي A‏ وت Ji‏ الشیخ على معرفة المغیبات وهو 
یحتوی على آبواب كثيرة Le‏ کل باب منها اسم Gé‏ من الا نییا ویتسسسم 
استعماله على النحو التالي : | 

sus ser‏ 7 ويضع الشيخ 

۳ الفاتحة ثلاث مرات ثم تخمّض العينان بعد فتح الکتاب /بنانه 
الوسطى على احدی الخانات وتكون هي السهم ۰ ومن ثمة تقرأ الباب . 

ویوجد في الابواب آهم ما يشغل بال العامة : ان كنت 
تسأل عن زواج els‏ کیت وکیت ۰ وان کشت تستفسر عن مشر وع سفر 


١ ۰‏ 
فأمرہ كذا وكذا وھکذ ا ا 


و علاوة‌علی ذلك ان هو؛ لا يدعون روٴ ية الجن وتسخيرهم فيا 
يحبون من الا عمال ٠‏ كنا تذعون clone AN‏ آن alto‏ 
nuls‏ بذلك . كما في استطاعتهم أن يتد خلوا في اخصاب الا رض 


nn + 


)1( المرجع السابق ص ۰١٠١٢‏ 


- ۸ ۰ ٩ - 


وجلب الا رزاق واكثار النسل وازالة العقم والوقاية من شر الحساء وحماية 
sS £‏ 
المجرمين والحيلولة دون دخولهم في السجون حتى ولو اقترفوا أكبر 


بل يدعي باقعو الطلاسم أن بعضہا يحصن able‏ من أن يو ٥د‏ 
فيه السلاح .. 
pins 1‏ يعطون للمرأة بعض هذه الطلاسم لتكون محبهة عند 
Jai‏ الفسق والفساد وو کانت هذه المرأة متزوجة.. فالمهم عند هذا 
الیاقع تلطلاشم. أن يج JU‏ باية سيلة ٠‏ وهذة الا مور کہا dass‏ 
واقعة ولم تزل موجودة في المنطقةالى الآن .. 
ومن المضحكات المبكيات أن تجد بعض هو لا * الشيوخ يذ هبون 
الى القری الوثنية لا لقصد الدعوة الی دين الله ولکن JU‏ أموال الوئنیین 
بهذ ه الطرق الشيطانية فاذ ا نزل أحد هم في القرى الوثنية تر ى الجموع يهرعون 
الى at‏ لیطلیوا مثه التمائم والتصاویذ th‏ الستتبل والفیب . ناذا هو 
یستعین بالرمل ۰ وهوعبارة عن خطوط مركبة من النقاط تحلل وتقرأً ثم 
تفسر بعد النقط ؛ 
ثم بعد ذلك يقدم لكل واحد من هو' لا * الوئنیین ما يريده سن 
التمائم لیجملوها حول الخاصرة,بعضها مخيطة في جلد أسد أوفي جلد 
ی ۰ أو في جلد ضبع أوثعلب آوجلد ول أوفيل . 
على أنه في بد اية هذه الممارسات المنافية لکل عقل سلیم ودیین 
صحیح ء ید خل الطرفان ay‏ والوئني) في مساومة حول الاجر all‏ ی 
يدفعه الوثنى له‌یمد التمام.. فاذا اتفقا على آجر معين فیجب على 


— ٭ A)‏ - 
ذلك العربون , | 
الوثني أن يدفع له عربونا مقد ما بشرط أن يكون /خارجا عن الا جر المتفسسق 
alias et‏ بین شوه ناه بای راع Labs CUS‏ 
أجرة آخذ القلم ۰ أى ان هذا الظم المقدس لا يمكن أن يتحرك الا بأجرة 
خاصة ۰۰ ان هذه الا مور التي سقناها هنا »معروفة لدى جميعسكان هذه 
المنطقة ولا یخن يختلف في اثباتها اثنان ٠‏ ۰ 
هذه بعض الخرافات التي تسود غر بي افریقیا في الوقت الراهن. 
والتي اتخذه رجال الكئيسة سند] لتشويه سمعة الإسلام في المنطقة 
فيقولون ,ان كان دين محمد حقا فکیف ضار آتباگه الى هذه الدرکات 


من الانحطاط والاتحدار ؟؟ 


وكيف صاروا عاطلين عن العمل الانتاجي حيث لا يساهمسون 
الا في تقهقر البلاد اجتماعيا واقتصا ديا ففكريا.. ؟؟ 

تلك هي الضربات القاسية التي یوجسبا رجال الكئيسة ضد 
العقید 3 الاسلامية في المنطقة ٠‏ ويأخذ ون سندهم من تصرفات هوءلا ء 
الشيوخ الذين أساءوا الى أنفسهم ۔والی دينهم والی جميع السلمیسن 
فكان لزاما علينا- ان - أن نبادر فنقول ان هذه التصرفات ليست سن 
دين الله في شیٴ 9“ ات 
محاربة شديداة , EH)‏ السبب في ۶ a‏ الخرافات في المحیط 
الاسلاس بالمنطقة فانه یرجم أولا وآخرا الى انحراف السلمين عن الفہم 
الصحيح للاسلام. . 

وطی سبیل الاجمال يمكن أن تقول : اذا كانت العلمانيية 


قد ظهرت في أوربا نتيجة لطغیان رجال الكنيسة وتحریف العقیسد 4 


- ۱۱ - 


والعباد ة لدیهم. فان التیارات الفكرية الهدامة قد آثرت في السلمین 
في هذه المنطقة نتيجة انحراف السلمين عن الفهم الصحيح للاسلام 
حتی أصبح TS‏ الاين أ حوكة لدى رجال الكنيسة بسبب تصرفات 
هذه الفكة المتدنية من الشيوخ ٠٠.‏ 

هذا يقتضي اذن أن نتحدث ولو بایجاز عن مظاهر هذا 
الانحراف في yi‏ مة الاسلامية بغرب افریقیا »لیعلم العالم و معپسم 
أوروبا . 

ان هذه الحالة المتدنية المنهارة التي صار اليها هو Y‏ الشيوخ 
ليست من دين all‏ + وليست عيبا للعقید ة الاسلامية وانما العيب يرجع 
الى المعتقدين بهذه الخرافات والا وهام والترهات . 

وأما الاسلام فهولا يأتيه الیاطل من بين يديه ولا من خلفه يقول 
تعالی : ۷ انا نحن نزلنا الذ کر و انا له لحافظون ا 

فالا سلام محفوظ بکتاب الله والسنة النبوية الصحيحة وسیبقی محفوطا 


الى یوم القيامة. ٠.‏ ولا یضره انحراف المنحرفین ٠‏ 


فلنتحدث عن مظاهر هذا الانحراف الفظيع فيما يلي : 


- Ay- 


| البحث الثاني 
مظاهر الا نحراف في غر بي أفريقيا 


ان الحديث عن هذا الانحطاط الذى صار اليه هو لا* الشیسوخ 
ومن لف لفهم في المنطقة » حدیث طويل ومتشعب » ولكن السمة الواضحسة 
في ذلك الانحطاط ذلك الذى يجعلهم يتدنون عن ستوى الا تحطاط 
السابق الذى تحدثنا عنه عند الحديث عن الصوفية. هو الانحراف عن 
الفهم الصحيح للاسلام نفسه وانحسار مفهوماته التصورية في معان ضيقة 
ومد لولات محد ود ة وهذ | الانحراف هونتيجة وسبب في OT‏ و 
ق رأينا فيما سیق أن الا patate‏ ا تسد 
الرعیل الا ول من(کننکا موس (وأسکیا محمد توری) » قد ارتفعت الى ستوی‌هذ ا 
الدين في عقيدته وعبادته وارتفعت الى قمة شاهقدة في التطبیق العلسي 
لتمالیم هذا الدین و قیمه وتوجیباته في واقع حیاتہا ٠‏ . 
واستمرت حياة هذه الا be‏ هكذا مد 3لا تقل عن ستة قسرون 
متتالية اعتبارا من القرن الحادی عشر الى القرن الساد س الميلاديين ٠‏ 


+ 
است مرت هکذ | في الحيا ة الاسلامية حيث ER‏ فيها الكتابٌ والسنةٌ حد 


مہو 
š s 0 ۰ ۲‏ = 


كانت السبب الا ول لتد هور المنطقة بحيث قتل کثیر من العلما* en‏ الیعض 


الآ غزالن. براکتن لیمک فو Ant‏ اسندر الذاهين کا نلك جل الكتب الى 


توجد حتی الان بعض هذه المخطوطات السودانية في دارالارشيف 
في الرباط وفي مكاتب مراكش العامة وقد صورنا بعضها أثناء الرحلة 
الميدانية التي قمنا بها لاعداں هذا البحث سنة م. ) زه/ 


- AY- 


من هنا بدأ الانحراف عن التعاليم الاسلامية الصحيحة . هدأت 
الخرافات تتسرب الى المحيط الاسلاس بسبب غياب السنة المطهرة »هذا 
ما صوره لنا المو* رخ السوداني( محمود كعت ) ان يقول : " ولما أجلاهم 
( آهل السود ان ) Jet) put‏ المغرب الغزاة ) وارتحلوا صارت تنبکت 
جسما بلا روح وانعکست امورها وتغير حالها و تبدلت عوائد ها ورجسع 
أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها ساد آرزلبا على elle‏ ۰ هاعوا الدین 


بالد نيا واشت روا الضلالة بالہدی وعطل أحكام الشريمة وأميتت السنة 


واحییت البدع ولم يبق فيها من يتمسك بالسنة ولا من يسير على منہج 
التقوی ۰ 


هكذا صا رت البلاد بعد الغزو المغر بي لہا في نهاية القرن 
الساد س‌عشر الميلادئ فتد هورت حالة البلاد السياسية والا قتصادية وحسلت 
الفوضى والخراب محل الا من والطمأنيدةءفهذه تببكت التي كانت منسارا 
للعلم والا دب - وقد فصلنا القول في ذلك سابقا - وکان أهلها يتحلون 
بفضاعل الا خلاق آلت الى بو*رة للفساد ومکانا للضلال .لا لشي * الا 
أن المنصور أراد أن يضيفها الى خلافته في المغرب ار فغابت آخسر 


امبراطورية اسلامية في غربي افريقيا وهي اسراطورية ( صنفای ). 


)1( تاريخ الفتاش ص ۷۵ ۱ وراجع ما كتبناه سابقاء 
(Y)‏ العلاقات ءالشیخ عوض الله ص ۲۱ ۱ بتصرف ٠‏ 


- AWL- 


فلنست مع أيضا الى السعدى الموٴ رخ السوداني الثاني اذ یقول | 

” فوجدت هذه الحملة أرض السودان يوكذ من أعظم أرض الله 
تمالی نعمة ورفاهية وأمنا وعافية في كل جهة ومكان ببركة وه موسر 
المو* منين أسكيا الحاج محمد ۰۰۰ من عدله وشدة aSa‏ الشامل العسام 
الذى LS‏ ينغن في دار سلطنته كذلك OA‏ في أطراف مملكته ۰ فتغیر 
الجميع حينكذ وصار الا من خوفا والنعمةعذابا وحسرة والعاقية بلا* وشد ة 
ود خل الناس يأكل بعضہم بعضا في جمیع الا مكنة طولا و عرضا بالاغارة 


(١) 
والحرابة على الا موال والنفوس والرقاب فعم الفساد وانتشر و بالغ واشتهر ٴ“‎ 


تستتتج من مضا در تاریخ السودان أن Wu‏ سنفی کانت نعيش 
في رخاء اتتصادی وأمن وسلام »وم یکن هناك ما يعكر صفوها ءغیر آن‌الفزو 
المراكثني للسودان کول الا منَ والطمأنينة الى gi‏ ووحشة >۔والرخسا 
الاقتصاد ی الى خراب ودمار ۰۰ وعلاوةعلى ذلك فقد قضی هذا الغزو على 
د ور العلم والمعرفة وکا کان سببا لاماتة الستة واحیا* البدعذفي کل مکان . 

وبعد هذه المأساة الا ليمة آلت شكون الدعوة الاسلامية LS‏ تلنا 
سابقا الى الطرق الصوفية خاصة والقادرية التي ایت على يديا القيسشانة 
الروحية قرابة ثلادة قرون متتالية قبل أن تظهر في المنطقة الطريقة التيجانية. . 
اعتبارا من أول القرن السابع عشر الى القرن التاسع عشر الذی وصلت فيه 


جو تاريخ السودان المصدر نقسه ص ۲ ۲-۱ ٣٠ء‏ 


_ Ato- 


التيجانية الى المنطقة فكان أحرى بالقادرية أن تَدَّعَمَ التعاليم الاسلامية 
وتذ عم جامعة (EE)‏ الف Lo‏ المغارية وأن یشجع العلم والعلما * ۰ . 
ولكنها لم تفعل شيا من ذلك ٠‏ و انما ازدادت الطين بلة dune‏ ات 
أسلوبا جديد! في الطرق الصوفية لا مثيل له في تاریخ الصوفية منذ عهسد 
Séoul‏ هذره الطريقة ۰.۰ وهذا الا سلوب الجديد هو : المعروف عند هم 


پالطریقة البكاعية . 

فيان ذلك أن هذه الجماعة لا تہمہا الدعوة الى الله ولا إنکار 
المنكر ولا فساد المجتمع وإنما يهمها في الاسلام شيء واحد فقط هو 
الاجتماع في الزاوية للبكاء ۰ ۰ البكاء فقط ۰۰ لذلك سی أتباع هذه الطريقة 


د خلت في الاسلام هناك کیر من الخرافات والبدع ۰۰ ولما جات التيجانية 
أد خلت في الطرق الصيفية آشيا* لم تعرفہا القادرية بدا ولا غيرها مسن 


أتباع الطرق الصوفية وهي : 
آن تعلق الذ اکرون: في هلد یجملوا اا قوبا ای 
ویعتقد ون اعتقاد! جازم أن الرسول والشیخ laut Lot‏ والخلقفاة 
GA oi 08 ۳‏ 
الا deu,‏ يجلسون على هذا الثوب حتى ينتهوا من الذ کر 
2 


هذا هو الجدید الذى اضافته التيجانية الى الصوفية مع اعتقاد هم 
Y) : 0 5‏ 


3 ۰ ۰ 
انظر الیحر المحيط لا بي عبد الله محمد بن یوسف ص ٦ء‏ 
وشتہی الخارف الحافي محمد الخضر ص lo‏ ١ء‏ 


۰۱ ۲ ۲ التيجانية ء علي بن محمد الد خیل الله ص‎ (Y) 


SANTE 


p 


| فلما قضيَ على التيجانية من قبل السلطات الاستعمارية في آخر 

القرن التاسع عشر الميلادى انتقلت الدعوة الاسلامية الى الا فراد الذين 
يسمون بالشيوخ فقد بينا UT‏ أنهم ينقسمون الى قسمين 

الى طائفة معتدلة وطائفة متدنية .. 

أما الطائفة الا ولى فقد ذكرنا -فيما سبق نمااج منهم . 
وأما الطائفة الثانية هي المتدنية من صحاب الطلاسم والتمائم٠‏ . 
ان ھوٴلاٴ قد ورثوا عن الصوفية جميعخرافاتها وأضافوا ال ی ذلك سلسلة 
من الخرافات والا وهام التي ا الاسلام في المنطقة بصور ة المشكّرية 
والازدراء ۰ على النحو الذی ذکرناه سابقا .۰ JS‏ ذلك راجم الى 
الانحراف التدريجي الذی وقعت فيه هذه الا مة السود ۴۱ في المنطقة. 
و اذ| نظرنا الى مظاهر الانحراف في المنطقة نجد‌ها كثيرة ومتشعبة 


۰ ۱ ۰ 
ولكتنا نستطیع ان نوجزهل في شیئین اساسیین هما : 


٠ الا نحراف في مفہوم الا لوهية‎ SA 
۰ الا نحراف في موم الايمان بالقد ر‎ =y 


واليك فيما يلي شرحا موجزا لکل منہما : 
۰ 
آولا - الانحراف‌في مفہوم الالوهية : 
اذا رجعنا الى المصادر الجاد ة التي ترکها لنا علمائنا. السلف 


الصا لح نجد أن بعضہم یقسمون التوحید الى ثلادة أنواع : 


٠ توحید الربهیه‎ -١ 

.. 9 

7- توحيد الا لوهية. 
-y‏ توحيد الا سماء والصفات. 


ولكننا سنكتفي هنا بتوحيد الا لوهية فقط دون سواه . لا ننا في خلال 


-۷ - 
البحث الميدا ني في هذه المنطقة ما وجد نا عند هم انحرافا يذ کر بالنسية 
لتوحید الربوبية الذی يعني أن الله هو الخالق والرازق والمدبر ... 
LS‏ اھر لا تیمون ورا نحل الکلام ولا للفلسفة اللذین یسیحتان في‌السفات 
770 التجال یمان الا ات ea‏ مدرد جا 
لذا ری * الکلام عليه الى وقت آخر ۰ . 
وأما حديثنا هنا فینصب LS‏ قلنا على توحيد الا الوهية ۰۰ ان 


هذا التوحيد بدوره ینقسم الى قسمين اسان متلازمین هما : 


si‏ توحيد الطاعة‌والا تباع الذى نعنيه في لفتنا المعاصرة 
( بالحاکیة ) . 


بد تؤحيد الارادة والقصد ( الشعائر التعبدية ٠)‏ 


أ - في الطاءة والاتباع ( الحاكمية ) : 


ان كان السلسون في الاو دة الا خيرة قد انحرفوا عن هذل التوحيد 
وغاب عن حسهم مفهومه الحقيقي ولكن المسلمين في هذا القطاع من العالم 
الا سلامي قد ابتعدوا ابتعاد١ LS‏ عنه . فقد صرفوا هذا النوع من التوحيد 
الی Al akei‏ و الی مشایخ الطرق الصوفية Yon MG)‏ 
یرت Pet‏ زاستم لا ا جح ما ی طول تقد نَا 
من يتوجه الى الله في طلب شي * مباشرة ۰۰ وانما يذ هبون الى هو لا ٴ الشيوخ 
المشعوذين ليقوم بد ور الوساطة بينهم وبين الله سبحانه و تعسالی . لذلك 
کان ہے يرل الام ھی ہت مين اهار العف انز ین بيد ون الى 


واذا آراد أحد هم EEA‏ من شي * 0 لا یتعوذ بالله آبسد ا 


AA-‏ ۔ 


وانما يتعونذ باسم أحد المتصوفين مثل عبد القادر الجيلاني ٠‏ فيقول عند 
الملمات : ”يا عبد القادر اني ” أويا قطب ١‏ أويا آحمد التيجاني 
a‏ 0 وكذلك الحال اذا آراد أن يحلف لا يحلف بالله وانما يحلف 
بهؤلا * الا ولياء المزعوسين ۰۰ وأما النذ ز في هذه المنطقة فلا يكون لله 
أبدا ٠‏ وانما يكون للشيخ عبد القادر أوالشيخ أحمد الا ت DS‏ 
في بيوت بعض هو'لا*الشيوخ كبشا أوديكا محبوسا باسم الشيخ عبد القادر 
الجيلاتي لایر کل آبد! ls‏ یق للشیخ حتی يد ركه الموت ۰۰ آلیس 
هذا يشبه فعل الجاهلیین الذین نماهم الله عن JU‏ هذه السخافة 
فقال تمالی : ۱ 

jasi 5‏ نات ہر و ساثبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذین 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون و 

lies‏ رأينا كيف انحرف السلمون في هذه المنطقة وغيرها عسن 
هذه القاعد ة التوحيدية الکبری pee‏ لا يقرأون قول الله تعالى 7 
# اتبعوا ما أنزل الوک نیک ولا تتبعوا من دو نه أولياء 070 8 
أو الحد یت الشریف : ( لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ). 
أو قوله تعالي dpi x:‏ الذين يدعون يبتغون الى ر بهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا . 3 
)١(‏ قد صليت الجمعة في ( دكار ) في احد مساجد ها فسمسعت عند 

الباب صوتا من آعس يقول : في سبيل الشيخ التيسجاني وكنت في 

stal‏ رحلتي الميد انية بتاريخ .> رطب / ۰۵ ع (ه فارتعدت 

فرائصي من هذا الصوت والاستفاثة بالشیخ أحمد التيجاني . 

ولكن الناسلا ييالون بهذا وكأنهمْ لا يعرفون أن الاستفادة 

بغير الله شرك رہ | 
)+( الماعدة/۴٠٠٠‏ (۲) الا عراف / ٠۲‏ الاسراء/ او 


Fag 
۱ 1 
اک‎ 
سے ۔‎ ? A! 
à de 
سے‎ > 
2 
# 
یل‎ md 
es کے‎ 1 9 
لے‎ 
۱ 


۸۱۰ ۔ 


e الانحراف في توحید الارادة والقصد (الشعائرالتعبدیة)‎ se 


an Ans‏ بای ho ve Ado‏ سفاني سے سے 


وقد رأينا فيما مضى أضرار الصوفية على عقائد الناسفي المنطقة 


وانہا كانت السبب الرئيسي بعد الغزو المراکشی لابعاد سک ان المنطقف من 
الفہم الصحيح للاسلام والروٴ يا الصحیحة للا" مور . ولكنها 151 نظرنا الى 
الاٴخطاٴ التي ارتكبها رجال الصوفية في هذه المنطقة بنظرۂ فاحصة 
an‏ مو سن طف الا دا OT‏ له ee Eat‏ الكيزة وهو 
النظرة العدائية في الفکر الصوفي الى الحياة الد نیا . | 

لقد تأثرت الفئة المتدنية من الشيوخ بهذا الفكر الصو في في 
المنطقة فكرهوا العمل والسعي في طلب الرزق كما منعوا المريدين من كسب 
الحلال فصارت كلمة المريد في المنطقة مرادفا للفقير وكان ذلك سبیا 
لادخال كراهية الاسلام في نفوس الضعاف أوصار بعض الناس يتقززون من 
هذا التعليم الذى يو“ دی في النهايةالى القعود في البيت معالقاعدين. 
وقد أشار الى هذا العوج الفكرى الصوفي شيخنا الفاضل محمد الغزالي 
في كتابه القيم ” الاسلام المفتری عليه " اذ يقول : 

* مل .العامة بقياتة المتضيفيين. be‏ الطقوس والا وران Jeh‏ 
الحكام ومن في حواشيهم وركابهم على الشہوات والملذات ۰۰ وهذ! الخلط 
الصوفي الا حمق يعتبر أول صدع أصاب التفكير الاسلامي في صميمه بل أول 


١ s e 
١ ) ۰" بعل هس بالانہیار‎ Les - تصد ع اصاب کیان الا مه الاسلامية‎ 


ہے ہے ہے = سے ےت + = ل و جیہ ‏ ےه ل ل ا کس ع m‏ ل ا © 


)1( الاسلام المفترى عليه »محمد الغزالي AAP‏ 
وراجع كن لك العلمانية للد کتور سفر عبد الرحمن الحوالي ص 1 ۵۱ ۰ 


= ۰ گ۸ر - 


وسیجد الباحث الناس في آکر بلاد هذه المنطتة »أن مصدر 
تشریعهم في الوقت الحاضر یرجع الى شيئين : 

و E‏ باه تسین اسان 
الثقافة الغربية ٠‏ 

۲ - التقاليد الموروثه والعادات التليدة وذلك بالنسبة 
للعوام . ٠‏ وأما الشریعۂ الاسلاميذفلا محل لہا في تشریعاتہم الا في الا حوال 
الشخصیة من الزواج وغره ve‏ ری lie‏ الجانب الوحید قد بدات اة 
بمحاولة القضا * عليها في بعض دول المنطقة شل سا حل العاج بحیسست 
لا تکون شاد ف الزواج رسیۂ الا اذا حضر الزیجان أمام رجال الكتيسة 
ليبار كوا في هذا الزواج سوا؛ کان الزیجان سلمین أو کافرین ۰۰ هذا هو 
القانون المطبق في لك البلاد في الوقت الحاضر. . | 

وبعد ذلك نصل الى حقیقه واقمه وهي ان التدهورالذى 
صار اليه المسلمون في المنطقة من جرا* الفذه المتدنية من الشيوخ سبيه 
آولا وآخرا انحراف السلمین -بجهلم بحقیقه دينهم وسنه الله في 
الحياه وایمانبم بالخرافات Yy‏ وهام عجزهم عن سایره الا حداث »كان 
المنفذ الرئيسي لتسرب التیارات الفكريه الى الجماءه السلمدفي المنطقسه. 

ومن هذه الحیثیه ألحقنا الخرافات والبدع التي كانت تسود البلاد 
بالتیارات الفکریه الوافد * من آوربا لاانبا هي المدخل الحقيتي لهذه 
التیارات الى المحیط الاسلامي في المنطقة فکانت النتائج من هذا 
الخلط الصوفي في المنطقه » حصر مفہوم العباد ذ الشامل لجمیع نشاطات 
الانسان ءفي دائره الشعائر التعبدیه والتراتیل الصوفیه ۳ 


- AV) - 


تمذ ر القیام لد ی هو لا ۶ الشيوخ باد ا؟ الزکا ة المفروضه . . تری الواحد 
منہم خفیف الظهر من کل حق ء منفك الرقبة من کل رق ولا تتو 
اليه عوائل النائبات ولا یطمع فيه جیرانه ۰۰ ولا تنتظر منه في الفطسسر 


صد قه »ولا في العید أضحية فهو کالسجد يحمل اليه ولا يحمل عليه e‏ 


ويو“ خذ بیدیه ولا يو خذ من يديه ٠‏ 


9 وكان السلمون الا ولون یعتبرون جیع الا عمال عبادةللله 
تمالی فاذا کانوا يکد حون على عيالهم یمتبرون ذلك عباد.ه لله آویجول 

الا رض في طلب الکسب الحلال فہو عباد ه BTE‏ 020 بد راس ےه 
۱ ز لك ۲ 


القوانین الكونية التي آودعبا الله في الکون ۰ فکل/کان في قرارة أنفسهم عباد ه 


v‏ لله تعسالی ٠‏ بدون انقصام عمل الدنيا وعمل الآخره. ولکن الصوفیه لا 
۳ - مرید ب 
کا جات في المنطقۂ علمت / Sla‏ المباد ٥‏ تنحصر في الشعاتر التعبد یه 


فقط . فكأنها لمتقرأأ قول الله تعالی : 


*# قل ان صلاتي ونسكي و محیای و مماتي لله رب العالمین 

لا شريك له . 0 0 

فنصت الآيةعلى أن أى عمل بنا* يعتبر sole‏ وكل نشاط انساني 
لا يخرج عن دائره العباد٥‏ بل حياهالمسلم كلها لله كما أن مماته أيضا 
يجب أن يجعلها لله عز وجل ولكن الصيفيه قد أساءت فهم هذه الآيه 
مدد العباد » في دائرہ الشمائر فقط والا 'ذ کار الصو فیه ٠‏ وأما بقيه 
نشاطات الانسان اعتبرتها الصوفيةعملا للدنيا فتهت أتباعها عن جميع 
الا عمال ما عدا الشعائر التعبديه فقط . 


وهكذا غاب الفہم الصحيح لمفہوم العباده عند سكان هذه 


- AVY- 


المنطقه من هنا يجد الباحث المجتمع الاسلامي في غربي افريقيا ینقسسےم 
ان تین 

تويك ماضال de Ut ee‏ ولا عط UE‏ :ادى 
کل ما آیاح الله للمو" منيق في الدنیا ۰ . 

وقسم آخر تراه یتمتع باللذ ات ولا یرفع رأسا للدین وتعاليمه. 
فکان هذا الموقف صدا لكثير من الناس عن د خول الاسلام لا ملا ید ری من 
الذ ی یکون معه ۱ 

آیکون من طلاب الا خره فقط فیقضی على نفسه بالحرمان والفقسر 
الد ائم أوينضم الى طلاب الدنیا فقط فیقع في غضب الله عز وجل ٠‏ 

Jas‏ : ان کل واحد من هو*لا* ومو؛ لاء على خطأ فأحش من 


- AYY- 


المسلمون في غربي افريقيا ومفهوم الايمان بالقدر 
لقد كان الايمان بالقدر لدى سلمي غر بي افريقيا الا ول ء قبل 
أن تنتشر هناك ظلمات الصوفية قوه د افعه الى العمل المثمر في هذه الدنيا 


مع رجا" ثوابه في الیوم الآخرء٠‏ 


فانطلاقا من هذه القاعد ۂ التوحید يه الکبری »نقرأ في كتب تاريخيه 
ane robe‏ الا ن کے es‏ ن بو الکن ين ارت“ 
تواکلا كما هو حال المتأخرین منهم ولكنهم Lot‏ :یاون :بالا رات ثم 
cab‏ لی الل٦سسستجھم pel‏ ان ١0ا5‏ الا شاب لا بتتافن سیم 
التوکل على الله واكبر دلیل علی‌فهسهم‌الد قيق لمفهوم الایمان بالقدرء نهم 
کانوا من الرواد الا ول الذین حاولوا معرفه ما بعد المحیط الاطلنطي 


A 


فصنعوا لهذا الغرض Li‏ ی o“ oi.‏ والقصة مذ كورة في عده 
كتب تاريخيه . من ذلك كتابٌ c)‏ الا عشى/ فقد ورد فيه ما يفيدنا بذلك 
ان يقول وهويتحد ث عن كيفيه ! تستقال الحكم الى منسا موس امبراطسور 
مالي حين قيامه للحج . مرورا بمصر في زمن الناصسر محمد بن قلاوون ۰ لما 
سكل منسا موسى عن سبب انتقال الملك اليه فقال : 

* ان الذى قبلي كان يظن أن البحر المحيط له غايه لا تدرك, 
1577 بيه dti‏ ارات اھ كدي ن 


00 صبح الا عشى للقلقشندى ه/ 5558-5856 وراجع JIS‏ سالك 
وراجع دافیدسن ص ۷۲ وزاجع كذلك حاضر العالم الاسلاس 
۳ | 


-AC - 


وأمر من فيها الا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته أو تنفذ آزواد هم فخابوا مده 
طويله ثم عاد منم سفینه وا حد ه رکش كيا اله عن آمرهم t‏ فقال : 


سارت السفن زمانا طويلا » حتى عرض لها في البحر في وسط اللجه 


جر 
. لی 


et‏ ی ی ی یاک سس 
آخر الة وم »فرجعت بسفينتي plie‏ یصه قه فجهز آلفي سفینه : الف للرجال 
ورف للا زیاد »واستخلفني وسا فر بنفسه »لیملم حقیقه ذلك , فکان ۲ 
العهف ابه يجن يہ" ۱ 


وهكذ! رأينا أن السلمين الا ولين لم يكتفوا یمجرد الشعاسر 
التمبدیه وانما فهموا من الاسلام أن کل عمل بنا قصد به وجه الله فپسو 
عمل للدنيا والآخر ٥‏ لان " الدنیا TSUP‏ ”*. لذا قاموا بہذہ الا ال 
الشاقده الاكتشافيه التي ذهب ضحيتها هذا الملك الوه اني + 
۱ ون 5 هذه القصة تعليق صاحب كتاب حاضر العالم 
الا سلامي ان یقول le‏ 


وهكذا آیضا دفع الایمان بالقدر السلمین بصفة عامة الی روح 
الفدا* والتضحیة والقیام بالاکتشافات والاختراعات ولکن الاي مان بالقدر 
Lay‏ وضعت الصوفیه (القاد ريه والتیجانیه ) رحلہا في المنطقه تحسول 
هذا المفهوم القيم للايمان بالقدر الى كونه سببا في الجمود والتأخر والجرى 


وراء الشرق والخرب من العلمانیین ۰ والا نبہار بالحضاره ال ییا 


)1( ان صحت هه الوية و بود. des‏ الى گت امن 
حاولوا اكتشاف القارة الجديدة مرتين ؛ أولا هما : عند ما آبحرالا* CES‏ 
ao‏ وروت لشبونة صاصة البرتغال موغلين في .بحر الاظلانتيك . 
والثانية »على يد عذا الملك الذى حاول هذا الا* مر مرتین > وذ هب في 
سبيله شهيد! ٠”‏ راجع حاضر العالم الاسلامي ۳/ ۳۱ تأليف لثروب 
ستود ارد a‏ »القاهرة ۳۵۲ (ه. 


- Ao- 


Jaa لان‎ aaa میق‎ a N رقف‎ 


يد رس أحوال السلمين المعاصرين اذ یقول : 


* وطبيعه المسلم التسليم لاراده الله والرضا بقضائه وقدره 
. والخضوع بكل ما يملك للواحد القبار . وكان لهذه الطاعه أثرانمختلفان : 
ففي العصر الاسلاس الا ول لعيت دوا كبيرا في الحروب ان حققت نصرا 
متواصلا لا "نها دفعت في الجندى روح الفدا* »وفي العصور الا "خيسره 
كانت سيبا في الجمود الذى خیم على العالم الاسلامي فقذف يهالى 


١) 
( الانحدار وعزله وطواه عن تيارات ألا حدانقه الاه‎ 


هذا هوحقيقة الفرق بين فہم الرعيل الا ول وین ما قبسه 
الكل من الايناى بالقداردة:: 

فالمعلوم أن من الواجب على كل مسلم أن يعلم أن كل ما يصيب 
الانسان من ذل واحتقار وهزيمه داخليه أو خارجيه لا يتم شي*من ذلك 
الا باراد ة الله عز وجل .. الذى لا تخفى عليه شي*في الا رض ولا في 


السماء . ولا في الماضي والحاضر والمستقبل ۰۰۰ فعلمه قد عم كل 


)1( الاسلام قو ó‏ الغد العالمية ءباول شمتز VAP‏ 


وراجع كذ لك کتاب ) العلمانيه ) للزمیل الد کتور سفر الحوالي 
P‏ ( و ۰ 


-۰ ۸۲ ۔ 


ان هذا القهم لحق واضح ۰ ولکن السلمین في هذه الظروف الراهنه 
قد غيروا مفهوم الايمان بالقدر ۰ فهم ببررون جميع أخطاتهم بالایمان بالقد ر 
فاذ | فعل آحد هم شيعا لا یحمد عتباه ۰ يقول : ان الله تعالی هو السذی 
تدر أن pe‏ هد | Less‏ أن لله في الکون سنا یجب التعرف معه والعمسل 


: ومن تلك السٹن الربانيه قوله تعالى‎ .. Lune 


۱ ۱ 7 )1( 
4 ان الله لا یخیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم k‏ 


وقوله تعالى : 

x‏ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتسی 
De‏ 

لقد JE‏ المسلمون عن هذه القاعد ف الايمانية العظيمه ” فاتخذ وا 
من الايمان بالقدر مبررا واهيا لعجزهم وانهيارهم متناسين ان أقدار 
الله انما تجرى عليهم وفق سنته الثابته التي أوضحها لهم لكنهم غلسوا 
عنها وأهملوها فالمسكوليه مسو*وليتهم وحد هم ولا يظلم ربك أحدا ئا 


)1( الرعد / ۰۱۱ 
(Y)‏ الانفال / ۳۵ ۰ 
(Y)‏ العلمانیه المصد ر السایق للد کتور سفر الحوالي ۰ ۳ و ۰ 


- AYY- 


فلما انحرف السبلمون عن هذا الخط الرباني المستقيم وحرفوا مفهوم 
الايمان بالقدر من التوكل الدافع الى العمل والسعيىالى التواكل الذى يدعو 
الانسان الى ترك العمل وتواكل على غيره فقط loue‏ يبررون هذا الانحراف 
وهذا التحر يف بالايمان بالقدر ولكن كل ذلك من جراء الا فکار الصوفية 
التي تسربت الى " افکار السلمین شرقا وفريا . 
5 وقد كان التجار من العرب والبر بر الذين نشروا العقيد ة الاسلامية 
في غر بي افريقيا ولا - كانوا ينزلون المدن ويتصلون بالمجتمع ويتزوجون 
منهم ويد عونهم الى هذا الدين ۰۰ ولكن الطرق الصوفية التي وصلت الى 
هذه المنطقة كان لہا مجال غير مجالات الدعاة والتجار. 

فاذ! كان الدعاة ينزلون المدن »فان رجال الصوفية يميلون لاقری 
۰ واذا كان التجار والدعاة يسعون للربح ضرجال الطرق الصوفية 
لا یکترئون JUL‏ ولا يسعون الا الکفاف . ومن هنا کان المر ید یلقب 
بالفقیر. ٠.‏ ولو رجعنا الى الکتاب الصوفي لا بي حامد الغزالي (ه۰ه ه) 
الذى يقال انه من Son‏ الطريقة الصوفية ٠‏ 3 رجمنا الى هذا 
الكتاب المسمى ( باحيا*علوم الدين ) لوجدنا فيه هذا المعنی السخیف 
للايمان بالقدر اذ يقول وهو يبين مقامات التوکل 

* الا ول : مقام الخواص ونظرائه وهو الذ ی 7 في البوادى 
بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقو يته على الصبر آسبسوعا وما فو قه 
أو تيسير حشیش له أو قوت ا 


)١(‏ ۔ احياءعلومالدين ٣٣٣/٤6‏ ومعنى کلمة الخواص هو آحد شہوری 


- AYA- 


أو تثبيته على الرضا بالموت ان لم یتیسر شي * من ذلك. 

المقام الثاني : أن يقعد في بيته أوفي مسجد ولكنه في القرى 
والا مصار وهذا أضعف من الا ول » ولكنه أيضا متوكل لا تارك للكسب 
والاسباب الظا هرة معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة 


١ >‏ 
الا سباب الخفية .ولكنه بالقعود في الا مصار يتعرض لامیات الرزة 56 


هذه هي الحالة ذاتها التي نعيش فيها الغئة المتدنية سن 
الشيوخ في غربي افريقيا في الوقت الحاضر ۰ ۰ قد ترکوا العمل وكرهوه و ربوا 
على ذلك آولاد هم Saa‏ انق ba‏ قاست الحملات الصليبية على آشد ها 
تشوه سمعة الاسلام في المنطقة ۰ بأنه دين الكسل والخمول والتأخر والرجعية 
۰ فشر بت جماهير المثقفين هذه الا راجيف وصد قوها ۰ لذا لم يرتضوا 
يبينوا دولهم الفتية بعد الاستقلال على عقيدة دينية بل أعلنوا كلهم 
أن د ولہم tr‏ لا دينية حتى (سيكوتورى رئيس جمهورية )مود یہو كايتا 
وب ie‏ 4 (ورٹیس النيجر és sole)‏ وساسة السنغال 
انان من محمد فیاءوغیرہ)ء ان كل هو لا* رفم انتمافهم الى أسسر 
مسل à‏ قد کرھوا أن يتخذ وا الاسلام دستورا لد ولہم بل اختاروا کہم 
* العلمانية " اللاد ينية . ۱ 

ولکن السبب في کل ذلك يرجع لا ول وهلة الى انحراف السلمین 
عن الجاد 5 وتحریفهم لمفهوم الایمان بالقدر الذى أسند للصلیییین لتشويه 


التمالیم الاسلامية في المنطقة ۰۰ من هنا كانت الخرافات والبدع التي 


)1( احیا*علوم الدین العصدر السابق ۰۳۳۳ 


۸۲٩۹ -‏ ۔ 


لصقت بالعقید ة الاسلامية من قبل رجال الصوفية والفئة المتدينة من الشيوخ ٠.‏ 
تیا می اعسات انتشار التيارات الفكرية الهدامة في المنطقة . 
ولكننا في ختام البحث عن هذه التيارات التي كانت ولم تزل تواجه 
العقيد ة الاسلامية في المنطقة ٠‏ نحب أن نقرر حقيقة في هذا الصدد »وهي 
من أوربا أو النابعة من البيئة التي ظهرت وتواجه العقيد ة الاسلامية و 
المنطقة ... 


سي 


من الخطأ أن ينظر الناس‌الى ذلك كله فیظنون أن المرض قد 
ا مستعصيا وامیا الا طبا* ۰۰۰ وأن أصحاب التيارات الفكرية قد استفحل 
آمرهم واستعصی على المقاومة والتغییر ۰ 

كلا ان هناك في المنطقة منذ أيام الاستعمار الى الیوم حركات 
بعث اسلامية ما انقطمت حتى اليوم عن مقاومة هذه التيارات الفكرية بل حققت 
الگیر وان لم تبلغ غایتہا بعد فانها مصممةعلى بلوغها مهما يكلفها ذلك 
ی jus ele‏ 

تحقيقا لقوله تعالى : 

# ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم في 


الا رشن آقا موا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة 
( ۱ 
الا مور + ١‏ 


ف هو هذا البعث الاسلامي المقاوم لهذه التیارات الفكرية ؟ 


- AT°— 


في الصفحات الاتية سن تحدث عنہا ان شاء الله .. 

بهذا قد وصل نا الى نهاية الحدیث عن هذا البحث فالله هو 
الموفق وهويهدى السبيل ولله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . | 

لنواجه الآن جولة آخری للحدیث عن حركات البعث الاسلامية 
التي كانت وم تزل تقاوم هذه التيارات الفكرية الهدامة التي تعادى العقید ة 


الاسلامية في Dr‏ السودان الغر بي و 


slt الات‎ 


للعقيد ة الا سلامية في المنطقة cka‏ 
البعث الاسلاسي 
x‏ 


ویشتمل على ثلاذة فصول هي : 


الفصل الا ول : حركات البعث الا سلامي 
الفصل الثاني واقع الد عوة الا سلامية في الوقت الحاضر بالمنطقة 


الفصل الثالث : طريق الخلاص . 


الفصل الا ول 


ویشت j‏ على حثير: 
الیحث الا ول : حركات البعث الاسلامي بصفةعامة. 


البحث الثاني : حرکات البعث الاسلامي في غربي أفريقية . 


ATE 2 


البحث الا "ول 


حركات البعث الا سلامي ,534 عامة 


قد رأينا فیما مضى من هذا البحث أن المجتمع الاسلامي بصفسة 
عامة قد تعرض لا”خطارجسام وتحديات شرسة مختلفة ولوتمرض مثلها 
مجتمع آخر من المجتمعات البشرية التي تقوم فلسفتها على غير دين الله لاصبح 
خبرا بعد عين وانطوى ذكره من سا حة التاریخ الانساني ولكن الاسلام 
ايه تب ا بد ات ی ساس سی بزو الس PE‏ 
رسول الله صلی الله عليه plus‏ ثم واجهته الحروب الصليبية بكل ثقلبا 
وشراستها.. والان تواجهه التيارات الفكرية الهدامة التي تسعى جاهدة 
بادى* ذى بد* الى pus‏ العقول وتسخيرها . لذلك يرى الباحثون 
أن هذا العهر قد تغرد بمظاهر جديدة خلت منه العصور الماضية. 

ولكن الہزائم المتعاقبة التي منيت بها الا مة الاسلامية في الغزو 
الفکری er‏ قد أعقبها ردود فعل متعددة في أرجاء العالم 
الاسلامي . | 

وفي هذا دلالة على أن الاستعماز لم يستطع بحال مسن 
الا حوال أن 3e‏ على الجانب العقدى لدی الا مةالاسلامية . وان 
قضی على الجانسب التشريصي وغیره LS . ٠.‏ توجد هذا دلالة‌عطسی 
وجود بقیة من الدین لدیبا توحی الیبا أنها ليست ضائعة مالک ة 
كما يدل ذلك على و جود بقيةمن الایمان بدينها جعلتمها تو* سین 
بان هناك خطأ با كان سیب الضياع والانپیار »وان ذلك حالةلا ینکن 


0 91 
أن تستمر و تد وم ob:‏ في استطاعتہا أن تغير هذه الحالة لوبدأت بتغییر 
ما في نفسها واستقامت على الحق وان الله تعالی يريد منها هذا التغيير 
ويعينها عليه اذا رأى منها الاستعداد الحقیقي والعزم الصا دق . 

ولكن كانت حال المجتمم الاسلای في القرون الثلاشة الا خيرة 
أشبه ما يكون بحال الاءبراطوريتين العظيمتين الر ومانية والفارسية 
في آواخر حیاتہعا حيث كان مہددا من الخارج من القوى المليبية 
الحاقدة في الوقت الذی كان يعاني من الانهيابر الداخلي والاضمحلال 
والذبول فقد خرج من محنته ونكبته منهكا راكدا ضعيفا هزیلا الا أن 
الله تعالى لم يرد Jij‏ هذه الا مةوفناوء ها . وقد شاءت ارادته تمالى 
أن تصحوا هذه h YI‏ من رقادها الطويل وأن تعود الیہا القسے ة 
Sail‏ :فا تما الفرصة لقيام حركات البعث الاسلامي التي تنير 
U‏ سة طریقہا من جدید وتجدد لہا آمر دينها و تقوم بالدعوة الى 
العود ةالى الاسلام الصحیح في صفائه و نقائه وبساطته . 

و هذه الحرکات الاسلامية التي قامت في أرجا* العالم الاسلاسي 
منذ وا خر القرن الثاني عشر المجری حتى القرن الرابع عشر ( منتصف القر ن 
الثامن عشر المیلادی حتی القرن العشرین ) ان هي الا محسساولات 
مبدائية جادة من رجال آصحاب تلوب کبار من ر جال الدعوة والاصسلاح 
لايقاظ الا مةمن نوسہا و غلتبا ولتذكيرها أن هناك غارةعلى العالسیم 
الاسلامي جميعا شرقا وغریا وجنها وشالا ee‏ 

واصلاح حالها المتردية ودعوتها الى استثناف الحياة السعيدة 
في ظل شريعة الله الغرا* والبريثة من كل عيب و قصو ر ليتحقق للسلمین 


> Afo = 


الرفعة والرياد ة » التي انتزعہا من أيديهم عبر قرون الانحطاط , 
Ste)‏ التيارات الفكرية الهدامة من أمم الغرب الصليبية , فكانت 
أول دعوة تقوم بهذ o‏ المپ.ة العظيمة دعوة ( الامام محمد بن عبدالوهاب ) 
فتجامت أصداوءها في أرجاء العالم الاسلامي فقات حركات بعست 
ودعوات اصلاح متعد د ةفي مختلف الا قطار الاسلامية خلال القرنين الا خیرین 
جمعت قلوب الموٴ منین على الدین الحنیف وطبرتبا من البدع والخرافات 
وآرد ان الجهل والشرك و نفخت في السلمین روح الجهاد في سبيل 
الذ ود عن حسی الدین وسد الثفرات وحماية الجبهات وصدق رسول 
الله صلی الله عليه plus‏ حيث قال 


"ان الله بات ليده الا مه یراس کل اة یه من يعون 
,)1( 


)1( قامت دعوةالامام محمد بن عبد الوهاب منذ النصف الا ول من‌القرن 
الثاني عشر.رحین قامت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
قد بلغت حال الا مة الاسلامية في هذه الفترة بلغها من السوء 
والانهيار واستحوذ على الد ولة العثمانية -زعيمة العالم الاسلامي - 
الضعف والوهن والفتور وظلت ترتع في حمأة الجهل والجمود لا 
تقوى على اصلاح الفساد الداخلي ولا مواجهة الا 'خطارالخارجية 
الماحقة .. والمہم - أن العالم الاسلامی حينكذ كان آشبه 
ما يكون بالجاهلية الجہلاٴ التي حاربها الاسلام وكان العالم 
الاسلامي بحاجة الى مصلح فساق الله اليه هذا الرجل الموفق 
هو و محمد بن سعود ( مو'سسس الد ولة السعودية الحالية ). 


- A“ - 


والدعوات البارزة التي قامت خلال القرن الثالث عشر الهجرى هي : 


1) 


كما LE‏ سابقا : دعوةالامام محمد بن عبد الوهاب ١‏ في نجد والحجاؤ 


وتجاوبت صد اها في الجزيرة العربية . 


(1) 
(Y) 


وحركة الا مام محمد بن علي السنوسي ۰ 


(Y) 


وتتلخص دعوة محمد بن عبن الوهاب في ثلاثة أمور : 

. مسعرفة حقيقة توحيد الا لوهية‎ sj 

55 الدعوة الى فتح باب الاجتهاد . 

Y‏ 5 دعوة المسلمين الى توحيد الصفوف وجمع الكلمة لاقامة 
الامامةالراشدة ۰ 

فسماه حاسدوه بالوهابية . 

زعماء الاصلاح في العصر الحدیث ص ۲۲-۷ أحمد مین . 

هو من أصل جزاثری ولد في بلد ة ستغانم بالجزاتر سنسة 

۲ ها / ۱۷۸۷ م وقد حفظ القرآن كله ود رس علوم 

الاسلام في جامعة القریین ثم آقام في مدينة فاس سبع‌سنوات 

من حيث pla‏ التصوف على صاحب الطريقة التيجانية نفسه 

الشیخ آحمد بن محمد التيجاني ۰ وقسد آتت شمار دعو تسه 

في كثير من البلد ان الاسلامية وخاصةفي لیمیا والمغرب والسود ان 

۰ راجم کتاب الطیب الاشپب في کتابه : الم الكبير 


٠.۷ ص‎ 


- AYY- 


۱ 


۲ 
وحركة الاخوان السلمين 1 الجماعة الا سلامية بیاکستان ۰ 


سے ہے — کے ہہ بی چجے ہے سے ا و 


)١(‏ ولد الامام محمد أحمد بن بدالله سنة هعم ام وقد کان 
معروفا بالصدق وتفاني في طلب العلم ثم تمرف على الطريقة 
السمائية الصوفية ء كانت دعوته باسم الاعام الثاني عشر الذى 
يترقبه الشيعة الامامية . 

و في سنة ۱۸۸۱ م آعلن أنه المہدی المنتظر وسمي أتباعه 

بالا La‏ لکن خصو مہم یسمونهم بالدراویش توفي عام ۱۸۸۰م 
راجم ( يسألونك عن المهدية ) ص ١١۸‏ تألیف الصادق 

یی : 

(۲) في Les‏ ظروف قاسية اكت نفت العالم الاسلامي كانت دعوة 
الاخوان السلمین في مصر وكان من ابر ز أهدافهم 
اک مواجهة الغزو الا جنبي ٠‏ 

٠ المحافظة على التراث الا سلامي‎ -y 

+ احيا* القوة الاسلامية واقامة حكم الله في الا رض ٠‏ 
مو" سس هذه الدعسوة هوالامام حسن البنا ولد سنة ۳۲ ۱ه 
شر هقی دل محدات كير 

(Y)‏ رئيس هذه الجماعة هوأبوالا على المودودى وأهدافه Je‏ أهداف 
الاخوان السلن > 


(1) 


- ATA = 


١ 
. وايران واند ونیسیا والنيجسريا‎ ١ 7 والحركات الاسلامية في‎ 


أما الحركات الاسلامية في تركيا وايران واندونیسیا فقد قاست 
لنفس الغرض يعني لاعاد ة الحياة الاسلاميةفي تلك البلاد ومقاومة 
الغزو الا جنبي ٠‏ ومن هذه الحركات 

حرکة جماعة النور بتركيا ومو" سس هذه الحركة هو 
العالم التركي سعيد التورسي ۱۹۰۹ م ۰ مجلة السلمین السنة 
الثالثة العدد الثاني ص ٩۵‏ - 1 القاهرة . 

وأما حركية فدائيان في ايران فقد قام Lt‏ 
ایق ات تیور | 

وأما الحركة الاسلامية في اند ونيسيا فتد قامت بها جماعة 
اسلامية ضد جيوش الہولندیین ء ثم عمر سعيد شكروا میننوتو 
سنة ۱۳۲۰ ه هومو* سس هذه الحركة وهي تعتبر الحركة الرائد ة 
في هذه المنطقة . اختاروا أحد السبيلين : الدين أو اللاد ينية »راجع 


محمد ناصر ص AY‏ > ( [ ۰ 
واما الحركات التي قامت في نيجيريا فقد كانت حركة 


الشیخ عثمان دان فودیو الذى تأثر بفكرة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب وقد صمدت أمام الاستعمار الانكليزى ومحاربة البسدم 
راجع الدعوة الى الاسلام آرنولد توماس ص ( ۲۷۸ 7 


= Atta 


البحث الثاني 


حرکات الیعث الاسلامي في غرب آفریقیا 


وأما الحرکات الاسلامية في الجز؛ الذی خصصنا له هذا البحت 
فيبي تنقسم الى قسمين رئيسيين والیسلفه فيما يلي حديثا موجزا 

القسم ال ولی من حركات البعث الاسلامي بي المنطقة : 
٠‏ تنظيم الجمعيات الاسلامية في المنطقة وبناء المدارس : 


لما أدرك الستعسرون أن هناك میا لدى المسلمين في هذه 
يد ردون 
المنطقة وأنهم بدأوا /ما فعله الستعمرون من مكايد وحيل ضد الاسلام 
لما أدركوا هذا بادروا الى اصدار قانون سنة ۸٩۰۱‏ ينصعلى الساح 


. جمعيات ثقافية اسلامية ولكن في اطار محدود‎ Rs Gelat 

و تعتبر الجمعية الثقافية التي Get‏ سنة ٩۳۰‏ ۱ م بمدينة 
سانت لويس السنغالية اولى هذه المنظمات الاسلامية في غر بي أفريقيا بصفة 
عامة وفي السنغال بصفة خاصة الا أننا لا توجد عندنا معلومات وافرة عن هذه 
الجمعية الا ولى سا يجعلنا نعتقد أنها لم تتح لها فرصة لتقوم بد ورهاوآن 
هذا ليس غريبا بسبب وجودد القوانین الصارمة لها بالمرصاد ٠‏ 


ES 
نم يمد فترة من الزمن أسست جمعية أخرى عرفت ياسم جمعيسة‎ 


5 لواء تاخی المسلم الصالح 7 0 وهي جمعية اسلامية كانت تمد ف 


حسب أحد بياناتها الى العود ةبالاسلام الى سالف عهده 0 


( ۱ راجع المسلمون في السنغال »عبد القادر محمد سيلا وه ۰۱ 
(rY)‏ المرجالسابق ص ejot‏ 


5 AL? = 


معبارة أخرى : ممارسته كما كان یبارس على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم e‏ 

والذى يجب التنبيه اليه هو : لم تنجحآية جمعية اسلامية 
في ظل الاسدعمار في انجاز هندف من أهد اف الاسلام في البسلاد 
ولا عرفت حياة طبيعية الا حينما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها 
حيث اضطر الست عسر الى التخفیف من ظواء ضغطه واستيداده » 
بعد ان شصرت الشعوب الستعمرة بالظلم من قل الستسرین , لذا بدا 
انون اا ف دی 1 ی ان cotes Got‏ 
الجمعيات السابقة.ء - تتوفر فيها الشروط للعمل في الحقل الاسلامسي 
واليك فيما يلي أهم هذه لالجمعيات 


الاتحاں الثقافي الاسلامي : 


ان هذه الجمعية تعتبر بحق آقدم الجمعیات الاسلامية 
التي أقيمت في المنطقة قبيل انتها* الفترة الاستعمارية. 

لقد تم تأسیس‌الاتحاد الثقافي الاسلامي سنة ۹۰۳ ام على أيدى 
جماعة مسلمة قد أدركوا خطورة الغژو الفکری الذي أحاط بالسلين 
بطریقسة خفية وقد كان أب هوء لا* قد تأثروا بالا فكارالاملاحيئة 
السائدة منذ بداية مطلعهذا القرن في المغرب والمشرق من البلدان 
العربية ۰۰ وقد تعرف بعض مو* سسي هذه الجمعيات على الحركة 


نت 
الاصلاحية الدينية صن الا خوان المسلمين بالقاهرة. ١‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۵٩‏ ۰۱ 


- AL) ب‎ 


وقد كان الاتحاد يتمتع برصيد کبیر 7 الحصانة والرصانة وقد 
تميزت بدايته بحسا سكبير لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد لذا آصیسح 
الاستعمار وهوفي آواخر أيامه محل متابعة واضطماد وتتكيل و مطارد ولا 
خاف الاستعمار من غضبة الجمپور من المسلمين ان ظہرت عداوته لهذه 
الجمعية بشکل طموس بدأ ي وجه الاتهامات الى هذه الجمعية و تشسویه 
سمعتہا فادعی أن الجمعية تحاول احيا* الجامعة الاسلامية بايعاز 
من قوى معادية لفرنسا وقد است مرت مد8 هذه المجابهة زهاء سبع سنوات 
اعتبارا من سنة ٩۵۳‏ ام الى سنة ٩۱۰‏ ۱م حيث نالت أب دول المنطقسة 
استقلالها التام . 

وهكذا كانت لهذه الجمعية حركة دائبة أيام الاستعمسار 
وقد أظهرت بسا لتھا CT‏ السلطات الاستعمارية ٠۰‏ فلِکن لما آلت 
الا مور الى النخبةالممتازة وکانت‌بأیدیها مقاليد البلاد بعد زوال 
الاستعمار بدأت الجمعية تفقد نفوذ ها في المنطقة وبداً ظلها يتقلص 
لان الحكام المحليين الجدد يجدون في وجود هذه الجمعية ste‏ 
محد قا te‏ 

لا نيم لما اختاروا العلمانية لد ولهم كما جعلوا الا أحزاب 
ماف الو اقلا اة اق ا رن EER‏ 
الدينية بینما هم قد اختاروا العلمانية لد ولهم ۰ لذابدأوا یخططون 
بادی* ذى بد* للاحاطة بها حتى لا تکون حجر عثرة آمام د ولهسم 
العلمانية ٠‏ 

A 7‏ التي رسموها لهذا الغرض قبول أعضاء الجمعية 


= ACY -= 


البارزين في حکوماتہم واعطاعهم مناصب عالية .. 

من هنا استطاعوا أن يجذبوا اليهم رئیس الجمعية نفسه 
وهو : ” شيخ تورى " فعلى اثر قبوله هذه الوظيفة الحكورية 
خفضت تهجماته على النظام القائم على العلمانية اللادينية fus ٠.‏ 
del‏ توفيقا بین ضقن و الأسلايية وبين العلمانية ٠‏ 

وهكذا - شيكا فشیٹا - فقدت الجمعية جميع نفوذها فلي 
المنطقة فأصبحت أثرا بعد عين وذ لك بعدما قامت بالنضال والبطولات 
لا جل اثبات وجود ها في المنطقة ... وفعلا كانت لهافروع في 
كل من مالي » و«غينيا » وفولتا العليا ( بورکینا فاصو ) وساحل العاج 

قد صارت 

وتوفو ۰۰۰ ولکن قد صارت هذه الجمعية /الیوم هیکلا عظميا أجوف لا رح 
فيد ولا ا Lu‏ 

هذا هو مصير هذه الجمعية فقد قضی عليها الحكام المحلیون 
بعد ما عجز الاستعمار عن القضاء عليها . 

وبعد هذهالجمعية قامت في المنطقة جمعيات عديدة ولكنها 
عبارة عن أشباه جمعيات أو جمعيات خياليةلا وجود لہا عمليا فضلا عن 
تشتت نشا طاتماالموجود ة منها Jai‏ الطائفية وأطماع الزعما* , ولنضرب 
علی دلك at‏ سلات 

ان سا حل العاج وحدها توجد فيها اليوم عد ةجمعيات أهمها 

ls‏ هسي 
)~ جمعية الاتحاد الثقافي الاسلاسي فرع ساحل العاج - التي 


=- ۲ كلم - 


. كوليبالي وهو حد موظغي البرید‎ Le الحاج‎ Lois 
الذى‎ LUS وجمعية التنظيم لشئون الحج التي اُسسہا موسی‎ 
. كان واليا في الحكومة‎ 
+ ام کون وكش‎ tedi سو انار‎ 
وقد كان جل أعضائها من المثقفين بالثقافة الغربية لذا لم يكتب‎ 


لها البقاٴ وقد اختفت الان اختفاء كاملا . 


سی 3 طلاب جامعة نخان ۰ ان هو* لا * یسعون جادیسسن 


لت ایا تمیلة رفم ما یجدونه من الصعهات من عدم 

دراسة الاسلام دراسة وافية. 

الجمعية العامة التي أسسها ( فاميكي ميش ) الذی كان 

Ut‏ في الحكومة أيضا وشتفا بالثقافة الفرنسية ٠‏ فالجمعية 
تستمر غير سنة واحد ةثم اختفت. 

وجمعية مدرسي اللغة العر بية ۰ . 

وجمعية سماسرة الحجاج e‏ 

جمعية المجلس الا على للشگون الاسلامية. , 

ان هذه ی dos ait‏ من ان تتعاون على العمل 


تد اصبحت Le‏ لوقن لی الین في ساحصسل 


العاج وذلك لا لشي * الا لکونبا تتنافس‌علی الزعامة ۰۰ الا مرالذى 


أدى في النهاية الى وقوع التشاجر بین هذه الجمعیات بصفة مو" سسفة 


للغاية + 


= ACT -= 


ولكن اذا أمعنا النظر في سبب كثرة هذه الجمعيات التي تملك 
كل.واخل 3 تصریحا من الحکومة Lol‏ تي التي سكل الا ا 
وحد ها ۰ 

اذا آمعتا النظر في ذلك نجد أن هناك يدا خفية هي 
التي تبارس سياسة ” فرق تسد “ لوقوع الفرقة بينبا . لذلك 
لا یوجد الیوم في ساحل العاج رئيس واحد للمسلمین ++ فقد آمیسج 

8 )۱۲( 

السلمون متفرقين ‏ (شذرمذر) كأنهم لیسوا من آبنا* عقيد ة 
واحد ٠. à‏ 

هذه هي الحالة الأساوية التي یمیش فيها السلمون في الوقت ‏ 
الراهن في سا حل العاج .. فبدلا من أن يكون قيام الجمعيات 
خدمة للاسلام افقد آمبحت ييه می دسائس الا عدا - خر ةة 
قاسية على الاسلام ۰۰ وسببا للتد ار والتباغی بين السلمین الى 


(7Y) 
٠ اليوم‎ 


البخطة في السنغال تختلف عن ساحل العاج : 


وقد اتخذ الا عداء أسلوبا آخسر لایقاف الانطلاق الاسلاسسي 


في السنغال à‏ انڈی Sa‏ وه في ساجل العاج . فقد رأينا امعد 


)0 آی ذ هبوا في كل وجه وذ هبوا کل مذ هب . المنجد ص ۰۳۷۸ 
(۲) مست‌فاد من البحث الميد اني الذی قمت به سنة و۰ ٣٠ھ‏ / ep) ٩۸۵‏ 


55 Alo = 


اتخذوا في سا حل العاج أسلوب ( فرق تسد ) ولكنهم اتخذوا فسي 
السنغال شيا آخر وهو : جمع شتات الجمعيات الاسلامية تست 
راية واحدة تحت اشراف الحكوسة السنغالية باسم الاتحاد الوطنسي 
للجمعيات الثقافية الاسلامية في السنفال فلنستمع الى الا 'ستان 
. ( عبد القادر سيلا ) ليرينا هذهالسياسة الحيانية التي كانت 
ولم تزل تمارسها ( النخبةالممتازة ) التي استلمت قيادة البلاد 
su,‏ 2 الستمسرین 9 
” تأسس الاتحاں الوطني للجمعيات الثقافية الاسلامية في السنفال 
في اكتهر ( تشرين الا ول ) سنة ٩۱۲‏ ام بايعاز وتشجيسم من 
حكومة الرئيس " سنغور ” ويضم حوالي  ٣٣‏ جمعيةاسلامية .. الا 
أن بعض هذه الجمعيات ليست سوى دوائر تابعة للزمامات الطرقية. 


امن الاتحاد منذ تشكيله السید عبد العزيز سي الابن ء 
وينتمي الى آسرة تيجانية كبيرة ء وگان والده خليفة عامة للظافذةۃ التيجانية 
زها* خمس ایی فی سمل بالامانة ا الہ ن 
سیسی وهومن أتباع الا سرة المذكورة ( وهو يعمل سفیرا ) في حکوسة 
( سدغور وم يشداه پر ہن البلدان Re‏ )۰ 

وآضا ف قاعلا وهو بيت القصيد 


تسیر جمیع الجمعیات العاملة في الساحة الاسلامية فمی السنغال 
تحت رعاية وارشاد ات الاتحاد الوطني .. 


" ففي نظر بعض العاطین في الحقل الاسلاي لم یکن الا تحاد 


- ACT 


يونا مي الا یام ميدانا صالحا للعمل الاسلامي لا أنهلا يعكس الا وجهة 
نظر سلطات y‏ توٴ من بالاسلام الا بمقد ار ما يخد م مصالحہا الزمنية »بل 


يذ هب بعض ناقديه الى اعتباره عامل عرظة أمام السير Qt‏ 


للجمعيات الاسلاميسة o‏ ۰ 


(1), 


ولو رجعنا الى هذا النص بنظرة فاحصة لوصلنا الى Get‏ 


التاليسة : 


ان ك7 قد تأسست بايعاز من ( سنغور ) وهو 
السيحي المتعصب لعقيدته .. ان هذا وحده كاف بأن تعرف 
الهدف الحقيقي لتأسيس هذا الاتحاد ۰۰ وهو جمل حركات 
السلمين في السنغال بمرأى وسمع هذه الحكومة العلمانية. 
حتى لا تستطيع هذه الجمعيات أن تقوم بأى عمل الا أن يكون 
تحت رعاية وارشادات الاتحاد الوطني I‏ رب کے ا سق 
à auf‏ بوم كا T‏ دن ات سرت 
اسناد رياسة الاتحاد الى أصحاب الطرق التيجائية بدلا أن 
يديرها المثقفون بالثقافة ال S‏ ين الا غوان: التاين شتا 
علوسهم في بعض البلدان sai‏ ۰ | 

فمتى كانت الطرق الصوفية ( وخاصة التيجانية ) سن 
الوضوح والبيان حتى تقوم عليها الد ولة الاسلامية ؟ 

من هنا ندرك أن هناك مغزى سياسيا في هذا 
الا ختیار -اختيار الطرق الصوفية لادارة الجمعيات الاسلامية 


السلمون في الست غال ص 1۰ ۱- ۰۱۲۱ 


- Y 
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البالغ عد د ها ( ۳۲) جمعية. لا تیم یعرفون lux‏ أن ما 
تشتمل عليه الطرق الصوفية من عوج فكرى »لا يصلح أن تقوم 
عليه د ولة آبد ۱ ۰ 

ANNEE‏ مصطفى سيسي لادارة الا مانة العامة وهو الذ ی 
كرس كل حياته في خدمة حكومة ( سنغور ) وأخلص نيته لهذه 
السكوية العلمانية بل هو الاين البار لسنغور ۰ فاذا أسندت 
اليه الا ماتة العامة للا تحاد فلا یخفی على أحد أن هذا عامل 
عرقلة أمام السير الطبيعي للجمعيات الاسلامية في.السنفال 
لذا لم يحقق هذا الاتحاد منذ تآسیسه الى اليوم شيئا یذ کر 
في سا حات العمل الاسلامي بل أصبح سببا لركود الجمعييات 
الاسلامية في السنغال وصرفه عن مهام الا مور الى الاستماتة 
في سفسطة كلامية ل 8056 ) والى الاتجساه 
العلماني الذى تبناه جل الحكومات في المنطقة . 

ان تسميةالاتحاد بالاتحاد الوطني ليست أمرا عفوا ,و انسا 
كان ذلك عن دراسة وتخطيط لتبقى الجمعيات الاسلامية 
في الستغال منقطعة عن pus‏ الجمعيات الاسلامية في غر بي 
أفريقية ٠‏ من هنا يتسنى لهو لا* المخططين الجو ليديروها 
كيف يشاءون ٠‏ 


المعلوم آن الاتجاه الوطني أوالاتجاه القوي يتعارض سح 


. الاسلام الرامية الى توحيد صفوف المسلمين دونما تمييز عنصرى‎ didasi 


(3) 
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وهکذ! Li,‏ أن اليد الخفية التي شتتت شمل السلمین gi‏ 
ساحل العاج لتكون قائدة لهم هي نفسہا التي جمع‌السلمينن 
في السنغال تحت راية الوطنية لتكون رائدة لهم أيضا . 

هذه هي مصائر الجمعيات في غربي أفريقيا والذى حصل في 
السنغال وساحل العاج فقدحصل أيضا في كل من موريتانيا وفلتا 
العليا ( بوروکینا فاصو ) ومالي والنيجر وداهوسي ( بنين ( 
فس ا اليكل 2 

و بعد لنتحدث الآن عن واقع الدعوةالاسلامية في الوقت الحاضر 


بالمنطقة . 


الفصل الثاني 


واقع الدعوةالاسلامية في الوقت الراهن بالمنطقة 


البحث الا ول : الفثات الرئيسية التي تخصصت في الدعوة 
الاسلامية في المنطقةء 


البحث الثاني : الخلاصمن هذه التيارات الفكرية . 


المبحث الا ول 


الفثات الرئيسية التي تخصصت للدعو ة 


وتقوم بالدعوة الاسلامية في الوقت الراهن بالمنطقة ثلاث ففات 
رئيسية ٠.‏ وكل فثة لہا اسلیپا الخاص في هذا المجال »واليك فيما 
يلي pol‏ هذه الفعات 


آولا- اتسسماه الصفوة المختارة ذات الثقافة الغربية . 


ان هو*'لا* يسعون جادين الى المزاوجة بين الاسلام 
وبين الخضارة الا “وربية المتفوقة . وقد تحدثنا عنهم في الباب الرابع 
السابق ٠‏ ولا نقصد من الحديث عنه هنا سوى التسجيل لوجوده وكونه 
يمثل اتجاها معينا من الاتجاهات التي تمثلت lg‏ ردود Jill‏ 
لمقاومة الغز و الا جنبي " ورفع مستوى الا مة واصلاح حالها ” وخاصة 
في القترة الزمنية الستد 2 بین فام الحکم الاستعساری وانتصاب EE‏ 
الغرب ومناهج حياته في ديار الاسلام وبين فترة الانتفاضات والتحرکات 
التحررية التي تحاول أن تعيد الى الا امة عزتها وسيادتها.. 

وقد نشأ هذا الجيل أثناءالاحتلال الغربي للبلدان الاسلامية 
كما قلنا سابقا Jiss‏ المد نیات الا وربية فيها .لذا لما زالت 
السلطات الاستعمارية وآلت الا مور الى أيدى هو؛ لا* اختاروا العلمانية 
لدولہم رغم انتما* أظبهم الى الاسلام مثل (سیکوتوری )رئيس فینیسسا 
و( مودیبوکیتا ) رئيس جمپورية مالي و (حمادی دیوری ) رئيس جمهورية 
النیجسر » وساسة السنغال السلمین مثل محمد ضيا ولامین غای ان 
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هو'لاء كلهم ان دعوا الى الدين انما يدعون الى الارتما* في أحضان 
الغرب العلماني والاخذ pole‏ الحیا ة الا" وربية في كل مجالات 
الحیا ة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي سياسة التملیسسم 
والثقافة والفن والتقالید الا و ربية والعادات الا وربية . 

ان هذه الطبقة لا Jas‏ القادة السیاسیین فحمب »و انما 
تغل آیضا أكثر الطبقة المثقذة بالثقافة الا و ربية ۰ وقد یوجد عند 
. بعضهم حسن النية للدعوة الاسلامية. ولكنهم یتقززون من اكثر التعالیم 
الا سلاميةء 

وبغبارة آخرئ + ان هو“ لا* اتخذ وا الاسلام فكرة ذ هنية فقط 
لیعارضو ا de‏ الا فکار المسيحية فقط ولكنهم یرفضون تطبیق بعض الا حکام 
الاسلامية والتسك بالا خلاق الاسلامية Je‏ سالة حجاب النرأة السلمة 
وعدم اختلاطها بالرجال ۰ فان هو" لا یرفضون کل هذا ویقولون انه لیس 
من التعاليم الاسلامية لا نه يتنافى والمد نیة الا وربية. 

يعلنون هذا في وسائل الاعلام السمعية والمرئية باسم الاسلام » 
وبعضهم يستهزئون من الملتزمين بالتعاليم الاسلامية من الذین 
يربون لحاهم کا أمرنا بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقولون : 
انهم ليسوا واقعيين وانما هم متطرفون وهكذا دواليك . 

ولكن هو؛ لا * يجب الاختلاط بهم لقصد توجيههم توجيببا 
اسلاميا صحيحا .. لعلہم يهتدون لما فيهم من حسن النية وان تأثروا 


. الا وربي في الحياة.‎ Le ثية الا وربية‎ dite 


۳" ۸ ۵ ۲ = 


انیا - اتجاه الشیوخ آصحاب الطلاسم والتمائم - 


وقد تحدثنا عنهم EL‏ . 
El‏ هو لاء هم الذين يدعون في المنطقة التمسك بالاسلام في 
صورته المشوهة المسوخة التي امتزج فيها الا صیل بالدخیسل 
.. والسلیم بالعليل والخاص بالمشوب «وأثرت فيها آفات السجمسود 


ويمثل هذا الاتجاه موقف الجمود والتجبر والانحطاط الفكرى 
والتخلف العلمي حيث يرفض كل ما جاٴ اليه الغرب في مجالات الثقدم 
المادى ويعتبره منافيا للاسلام .. فالاسلام عنده دين يقتصر على ما 
يتعلق بالا خرة فحسب ۰۰ وینظر الى الدنيا dé,‏ النظرة العدائية. . 
وهكذا اتخذ " اصحاب هذا الاتجاه موقف التزمت والجبل 
امو الحياة المادية والاستنکارالتعرف على السنن الربانية التي أودعها 
الله تمالی في الكون.. 
ان أصحاب هذا الاتجاه قد حاطِوا بقصاری جهدهم الانعزال 
عن التفاعل مع مجرى الحياةالمتدفقة بالحيوية والحركة ولميحاولوا 
الحأثيز فيه ومن اکر نا قاع يه هوهلا من عرظة الد وة الاسلانية 
المثالية معارضتهم للدعوة السلفية التي سنتحدث عنها فيما يلي ٠‏ 
وقد قاوم بعض هو*لا*الدعوةالسلفية معارضة شديدة لا هوادة 
فيها ورموا أصحابها ( بالوهابية ) التي صوروها في صورة حيوان 


مفترس يصول على الناس‌في حركاتهم وسكناتهم. . 
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ان هو'لاء هم الذين کانوا سببا لتشویه الاسلام لدى 
الا پور ین أ به في الاسلام من خرافات وبدع.. | 

واذا مات منهم أحد يطبخون له طعاما في الا يام الثلادة الا يى 
ثم في اليوم السابع ثم في اليوم الا ربعين ثمعلى to,‏ . 

وهم الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يدعو 
الى السخرية والازدراٴ من ديننا الاسلامي ۰۰ 

ان هوءلاءلا يقومون بالدعوة والارشاد الا بمناسبةالجنازة 
أو مولد جديد وما آشبه ذلك والغريب انهم لا يقومون بهذا كله الا بعد 


أن يأخذوا عقابلا على ذلك . 


نشر الاسلام وانما يقومون بذلك لا جل جمع المال فقط ۰ وهم الا ظبيسة 
الساحقة في المنطقة »وقد تأثر بأقوالهم الجمهور ۰. 
ان ھوٴلاٴ لا pis‏ معهم آی محاولة لرد هم الى الحق لسا 

انغمسوا فيه من الجمود الفکری موقفهم المتصلت وتخليصهم مما هم 

فيه من مخالطات وما علق بتفکیرهم من أخطا* وخرافات وخزعبلات وتر هات. 

فقد أ خذ الا ستسممار سند هم من تصرفاتهم هذه لیعلن أن الاسلام في الشرق غير 
الاسلام في افریقیا . فسمی اسلامپم هذا باسلام السود Lie‏ تشربت جما هیرالمثقفین 
مسلم . . فصار ذ لك نوعا من التیارات الفكرية المعاد ية للاسلام ٠.‏ فپو النو ع السذ ی 
سمیناه بالتیارات النايعة من البيئة . الاأننا لا نملك الوقوف الطویل عند هالاسباب: 
انها غير د اخلة في التیارات التي خصصنا لها هذا البحث وهي التیارات 


الوافد ة من آوروا . ۱ 
قد بدأ الناس‌الان يعرفون العقيد ة الاسلامية الصافية البعید ة وس شواعب 
الشرك والخرافات والترهات. uh‏ هذه الخرافات د خيلة على الاسلام . 


=i 
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: السلفية‎  وعدلا‎ - Lt 


ان هذه الدعوة التي تعتبر صدی لدعوة محمد بن عبد الوهاب 
هي التي قامت لاصلاح حالة المجتمع الاسلاسي في افریقیا الغريية 
قامت لاصلاح الا وضاع التي كانت متدهورة ولمقاومة البدع والخرافات , 
ولمواجهة الغزو الفكرى الا وربي ٠‏ 

ولقد دعت هذه الحركةبادى* ذى بد* السلمين في هذه 
المنطقة الى حقيقة الاسلامومفهومه الصحيح الشامل بمبادئه الاساسية 
وقيمه الا "صيلة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 

كما دعت آیضنا الى أخذ التصور الاسلامي الصحيح عن ( الله 
والكون والانسان ). 

وقد أوضحت الدعوة السلفية أن الدين الاسلامي هو المنپسسج 
الرباني في الحياة ٠.٠‏ فهويوجه السلم الى العمل في الدنيا علی‌اعتبارها 
طريق الآخرة ٠‏ ويحضه على طلب العلم والبحث عن كل ما فيه ص لاح 
السلمين في الدنيا والآخرة كما يوجهه الى عمارةالا رض والتعرف علسی 
السنن الربانية التي أودعها الله في الكون . 

وقد فهمت هذه الدعوة سكان المنطقة أن الدنيا مزرعة الآخرة 
ليس هناك عمل للدنيا وعمل للآخرة عند المسلم وأكدت أن أى نشاط 
يقوم به في الحياة الدنيا يكون عباد قله تعالى ما دام فيه أمر الله.. 

وقد کشفت دعوة السلفية في المنطقة عن الصورة الا صیلة للاسلام 


مبينا ما في الاتجاهات الفكرية الشائعة بین المسلمین من عوج فکری 


٢ 
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وانحراف في توحيد الا لوهية والا سماء والصفات و مفہوم الايمان بالقدر.. 
وما ترتب على هذا الانحراف من آثار سيكة ٠.‏ 
وقد دعت الدعوة السلفية الى استرجاع العزة والمجد للااسة 


وقد کان‌آبر ز دعاتہا ( الحاج‌جیکورو توری ) .وقد لقي في هذا السبیل 


متاعب جمة من قبل السلطات الاستعسارية فجندت له بعض الشیوخ سن 
أصحاب الطلاسم والتماثم لیقوموا بتشویه اسمه والدعوة التي يدعو النساس 
بات 
)1( 
وعلى سبيل المثال کان الحاج ( محمد لا بي ) من 

Sel‏ المقاومین لهذه الدعوة .. وكان اذا خرج ليلقي الخطب ضد 
هذه الدعوة يرافقه الجنود من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية للحماية 
من الناس ٠٠‏ وما زال يحارب هذه الدعوة حتى أظهرها الله في كل مكان 
ولم يستطع محمد لا بي أن يقف في مواجهة طوفان هذه الدعوة وسيلها 


الجارف .. 


(() هومن أهل مديدة کونغ وکان أبوه من أبرزعلماءعصره يقال له 
كراموكو ( آبو ) ولكن (محمد لا بي ) قد اغتر بأقوال الستعمرين 
ووعود هم القارغة فقام یحارب دعوة السلفية ولم یزل کذ لك حتى 
i‏ بح ممنوعا من القا* الخطبة والوعظ في الطرقات ۰ الله يهدينا 
ويهديه انه جواد كريم . 
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Li,‏ الحاج جیکورو فلم یلتفت الى تہدید ات الاستعمار 
بل تبنت في دعوته الى أن مات سنة a Tire م١ ٩۵)‏ الله بتثبیت 
دعاعم السنة المحمدية في ربوع غربي افریقیا . 

وقد تحدث عنه الاستان عبد الرحمن كوني في کتابه القيم: 
” الاسلام في ساحل العاج” وبين فيه cluas‏ هذه الدعوة وكيف 
صارت بعد موته فلنقتطف من ذلك مايلي - وعبارته 

" یعتبر - بحق ۔ الحاج تیکرو توری le‏ موفد في ا 
قصد أرض الحجاز للحج وطلب العلم » ومكثفي مكة المكرمة من سنسة 
۰ م الى ۷٣۱۹م‏ وأخذ عن علمائہا قوق المعرفة والتوحیسد » 
ثم عاد الى موطنه داعيا صادقا الى التوحيد ءونبذ الشوائب والخرافات . 
فسببت له دعوته هذه متاعب جمة ۰ عمل المستعمر على اح داث 
الانشقاق وتعميقه بينه مین بعض اللشائخ . وظل مستمسكا بببادکه 
رغم الا عاصير والمتاعب الى أن وافته المنية عام pilot‏ بعد أن ترك 


١ .‏ 
أثرا طيبا لمبدأ التوحيد والسلفية في وطنه ١ a,‏ 


)1( الاسلامفي سا حل العاج » تألیف عبد الرحمن كوني ص ۰۳ ۱ 
| والشيخ عبد الرحمن كوني من أبناء ساحل العاج قد تخرج 
صحافيا ويعمل الآن في الامارات العر بية وكان لكتابه هذا ضجة 
كبيرة حيث منم انتشاره في ساحل العاج من قب لالسلطات . 


ب “7 ولم ه 


هكذا انتشرت الدعوة السلفية في أنحاء غربی أفريقيا وتجاهت 
صداها في كل مكان »ولم يكتف أنصار هذه الدعوة بمجرد الخطسسب 
بل قاموا بتأسيس مد ارس على عقيدة السلف الصالح ۰ فعلى سبيل الشال 
نذ کر أسماء عدد من هذه المد ارس السلفية في المنطقة . 


hs uses. ات‎ 


أسسها المناضل الفاضل الحاج موری موسى الذى تلقی 
بعض الفنون العلمية في مكة ثم ارتحل الى سا حل العاج فأسس 
هذه المد رسة التي تعتبر أشهر المدارسفي غربي افريقيا .حيث 
يوجد فيها حوالي ٠٠٠٢‏ طالب وطالبة وفيها المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية وم ينتقل موری موسى الى الرفيق الا على 
الا بعدما ترك وراءه هذا الا ٴثر ولم یزل أتباعه يواصلون السير 
حذ والقذ 3 بالقذ ة ء | 

ولم يكتف دما ةالسلفية بمجرد تصحيح المقید من أدران 
الخرافات والبدع وبناٴ المدارس والساجد وکنهم رفوا 
راية السنة المحمدية في شتى المجالات ولم تزل نساو' هم 


)1( 
يضعن الحجاب على رو'وسهن ووجوص ہن e.‏ 


Lot 
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: عاد الرحمن‎ dsla 


ان هذه الجیاعة pres‏ بحق من أحسن المنظمات الماملة 
h‏ 
في الساحة الاسلاميةفي السنغال ءتنظیما وانضياطا وتس كا 
بالاسلام قولا وفعلا + ومن أصدقها فيما تدعواليه . 


ويذكر الباحثون ان هذه الجماعة يقعمقرها بمدينة 
( تياس ) التي تبعد عن العاصمة داكار حوالي خمسين كيلو 
مترا تمتاز هذه الجماءة عن غيرها من المنظمات الاسلامية في 
السنسغال بعملها علانية بالسياسة ومعارضتها جهرا لسياسة 
الحكومة التي نے للاسلام ودعوتها جہرا الى تطبيسق 
الشريعة الاسلامية واعتبار الدین الا سلامي Lu‏ رسمیا للبسلاد 
Ju)‏ العلمانية ) ۰ 

ولم تکتف هذه الجماعة بما ذکر »و انما قامت آیضا 
باصد ار صحيفة منتظمة تعکس آراء ها مختلف القضایا التي تهسم 


odla 


ولم تنفرد السنغال وساحل العاج فقط بأمثال هذه المدارس 


السلفية السنية »یل توجد في جميع دول غر بي افريقيا من ( مالى ) 
وفلتا العليا وبنين والنيجر Léo‏ 


المسلمون في السنغال ءالمصدر السایق ٣۳٢٠ء‏ 


=- ۸۵ ٩ 


وآما آهد اف هذه المه ارس السلفية كلها : وجوب السعي Jis‏ 
الجهد لازالة الضمف العلمي والجمود الفکری » والتخلف الثقافي الذی 
یمانیه السلمون في مجال العلوم الشرعية و مجال العلوم المي ة 
والنظرية 53 ووضع تنظيم علمي جد يد یقوم على حقيقة الا سلدم ور وه 
وأسسه. العلمية والفكرية والثقافية الصحيحة ٠٠‏ وتہدف الى تحقیسسق 
رسالة الاسلام وفايته الى سكان غربي أفريقيا الذين تواجههم الیسسوم 
التيارات الفكرية المعاصرة الوافدة من أوروبا أو الحنابعة من البيدة. 

هذه هي آهم آهداف المد ارس السلفية في المنطقة .. 

وآخر دهوانا أن الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام 


على النبي الگریم ۰ 


الفصل الثالك ' 


ارم انش ا 
ete‏ کی زا فان ایی 
وساعل الاصلاح في سبيل استثناف حياةاسلامية 


مضه ۰ 


x 


AVIS‏ ۔ 


ان طريق الخلاص سا تعانيه الا مة الاسلاميةفي بلاد السودان 
الغربي هوالصير على طاعة الله والعود ةالصادقة الى العقيدة 


الاسلامية في جوهره وحقيقته وني صو رته التطبيقية السلیمةء 


PTE‏ ا ا عات این من 

خطورة التيارات الفكرية الهدامة ءالا بالفرارالی الله تعالى والاعتصام 
بحبله المتين واقامة دينه ومنهجه القويم ,فاذا تحقق هذا فلا يضرنا 
كيد هم شيئا ءعكما قال تمالی : 


)١( 
. 4 وان تصبروا وتتقوا لا یضر کم کید هم شيشا‎ # 


ان ما أصاب المسلمين في هذه الاونة الاٴخیرة من ذل وهوان 
والسير خلف الركب الحضارى كل ذلك نتيجة انحرافهم عن دين الله وعدم 
تطبيقه في جميع pets‏ القليلة والكثيرة. 
ولا يزول هذا الذل وذلك الهوان حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
قابلية الاستعمار و تياراته الفكرية تحقيقا لقوله تعالى : 


(Y) 0 ۲ ۳ ۲‏ 
۳۹ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم 4 


انا نظرنا الى واقع السلمین هناك sacs‏ جہلا مطبقا بالنسبة لفبسم 
الا سلام» ۰ وخاصة ما یتعملق بالتوحید 


۰۱ ۳۰/ عمران‎ JT (9) 
۰۱۱ / الرعد‎ (Y) 


= A1۲ - 


فكان لزاما -اذن - على الدعاة أن یبد آوا بادی* ذی بد ۶ 
بتفهیم السلمین حقیقة الاسلام ودعوتهم الى تحقیق العبودية الكاملة 
لله وحده وتطبیق هذا الدین aol‏ واخلاقیاته تطبیقا عمليا من واقع 
الحياة . . 

وقد علمنا من كتاب وتا وسنة نبيه أن العقیدة الاسلامية 
الكبرى التي يتمثل فيها الاسلام ويقوم علیبا. والتي تعتبر الركيزة 
الاساسية ليغا" النجتیم, السلم.. والقامد # التي یٹوم منهج ال اة 
الاسلامية و هي عقید 3 .ا اله الا الله محمد رسول الله ” ۰ 

ان هذه العقيدة كما قلت سا بقا لم تعد مفهوما فہما جيدا 
لدى الكثير ين من سكان هذه المنطقة 

ولا یفہمون من معنى ”لا اله الاالله ” الا" آن الله هوالخالق 
والرب والرازق ٠٠.‏ ومعنی ذلك انهم لا يفرقون en‏ الر بو بیة 
مین توحيد الا لوهية.. 

فتوحيد الر بوبية لم تقم فيه خصومة بين الرسل sal‏ بل قد 
آتر بذلك الشرکون كما أخبر الله عنهم بقوله : | 

# ولئن سألتهم من خلق السماوات والا رض ليقولن الله ۷ 57 

وأما الذی وقعت فيه الخصوية بین الا مم والرسل هو توحصيد 
الا لوهية الذى ( يعني من بين ما يعنيه ) هو : افراد الله تعالی 


- AIT = 


وبتعبير آخر : افراده Giles‏ بذلك كله اعتقاد! في القلب 


وعباد ة في الشعائر وشریعة في واقعالحياة. 


% قل ان صلاتي ونسكي و محیای و مماتي لله رب العالمين 
١‏ 
en‏ 


هذه هي الصورة المتكاملة التي تعطي اقرارالانسان بهذه 
الد کے de‏ گے aiiis‏ الشدید ان هذه الصورة قد غابت عن 
حس النااس في المنطقة ٠.‏ وكثير منہم حصر وا كلمة العباد ةعلى الشعاشر 
التعبدية فقط بينما معنی هذه الكلمة أوسع من ذلك . لنرجع الى شيخ 
الاسلام ابن تيمية ليوضح لنا هذا المعتي الشامل للعبادة ان يقول : 
" ودين الاسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله و حسده 
لا يشرك به شي * وعلى أن يعبل بسا شرعه علی لسان نبیه صلى الله 

عليه plus‏ ۰ وهذان هما حقيقة قولنا " أشهب أن لا اله الا الله واشبد 
ان محمدا. عبده ورسوله ” فالاله هو الذای تو٭لہے القلوب اة 
واست عانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجا* واجلالا واکراما والله عز یسل 
له حق لا يشاركه فيه غيره فلا يعبد الا الله ولا یدعی الا الله ولايخاف 
الا الله ولا يطاع الا الله ”. 

وأما الشهادة أن محمد! رسول الله فجي تتضمن تصديقه في 

كل نیا خی ls‏ كلما ارين * 
(۱) سورة الا نعام /۰1 


۰۱ ۲ قاعدة جليلة في التوصل والوسیلة ص‎ (y) 


- AU ۔‎ 


ونفهم من کلام الشيخ ابن تيمية هذا "أن المسلم ,منذ اللحظة 
الا ولى من اسلامه وقبوله هذه العقيد ة الربانية يكون قد دخل في د 
جديد منفصل وستقل عما كان عليه قبل ذلك ويتبرأً من کل صسور 
حياته الجاهلية القديمة و من ملابسا ت هذه الحياة والتزاماتہا ورابطها 
وعلاقاتبا وقيادتها.. dis‏ تتبدل ele‏ وتتغير أنماطها ۰ ونتقسل 
الى عالم جديد يعتزل فيه الانسان كل أوضاع الحياة الجاهلية وافوئنية 
i‏ و تقالید ها . | 
| وکا lime‏ على الا فراد يجب أيضا على الجماعات فان وجود 
المجتمع المسلم لا يتحقق في واقع الا مسر الا بتحقق هذا الامر . فلا يكون 
المجتمع مجتمعا سلما الا اذ! توفرت فيه هذه الشروط أى ما يتمثله الاسلا م 
واقعا علميا ويحقق العبوديةالكاملةلله وحد » ويتبع منہج الله في صورته 
المتكاملة في شنون حياتهم كلها . 
واذا تحقق هذا فما بعده من الشعائر التبعدية والحاكمية 
فهومن مقتضيات هذه العقيدة : وان المصدر الوحيد لتلقي هذه 
í‏ العقيدة وجميع مقتضياتها هو رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
اذ ن ان المجتمع المسلم هو الذى يقوم فيه منهج الحياة -جملة 
وتفصیلا على العبودية لله وحده فلا ينفع الناس الاقرار بهذه العقید ةالا 


١( 
(ut Des بتشیل حقیقتہا ومقتضياتها‎ 


)1( ممالم في الطريق »سید قطب ص ٩۸-1‏ بتصرف + فصل 
نشا 3 المجتمع المسلم وخصائصه وكذلك ص ۱-۱۱۳ فصل ' 
لا اله الا الله منهج حياة. 


- A71٥ = 


هذا هو المقهوم الشامل الذى غاب عن حس الكثيرين مسن 
السلمين فيجب على كل سلم أن يعلم أن الاسلام لیس‌بمجرد التطسق 
بالشہادتین ولا التمني ولا التحلي ولا بالاتساب الى الاسلام ولا 
بالايمان ببعض الكتب » Ds‏ يوءسن بآيات الشعائر التعيدية 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ولا یو* من بالآيآت التي تتحدث عن الحاكمية 
)1( 


فالاسلام کل لا یتجزاً ولا Ja‏ أنصاف الحلول NU‏ تسشن 


الاسلام الكامل لله ۰ كنا نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية اذ یقول : 

" الاسلام فين الا سا الله وخده. فين اسخسلم له و لن 
كان مشرکا ومن لم یستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ٠‏ والمشرك 
والمستكبر عن عباد ته کافر » والاستسلام له وحد ه 1 عباه ته 


۲ 
وحده وطاعته فهذا دين الاسلام الذى لا يقبل الله غي *.( 


فالسلمون ‏ اذن ‏ في هذه الآونةالا خيرة في حاجة ماسة 


الى فهم هذه الحقيقدة فیجب آن يكونوا على استعداد تام للارتفساع 


الى مستوی هذا الدین في عقيدته وعباد ته ۰ . 


واللے هو الموفق وهو يهدى السبیل ٠‏ 
وهكذ ا رأينا ما هو طريق الخلاص من هذه الویلات التي اصابث 
العالم الاسلامي في كل مكان. 


. ٠ء من الرسالةالتدمرية ص‎ (Y) 


قد عرضنا خلال هذا البحث لبيان حالة البلاد قبل المدالاسلاس 
ليكون هذا ردا على طائفتین متطرفتين 

طائفة التفریط التي تقول : ان هذه السلالة السودا* »ليست 
deg‏ کی انان لسم یکن فی استطاعتها > Lee‏ 0 مضا 
أن ,تطور بلادها وانما عاشت طول حياتها بنذ الماضي السحيق 
مثل الحیوانات التي تد ور حولها ٠.‏ وفي جهل مطبق وهجية TE EC‏ 
ولم تخرج من ذلك الا بعد التوفل الاستعماری في المنطقة ۰۰ 

وقد ذکرنا gils‏ من الذین ذهيوا الى هذا الاتجاه من 
الفلاسفة الا وربيين كأمثال ( مونتسكيو الفيلسوف الفرنسي ) و 
( دافيد هيوم الفيلسوف الانجليزى ۰ 

وأما الطائفة الثانية : طائفة الافراط ء فهي التي رفعت شأن 
هذه السلالة فوق مستواها . ونفخت في صورة الشخصية الزنجية حتسسی 
امبحت ST‏ من حجمپا .۰ فادعت اق السود قد آقاموا مسا Lin‏ 
مثالیا في المنطقة ثم جا ٴ السلمون بہمجیتہم فوضعوا نہایة لبنده 
الحضارة السودانية العريقة .٠.‏ وولا ذلك لکانت هذه السلالة من أرقى 
pO‏ .. ولكننا bas‏ هذه الادعاات الفارفة بأدلة مقتمة تدل دلالة 
واضحة على أن الاسلام هو الذی طوربلاد السودان حتی بلغ أهلها 
شأوا بعید ا في الحضارة الانسانية .. 

ثم بعد ذلك تحدثنا عن حالة البلاد فی شتی المجالات : 


الا قتصادية والثقافية والاجتماعية والعقدية ۰۰ الا آننا ما تحدئنا عن 


= ARE 


هذه الحالات بطريقة سرد تاريخي مجرد ,بل كان ذلك بطريقبسة 
العرض التاريخي الموضيعي المقارن ٠‏ | 

ثم وصلنا بعد هذا البحث الى نتائج هامة نشير هنا الى 
بعضہا : | 

قد رأينا أن المفرطين والمفرطين كلاهما على خطأ فاحش obe‏ 
كليهما يريد بذلك محاربةالعقيدة الاسلامية ولكن بأساليب مختلفة. 
فمسثلا ان المفرطين من الاستعماريين يريد ون ابراز الشخصية ال" ورا 
ود ورها في تحضير الا مم والشعوب عن طريق الانتقاص من حضارتہا الق و مية 
وبالتالي يدعون أنهم الذين وضعوا بذ ور الحضارة الانسانية في المنطقسة 
لا الا سلام ۰ 

Li‏ المفرطون فهم يريد ون بذلك انکارالد ور القیادی الذی قام 
به الاسلام في المنطقة عن طریق رفع شأن هذه السلالة السود!* فوق 
ستواها ٠‏ اذن ان كلا منهما یقصد محاربة العقید الاسلامیة وأثرها في 
المنطقة ولکن بأسالیب مخطفة ۰۰ وذکرنا أن ذلك هو(بذرة الغزو الفکری ) 
في المنطقة ثم قررنا أن القول الوسط هو أن يقال أن هذه السلالة السود ا* 

قد أقامت د ولة سودانية على أرض السودان طکن الاسلام كان عمادها ز من 
ازد هارها وقوتها .. لان هذه الا'مةكانت أمةآمية طيلةأيامها شم 
ات بفضل الاسلام في صفوف ال القارئة الكاتية. 

وكانت تعبد الا صنام التي تسس عندهم ( بالدكور ) والجمع 

الدكاكير »كما تعبد أرواح السلف ولا شجار والا حجار و بعض الحیوانات 


والحشرات ولکنہا بفضل هذه العقید ة الربانیة تغیرت نظراتہا ” الى 


- A11- 


الله والکون والانسان * فأدركت أن الكون والانسان مخلوقان فلا يستحقان 
العبادة وانما الخالق وحده يست حق ذلك عنأقامت على هذه العقیے ة 
الربانية دولا وامبراطوريات من أشهرها امبراطوریة غادة الاسلامية ووريثتيها : 
( مالي وصنغاى ) الاسلاميتين ٠‏ 

ومن تلك النتائج أننا قد عرفنا مما سبقت دراسته أن تاريخ 
السودان الغربي قد خضع لظاهرتين عميقتي الاأثر : صتثل الظاهرة 
الا وی قي الهجرات الست مرة لقائل البرير » وخاصة قبائل الملثميسن 
علی أوطان الز نوج في الجنوب ( جنوب الصحرا* ) . 

وتتمثل الظاهرة الثانية في احتكاك اوت البدائية من Jal‏ 
هذه الا الیم بقبائل اللشین الوافدين polos‏ به واقتياسهم الگیسر 
من فظمهم الاجتماعية والحربية والدينية بل قد آثبتتا بعد مناقشئة 
هادئة هادفة »أن أول حكومة ظهرت في هذه المنطقة حكومة البيض من 
البرير على القول الراجح + قد ظهرت هذه الحكومة منذ القرن الا "و ل 
المیلادی ولغت ذروةمجدها في القرن الرابع المیلادی ثم استطاع 
بأبناء المنطقة من السودان أن يطرد وا البيض الذين اعتبروهم محتلين ء 
من الحكم ليديروا حكومة بلادهم بأنفسهم اعتبارا من القرن الثاسن 
الميلادى الى حد القرن الحادى عشر الميلادى حيث تحولت الامبراطورية 
الغانية الى امبراطورية اسلامية خالصة . 

Jus‏ ذلك على أن حكومة غانة ظلت وثنية حوالي ألف عام »شم 
تحولت الى امبراطورية اسلامية استدامت قرابة قرن و نصف یقود ها أبناء 
المنطقة المسلمون السود أ 0 
بسبب استيلا* ( ملك مالي ) سندیاتاکیتا علیہا e‏ . 


ولم تزل كذ لك حتى اختفت سنة ۰ )۲ ۱م 


)1( ما عدا الفترة القصيرة التي استولت عليها المرابطون وهي (١سنة‏ فقط ء 


کس ا 


ومن خلال هذا البحث أيضا قد رأينا أن الباحثين قد اختلفوا 
خلافا كيرا" حون که يحون وانتشار الاسلام في المنطقة phe‏ يزالوا 
في مناقشات وجدل حتی هذا اليوم. ولكننا بمنه تعالى توصلنا 
الى القول الراجح في كيفية دخوله وانتشاره في المنطقة . 
Li 5‏ كيفية د خوله فقد فندنا فيها القائلين بأن المرابطين هم 
أول من آد خلوا الاسلام في المنطقة بعد غزوهم لها في القرن الحادى 
فشر واا أن الاسلام- أف un des‏ عل الترایطین: بضس٤‏ 
ترون کان اول من وصل المنطقة بالاسلام : عقبةبن نافع الفپسری 
الذى وصل الى مدينة أوداغست السودانية التي کانن حكامها آنذاك من 
قیائل البرير ٠‏ فلما نشر عقبة بن نافع الاسلام في هذه المدينة السودانية 
گان ذلك دخول الاسلام فني السودان "اھر وذلك في سنة ۲ء ه. 

ثم اتخذ الاسلام طریقه فی المنطقة ینتشر في آدوار تاريخيسة 
بیناها في الباب الثاني على وجه التفصیل واليك فیما يلي خلاصته : 

قد توصل نا بعد مراجعة المصادر الجادة الى أن الاسلام 


5 a ۳ e 
اخد ینتشر في المنطق-ه ببطي * وطريةة سلمية ما عد ا بع سض‎ JS 


۳ e e 
الحالات - في اربعه أدوار تاريخية رئیسیة‎ 
: الد ور الا ول‎ 
ھ الی‌القرن‎ gY ومد ته أربعة قرون تقريبا اعتبارا من السنة‎ 
> عفن الوادت ن‎ i آلقانتن الفجرن. اد الخرن الثابم‎ 


وگان رواد هذا الدور من التجار من العر ب والبرير والدعاة ها . 


- AY) - 


E الاو‎ 


ومد ته ستة قرون تقريبا اعتبارا من القرن الحادى عشر الى 
آخر القرن السادس عشر الميلاديين أومن القرن السادس الى القسرن 
الحادى عشر الهجريين ٠‏ وكان القائمون في هذه الفترة بالدعوة الاسلامية 
صنفان : المرابطون والا" سر المالكة ( قبيلة التكرور وقبيلة السونيكي 
وقبيلة الماندنغ وقبيلة اسكيا تورى ٠)‏ 
وكان هذا الد ور من آهم الا دوار لانتشار العقید ةالاسلامية 
بالمنطقة »لان المرابطین لم‌یکتفوا بما اکتفی به الا "ولون من العرب 
والبر بر واتما حاولوا كل المحازلة اطاحة الد عائم الوثنية لذا نازلوا 
الجيش الغاني السوداني حوالي ه ۱ سنة حتى دخلوا مدينة غانة 
منتصرین على الملوك الوثنيين ٠‏ 
من هنا اندفع جمهور سكان المنطقة عن طواعية لاعتناق الاسلام 
بل ود خل فيه ال مبراطور الغاني نفسه واسمه : تنكامنين » ففتح بذلك 
صفحة جديدة من تاريخ البلاد حيث تحولت الامبراطورية الوثنية الى 
امبراطورية اسلامية. 
هذا هو الد ور العظيم الذى قامبه المرابطون في بلاد السودان 
اشرت + 
وأما دور أسرة الماندنغ فلم يكتف بنشر الاسلام بمنئاقتة 
السافانا السودانية فحسب بل هاجر هذا الشعب الى الجنوب لنشسر 
الاسلام والاستيطان هنا. ولم یزل أحفادهم موجودين هناك.( في 


ساحل العاج ( وما جاورها ٠‏ 


o= AYY ~- 


الد ور الثالث : 


ومدته M:‏ قرون تقريبا . ابتدا* من آول القرن السابع 
أما الذين قاموا بنشر الاسلام في هذه الفترة ءجماعتان : 

القاد رية » والتيجانية ۰ 

فقد آلت الزعامة الروحية , بعد ما انقرضت امراطوریة صنغاى e‏ 


ومن هنا تسربت الا فكارالصوفية الى العقيدة الصافية 


الى الطرق الصوفية 
التي كانت تسود البلاد à‏ دخول الاسلامفيها سنة ٣ء‏ ه الى آخر 
القرن العاشر الہجری . 

وبتعبير آخر مكثت غربي افرقیا تدحست ظل العقید ة الصافية 
آلف سنة تقريبا .. شمجاءت ظلمات الصوفية فامتزجت أفكارها بالعقید ة 
50 

فمن خلال هذه الدراسة يتبين لنا خطآ القول أن غر بي افريقيا 
لم يصل اليها الاسلام الا بعدما أن صار سزوجا بالخرافات والبدع الصوفية 
٠٠‏ ولكن هذه الدراسة کشفت الغطا* عن وجه هذا الا p‏ فدلتعلى أن 
لام ملاسا ما تس جا اید الا ی جس 
هذه الا مسة . شمجاٴت الصوفية أخيرا بعد غیاب الاءبراطوريات التي 
قامت على هذه العقيدة فاخطط الحابل JUL‏ . 

ولما جا* الجيل الجديد لم يعرفوا شيئا من الاسلام الا هذا 
المزیج بالخرافات والتقاليد الافريقية فقالوا : الاسلام جاءفي المنطقة 


بهذ ه الصو رة المشوهة طکن العكس هوالصحيح . 


AYY -‏ ۔ 


الد و ر الرابيع : 


ومدته تسمون سنة تقریبا ابتداء من آخر القرن التاسع عشر 
الى يومنا هذا. 

وأهم من قاموا بنشر الاسلام في هذه الفترة التاريخية »معلموا 
المد ارس العربية .. وأبرز ماقاموا به من عمل .وقوفهم الصامد ابكار 
التوغل الاستعمارى و تیاراته الفكرية الہد ام وما زالوا يواصلون الدعوة 
الى دين الله الى اليوم ء الا أن المدارس الجديدة القائمةعلى 
الا ساليب الحديثة بدأت تزحزح تلك المدارس التقليدية البدائية لتحل 
Mo iida‏ | 

5 : 

هذه هي أهم الاٴدوار التي انتشرت فیہا العقيد ة الاسلامية 
في المنطقة مين تنا من خلال Gide‏ آن انميت ة اه 
عاشت في هذه المنطقة حوالي أربعة عشر قر نا اعتبارا من القرن الا ول 
الهجرى وبالتحديد سنة بوي ه الى القرن الخامسعشر الہجری ٠‏ 

فالاسلام - اذن ۔ ليس غريبا على سكان هذه المنطقة ولكن 
الذى شوه وجه الاسلام هنا : الطرق الصوفية من القاديانية والتيجانية. ٠‏ 

ولقد كانت معرفة الكيفية لدخول الاسلام وانتشاره في المنطقة 
محل خلاف وجدل عريض فلکن هذهافدراسةجاءت لتكشف الغطاء 
عن هذا الغموض و ous‏ كيف ومتى دخل fe‏ أخذ سبيله في الانتشار 
فالفضل كل الفضل پیرجع الى الله عزوجل أولا وآخرا للحصول على هذه 
النتائج الهامة التي اشتملت عليها هذه الدراسة المتواضعة . 
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Li,‏ الحديث عن تأثر سكان المنطقةبالاسلام وتأشيرهم به 
جیر انہم ou‏ فیکفینا دليلا قيام ابراطوریتین عظيمتين اسلاميتين 
( امبراطورية مالي وامبراطورية صنفاى ) في ظل الاسلام و يشير 
القلقشندى أن حكومة مالي عرفت التخصص في الادارة وان السلطان يكل كل 
آمر الی Lo‏ حب ظیفته وتات اهل الى كن جما لبقا هة 
الذين نشر وا الاسلام في المنطقة فهم يلبسون الجلباب والدراریع و 

ومن الا "شيا الجديرة بالانتباه هو قلة الظلم في سلكة مالي فقد 
اتصفت دول شتى بالحضارة والمدنية ولكن انتفا* الظلم عنها لا يحدث في 
الغالب ولذلك تعتبر هذه الظاهرة التي آشاد بها ابن بطوطة من 
آهم سيزات سلطنات السودان الفربي الاسلامية ٠‏ والتي تفتقد ها 
كثير' من الد ول المتحضرة في عالم اليوم. 

ان دل هذاعلی شي *فانما Je‏ علی أن الذین ینگرون أن یکون 
للاسلام آی تآثیر في شعوب هذه المنطقة Lite‏ یقولون دق لمجسبرد 
التعصب وليس عند هم أى سند علمي ٠‏ | 

ان هذا سيزيدنا وضوحا عندما ننتقل الى الحديث عن سلكة 
صنفى الاسلامية. ۱ 

وقد کشف لنا هذا البحث أن لسلطنة صنغاى الدور البارز 
في نشر الاسلام في الد ان قري وخاصة في عہد السلطان اسكيا محمد 
الى پر البو* سس افق ELU‏ صنفمى ٠‏ 


(۱) صبح الااعشیں ۰۲۹۸/۵ 
(Y)‏ المصد ر السابق  ٩۹/۵‏ ۰۲ 
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فقد نظم الاسكيا یشید الات a‏ على Leue obeyi a‏ 
Las‏ توا دائما ولميكتف بذلك بل آنشاً أيضا أساطيل صفارا مسن 
سفن التمرين وکا كانت هذه الد ولة تتمتع بأنظمة كثيرة لا haie‏ 
معناها عن الا نظمة الحد یثة التي تتبذخ بها او رجا ومن الا مور التي 
آنشاها أسكيا محمد ی 0 

aa‏ اقام نظاما للضرائب يكون الدفع بمقتضا ه عینا ليملا الخزينة 
العامة. 
+ وآنشأالدواوین ١‏ ية والسياسية والادارية ٠.‏ 
ہے حدداختصاصاتها تحدیدا tie‏ 
€ تهيين الشرطة و تقسيم البلاد الى ولايات فأصبحت امراطوریة 
0 ۸۸۹ اسف هه 
و من النتائج الهامة التي توصل اليها البحث :أن هناك عد ة 
طرق تربط بين شمال آفریقیاوجنوبها وقد ذکرنا بعض هذه الطرق في 
الباب الا ول وم تكن الصحراء الكبرى - كما تدعي Lo‏ - فيافي بلا 
ماء ولا عشب ولكن كانت بها آبارارتوازية ومياه جارية وقد نظم عبد الرحسن 
الفہری بعدما فتح عقبةبت نافع الفہری هذه البلاد ونشر الاسسلام 
فيها نظم هذه الطرق كلها بين مدينة اود غست وبين الشمال الافريقي ٠‏ 
وڌا يبدو فضح القول بأن بلاد السودان الغربي كانت منعزلة عن 
العالم ومظلمة قذرة وم تخرج من هذه الهمجية الا بعدما جا* 


. 
الا وربيون ٠‏ 
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ق ا ا y olasi Jags‏ رشن 
الشمال الافريقي وبین السودان الفربي كانت تتمشی امع الا سالیب" 
الحد را ۱ 

ومن آثار الاسلام الطيبة على سکان هذه المنطقة تأسیس مدينة 
تتیکت بواسطة السلمین ۰ وتد بلخت د رها في عهد سلكة مالسسي 
ومملكة صنخی المسلمتين ٠‏ ۱ 

وکانت ( جامعة سنکری ) التي تأسسات فی تبکت عام و ازم 
Aot -‏ ه مركزا لاشعاع فكرى بعيد المدى ومنارة للعلم في PERRET‏ > 
السودان ولا تقل في مستواها عن قرطبة أو الا زهر أوجامعة القرويين بفاس. 
وكان الا ساتذ ة الزائرون يحضرون اليها من مختلف بلاد العالم الاسلاس . 

وكان الوعي الثقافي مرتفعا جدا في السودان الغربي ودليلنا 
على ذلك ارتفاع أسعارالكتب d‏ وأن التجارة فيها كانت تعود AE‏ 
تفوق الا ر باح التي ناخ نتيجة أى عمل تجارى آخر في هذه البلاد ٠‏ 

وقد أسفرت هذه الدراسةعسن نتائج‌هامة. منها : 

أن سكان هذه المنطقة قد تعلموا أشيا* كثيرة نتجية اتصالہہے 
بالسلمين الوافدين من المغرب ومصر e‏ من ذلك الزراعة كما عرفوا أساليب 
البناء في الساکن وأسوار المدن والساجد وأهم من ذلك أنهم تلقوا مبادى* 
التنظيم السياسي والاجتماعي ٠‏ 

وأجاد علما و*هم اللغة العر بیة ء وأسہمت مجموعة منهم في الكتابة 
وفي مختلف الفنون ووصل علماٴ السودان الغربي الى مستوى من العلم 
والمعرفة لا يقل عن مستوى علماٴ المد ارس‌الاسلامية الا خرى »وقد دعي 


بعضهم للتدر يس في جامعة الا زهر . ومن اشهرهم ابن عبد copy‏ 
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واستفاد السود انیون من الا سلام الذ ی جا* هم من مصر والشمال 
الافريقي ءفالاسلام ليس ديئا فحسب بل هو شريعة ومنهاج حياة 


هو حضارة هنا* اجتماعي على أساس القرآن . . 


PERN في المجتمع السوداني الخر بي‎ RETIRE ES 
فيهم الوحد ة والاتحاد وقضی الاسلام على عبادة أرواح السلف وكذلك‎ 
قضى على تعاطي انكس و تى‎ LS .. على مبالغات السحر والشعوذ ة‎ 
.. نظام سياد ة المرأة وتوريث ابن الا"خت دون ابن الصلب‎ 

Lait,‏ مدارس‌تلاوة القرآن بدلا من غابات السحر وأصبح المسجد 
3 1 +:؟ الأ "سان :نااك الفظر ) 

و تلك ۳ آثار العقيد 3 الاسلامية علی سکان هذه التطقسة 
وبقیت هذه العقيدة رغم تلك الحروب الا هلية وخاصة الغزو المخر بسي 
للسود ان - رغم كل ذلك بقيت البلاد تحت ظل الاسلام »حتی 
* القت رحلہا أم قشعم > AAA IR‏ الفكرية الا و ريية المد مرة 
التي دمرت التقاليد الدينية كما دمرت الا خلاق والفضائل ٠‏ 

x 

كما توصلنا من خلال هذه الدراسة الى ما قام به الستعمرون 
من محاولة القضا* على الشريعة الاسلامية وعلى الثقافة الاسلامية طيلة 
یام اسان ابا بال ارس الا سلانیسه Cole) dou‏ 
ولما جا* ت النخبة المثقفة مشت معالا سلوب نفسه واتخذت العلمانية 


دستورا لد ولہم ٠‏ كما اتخذت الا حزاب السياسية والقومية الزنجية عقید 4 


AYA -‏ ۔ 


لهم ٠‏ وفتحت الا بولاب أمام جميع المذ اهب الهدامة المعاصرة من 

الشيوعية والاشتراكية والوجودية والعالمية والماسونیة. e‏ وترصدت لكل 

من يحاول دعوة الناس الی التمسك بالعقيدة الدينية ٠.٠‏ و زجوا الدعاة 

في السجون .. وهكذا دواليك .. 
ولما استیقظ السلمون من خلتہمٴ هذه » بدآوا بر دود Jas‏ 

للاحتلال الا جتيي وقاوموه بالمد ارس‌الاسلامية أولا و بتنظیم الجمعیات 

الاسلامية ثانيا ماتباع الطريقة السلفية " آخیرا . 
آما التیارات الفكرية النابعة من البيئة الافريقية فقد رأينا في 

هذا البحث آنپالا تو* دی اید امیا الى مواجهة الدین ولکن الیسسد 

الخفية أخذتها سندا لمحاولة التشویه على الاسلام. فمن هذه الحيثية 
صارت هذ ه الا مور من الخرافات والبدع التي دی رق ا بل سین 

الشيوخ ناحية من نواحي التيارات الفكرية الهدامة ء 

کہا تبين لنا من خلال هذا البحث أن القائمين بالعمل الاسلامي 

في الوقت /بالمنطقة ثلاثة أصناف : 

١‏ - النخبةالممتازة ذات الثقافةالغربية . انها تدعو الى الااخذ 
بمناهج الحياة الغربية في کل مجالات الحیا ة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والا قتصاد ية وني سياسة التعلیم والثقافة والفن والتقالید 
والعادات 5 
وقددعلسها pes ill‏ المشرون والستشرتون ان الدین الاسلاسي 
هو الذی قضى على أهله بالتأخر والتخلف يسبب دعوة السلمین 


الى الامتثال والخضوع لا وامره واجتناب نواهیه التي لم تعد مواكبة 


- AY بل‎ 


للمجتمعات الانسانية الراقيدة في عصرنا الحاضر فهو یصرفہےم 
الى العباد ة ویحلہم على الاتصاف بالقناءة والرضى بالمكتوب 
das‏ رهم المغامرة ويقعدهم به من الا خذ بوسائل التقدم التي 


أصبحت ضربة لازب في المجتمعات الحضارية في الوة . 


الراهن ء 

ولتد تأثرت هذه النخبة الممتازدة بهذا الاتجاه بهذه 
المزاعم الباطلة حتى رأت أن الاستقامة في الحياة العمليية 
لا يمكن الا بنبذ الدين الذى لم یعد صالحا في نظرها لحكم 
الحياة العطلية وتوجیبها والهيمنة‌غلیبا۰ اومن الدیسن 
فهما غير الفهم الذی عليه الا ولون اعتبار الدین مسألة شخصية 
Ste‏ “وري يعات وكمالن. »اوبالقل. ايوب 
فصل الدين عن الحياة الدنيا وقطع علاقةالدين بشتون الحياة 
العامة .. هذا هو الفريق الا ول ainada‏ اَم 
الدعاة الى الاسلا.. ا 0 

y‏ = هناك اتجاه ثان يدعو الى التمسك بالاسلام في صورته الشوهة 
المسوخة التي امتزج فیہا الا صيل بالد خیل والسلیم بالعلیل 
والمنقحة بالا فکار الصوفية وبالخرافات والشموذ ة .. ان هوعلاء 
يكرهون كل جديد وان لم يتعارض مع التعاليم الاسلامية ٠.‏ لذا 
اتخذ تهم السلطات الاستعمارية دليلا على تشویه الاسلام والاساءة 
اليه ء 
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وقد انعزل هذا الفريق بعیدا عن التفاعل مع مجرى 
الحياة المتدفقة بالحيوية والحركة ولم يحاول التأثير فيه. 
هذا الاتجاه تشل حركة البعث الاسلامي التي قامت في 
المجتمع الاسلامي لاصلاح حالته المتدهورة ورفسع مستوى الا منة 
ومواجهة الغزو الفكرى الا وربي .. | 

ولقد دعت هذه الحركات الاصلاحية المسلمين الى 
لسر الى ges UT Que‏ اخ DU‏ اک 
الاساسية وقیمه الا صيلة المستقاة من کتاب الله و سنة نبیسه 
صلی الله عليه وسلم . 

وهذه الحركات تبتد ی * بدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب 
التي قامت في نجد والحجاز خلال القرن الثاني عشر المیلاد ی ٠‏ 

ثم تلتها دعوة الامام محمد بن علي السنوسي الكبيسر 
ف یی NEREA‏ ات ين غید الله ادى فلتي 
ارتا 

وحركة الشيخ عثمان بن فوديو في نيجيريا وحركة 
الحاج عمر تال التكرورى : 


Lis‏ حركات البعث الاسلاس المعاصر ة فأبرزها حركة الاخوان 


السلمين بمصر وحركة الجماءة الاسلامية بباكستان والحركات الا خری في 


تركيا وايران واند ونیسیا e‏ 


وحركة الحاج ( جیکورو توری ) في سا حل العاج والحرکات 


الا خری التي قامت أخيرا في غربي افريقيا في كل من السنغال ومالسي 


وغینیا وفلتا العلیا ) بوروکینافاصو ) ینین وموریتانیا ۰ ان هذه الحركات 
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كلها تسعى لتحقيق شي * واحد وهو الرجوع الصادق الى أخذ مالتصور 
الاسلامي الصحیح عن الكون والحياة والتقدم في النواحي المادية 
من هذه الحياة عن هذين المصدرين الا صليين واختيار مواقف السلمين 
الفكرية واتجا هاتهم المستخدمة وقیاسہا على هذين المصدريسن وفہسم 
السلف الصالح لما ورد فيهما من الا صول والقواعف الكلية . 

هكذا وتفنا في هذا الا ی النتائج الهامة التي وردت في 
هذا البحث وان وفقنا فمن الله وان حصل منا قصور فذلك هو الصفة 
الذاتية للانسان ٠‏ 

فالله نسأل أن يسدد خطانا ويجعل هذا العمل في رضاه 
T‏ یر لذ يش مزال نول ونون لاس أ ان بی 

وآخر Les‏ أن الحمد لله رب العالمین ٠‏ 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تصبوا 


انفسهم للدفاع عن بيضة هذا الدين .الحنيف . 


اللهم اغخر لي ولوالدى ولجميع المسلمين' والمسلمات انك بالا Le‏ 


جدير ۰۰۰ 


AN =‏ مہ 


بسم الله الرحمن الرحسیم 


الفصل الختامی ۰ 


۴ ی ر لسسر لمو 3 2 | > لفكرب 


الوافدة من أوروبا آو النابعة من البيكئة الافرب يقية 


فيه مقدمه وثلاثة مباحث 


a æ o ( ۱ ) فظة‎ j 
۰. a سلا لفة وسسرعا‎ 5 J 
۰ ۵ المبحث إلشان ۰ الا لا الذ اد‎ 
سیا م ذى‎ 
A eed بسر‎ 


( القضایا - الأساليب ‏ الوسائل ) 


مو سر بی = ر سی کا ی بے Dre nd‏ 


ع 0+۳۸۰ 


في السطور الماضية 2 قد تحدثنا عن حالة البلاد قبل المد الاسلامي 
آولا » وعن كيفية دخول وانتشار الاسلام فيها مع بیان الآثار الطيبة المترتبة 
على ذلك وعن آهم التيارات الفكرية التى كان ولم تزل ‏ تواجه العقيسدة 


والآن وصلنا الى المرحلة الحاسمة » مرحلة الفصل الختامي » لنتحدث فيه عن 


حقيقة الاسلام الذى یراد نشره لمواجهة تلك التيارات الفكرية الهدامة. 


والذى يدعونا الى كتابة هذا الفصل 2 هو كثرة الجدال والأقاويل حول 


أسلوب المواجهة t.o‏ ومنهج المو اجهة ۰۰ لدى الدعاة المعاصرين ٠٠‏ 


هناك من الدعاة من يرغب فى أن نبدآ أولا 2 ببيان الفكر الاسلامي في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والشقافة › لن الأزمة ‏ فى وجهة نظرهم ‏ أزمة الفكر 
لا آزمة العقیدة ٠‏ 

وبتعبير آخر ۰ نقوم ‏ بادىء ذی بدىء بشرح مزايا الاسلام فى المجالات السياسية 
والاقتصادية ليقتنع الناس ۰۰۰ ومن هولاء الدعاة الاسلاميين من يرى أن الازمة 
آزمة عقيدة لا آزمة فكر ۰ فيتحتم علينا في هذا العصر بالذات أن نقدم للناس 
بادىء دی بدىء ‏ العقيدة الاسلامية الصحيحة ۰ ثم نشرح خصائص تصور الفكر 


(Y) 
© +... الاسلامي المبنى على هذه العقيدة‎ 


وهناك آیضا من يمارس الدعوة الاسلامية لمواجهة هذه التيارات بالطريقة 


(۱) راجع الندوة العالمية للشباب الاسلامي .قضایا الفکر الاسلامي المعاصر, الطبعة 


۰ بحث للشیخ محمد قطب‎ ) ۷ — ٠ ( المرجع السابق ص‎ (x) 


-۸۸۔- 


المذهبية التى تمزق كيان الامة الاسلامية الى فرق وأحزاب 2 يعنى المذاهب 
الفقهية والطرق الكلامية 7 أشعرية وغیرها ۰ 

وفي الطرف الآخیر أيضا تقف الصوفية بجميع طوائفها من التيجانية والقادرية 
والدسوقية والبدوية والشاذلية 2 تقف هناك وتدعى أن الأسلوب الأمثل للدهوة 
الاسلامية هو الطريقة الصوفية . 7 

لذا أحببب وأنا فى ختام البحث أن آتبین - بعون الله وقوته ‏ الرآى 


الراجح من هذه الآراء المتضاربة ٭ 


اسلام لفة وشرها » ثم نتحدث عن الاسلام الذى يراد نشره ( ثانیا ) ثم نتحدث 


(أخيرا ) عن منهج المواجهة , 


آولا 7 مفهوم لفظة اسلام لغة 0 


ان الوضع المنطقي السليم فى ترتيب أعمالنا العقلية » يقتضينا ب حيسن 


نطلب حقیقة معينة ‏ أن نبدا ‏ بادىء ذى بدىء ‏ بمعرفة عناصرها العامة 


ومقوماتها الكلبة 2 قبل أن نأخذ فى البحث عن مميزاتهاومشخصاتهاء 


فمن أحب ‏ مثلا ‏ أن يتعرف كنه دين الاسلام آو دين اليهودية أو دين النصر انية e‏ 
أو غيرها من ا9دیان 2 یجمل به أن يوفر همته قبل كل شىء على تعرف المعنى 
الكلى الذى يجمعها ٭ 

فما هو المعنی الكلى للفظة ( اسلام ) لغة وشرعا » وما هو مفهوم كلمة (الدین) 
؟ 


۰٠ 


عند الماديين الأوروبيين 


)1( راجع ميزان العمل » ابوحامد الغزالي ۰ المتوفي سنة ه.ه طبع سنة ۳۲۸ 


+ ) المعنی اللغوى للفظة ( اسلام‎ — ١ 


وللاجابة على هذا السوال » لا غنى لنا هن الرجوم ‏ قبل كل شيىء الى 
الكتاب و السنة ومعاجم اللغة العربية ,2 لنصل الى المفهوم اللغوى أولا والى 
المنهوم الشرعي ثانیا ۰ 
فنقول : اذا تتبعنا مادة ( سلم ) في اللفة ۰ سنجدها تأتي بهذه المعانسي 
التالية , 


(1) 
۲ 


قال تعالى , ٭ اذ جاء بقلب سليم 4 > ای متعر من الدغل 1345 في الباطن ۰ 
ران ا RME)‏ ا وو اتسس 

ب وتأتي أيضا بمعنى الصلح والآمان , قال تعالى , 

to یم‎ din 

ج وتاتي كذلك بمعنى الطاعة والاذعان » قال تعالی ٠‏ 

۰ يدعون الىالسجود وهم سالمون 4 7 أى مستسلمون‎ à 

وقوله تعالى : ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات و الارض طوعا 
وی کاو ٠.‏ ان الخلق كلهم خافعون لله ومنقادون له بحكم خلقهم رضوا 
ام كرهوا » تسرى عليهم قواشين العالم ٣‏ 


هكذا رأينا بعض معان الكلمة اللغوية .. وأما المعنى الشرعى فپوگالتالي. 


)١(‏ راجع لسان العرب مادة (سلم) وراجع كذلك معجم مفردات الفاظ القر آن للعلامة 


الراغب الأصفهاني,ءدارالفكرء تحقيق ‏ ندیم مرعشلي ص ( ٢٢٢‏ ) ۰ 
(F)‏ الصافات / ۸٤‏ 


۷۱ / البقرة‎ )۳( 
u / J&I )٤( 
3 القلم‎ (o) 


۸۳ / آل عمران‎ )٦( 
آساسالبلاغة ءالزمخشری ص (7١١)بيروت ۵۱۳۸۵ د 1950م2 ور اجع آیضاتاج العروس‎ )۷( 


-۸۸۲۱- 


( المعنى الشرعي ) 
قد عنی کثیر من اللفویین و المستشرقین والمفسرین .برد المعنی الشرعي 
للفظ ( اسلام ) الى آصله اللفوی « وآثار البحث فيه كثيرا من الجدل ۰ 
نعم | ان كانت الأسماء الشرعية متفرعة عن المعاني اللفوية ولکن الآإسماء 
الشرعية أوسع وآشمل من المعاني اللغوية ویتبین ذلك في السطور الاتية . 
اذا تتبعنا الآيات القر آنية للوسول الى المعنى الشرعي لهذه اللفظة 
سنجد أن الشرع قد استعملها امرین لهما أهميتهما الكبرى ٠‏ 
)1( لمجرد الاعتراف باللسان 2 بحیث اذا نطق بها الانسان حقن دمهسواء حصل 
معه الاعتقاد أو لم ۸( ويستدل لذلك بقوله تعالى ٠‏ 
ل قالت الاعراب آمنا ء قل لن 19295 ولكن 19195 أسلمنا ولما يدخل 
اسان هي اقتوبعم ‏ 1۳۷ 
آقول :ان كان مسمی كلمة الاسلام e‏ یتناول هذا . ولکنه - طبعا ب ليس 
هو المراد بتوله ل ان الدین عند الله الاسلام k‏ یت ليس هناك دين 
جاء من عند الله وهو مجرد التلفظ بكلمة الاسلام فقط ۰۰ بل لیس هناك 


دين جاء من عند الله وهو اعتقاد فقط ويترك الحياة لفیر دين الله یحگم ee‏ 


(Y)‏ ان کلمة الاسلام في المفهوم الشرعي تعنی آول ما تعنی اعتقادا فی القلسب 
ومنهجا سلوكيا عمليا Jas‏ و اقع الحياة كلها ء و استسلاما لله تعالی 


في كل ما قضى وأمر © » » وب 


هذا ما آشارت اليه تعريفات علمائنا الكرام ٭ 


== من جواهر القاموس المجلد الثاني ۰ مادة (سلم) ص (۰)۳۰وقال ."وأسلم 
الرجل؛ انقاءوبه فسر الحدیث " ولکن الله آعانني علیه فاسلم آی‌آنقاد وكلف 
عن وسوسكى ٠‏ 

)1( معجم مفردات القرآن المرجع السابق ص (TEL)‏ 

(۲) الحجرات / 1€ ۰ 

(؟) آل عمران / ۱٩‏ ۰ 


-AAV - 


قد تحدث عنه العلامه الراغب الاصفهاني اذ يقول ٠‏ 

"والاسلام في الشرععلى ضربين. : 

أحدهما دون الايمان 2 وهو الاعتراف باللسان ويه يحقن الدم ۰ 

حصل منه الاعتقاد أو لم یحصل وآياه قصد بقوله تعالى ؟ 

ب قالت الآهراب آمنا قل لم 19095 ولكن قولوا آسلمنا ۰۰۰ ۰ 

والشاني : فوق الايمان » وهو ان يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء 
بالفعل واستسلام لله في جمبع ما قضى وآمر ١ "oeeo‏ 

وقد آکد ذلك شهيد الاسلام بكلمات موجزة ولكنها شاملة وعبارته , 


" الاسلام هو ٠‏ الاستسلام والطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده في كل شان 
(Y)‏ 


من شكون الحياة t..‏ ۰ 

وكذا ظهر لنا JS‏ وضوح »2 ان المعنی الشرعي لمفهوم الاسلام ٤‏ ان كان وثیسسق 
الصلة بالمعنى اللغوى ولكنه آوسع منه و آشمل لآنه ‏ كما آفاد بذلك العالم‌ان: 
الراغب الأصفهاني وسيد قطب ‏ توحيد الله والانقياد والخضوع وأخلاص الضمير له 
والايمان بالأصول الدينية التى جاءت من عند الله » والمنهج السلوكي العملي 


یشمل واقع الحياة ۰ ۰۰ 


هذا هو الاسلام الذی يراد نشره لمو اجهة لتیارات الفكرية الفازية. انه هو 


الاسلام الذی جاء به جمیع الرسل والانبیا۶ لقوله تعالی ٠‏ 
)۳( 
à‏ ان الدين عند الله الاسلام ئا ء 


یعنی الوهية واحدة « ودنيوية واحدة ۰ واستسلام لهذه الالوهية لایبقی معه شيىء 
فى نفوس العباد ولا في حياتهم خارجا عن سلطان الله , وبعبارة أخرى ان الله 


- سبحانه وتعالی - لايقبل من العباد الا العبودية الخالمة له » الممثلة في 


۰ (YET) معجم مفردات القرآن المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۳۷۸ في ظلال القر‌آن + ۱ ص‎ )۲( 


۰ ۱٩ / عمران‎ JT (r) 


-AM7 


الاسلام بمعنی الاستسلام لا اعتقادا وشعورا فحسب — ولكن كذلك عملا وطاعة و آتباعا 
للمنهج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الکتاب ٠‏ 

وبهذا التعريف الواضح بكلمة الاسلام يظهر زيف قول من يدعي الاسلام ولكنه 
يشرك بالله في الالوهية ء حين يحاكمون الى شريعة من صنع غيره » ویوّسسسون 
حكوماتهم عل ىالعلمائية الا دينية 2 فدول أفريقيا السوداء خير مشال على ذلك.. 
فقد رآينا في الباب الرابع ان أغلبهم أختاروا العلمانية لدولهم رغم 
انتماء أغلبهم الى الاسلام 2 وتلقوا تصورات وقيما وموازين وأخلاقا وآدابا 
.من غير دين الله » فهذه كلها تناقض القول بانهم مسلمون وموّمنون باللسه ... 


ولاتستقيم مع شهادة الله سبحانه - " بأنه لا اله الا هو " . 


وأصرح الدليل على ماقلت هو ان الله تعالى جعل الاسلام في مقابلة الكفر 


بقوله تعالى , 

# ولا یامرکم ان تتخذوا الملائكة والنبیین آربابا أيأمركم بالكفر بعد اذ انتم 
١‏ 

مسلمون #٭ + 


هذا هو المفهوم الشامل لمعنی الاسلام الذى آمن به نبی الله ابراھیسمء 
بقوله تعالى في حقه ٠‏ 
$ ولقد أصطفيناه في الدنيا و آنه في الآخره لمن الصالحيين اذ قال له ربه آسلم 


قال أسلمت لرب العالمين 4۰۰۰ 5 


ويوصى ابراهيم بنيه بهذه العقيدة اذ يقول , 


à‏ ووصی بها ری ھی ست يابنى إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن 
۱ ۳( 


الا و آنتم مسلمون k‏ . 


(۱) آل عمران / ۸۰ 
(۲) البقرة / ( ۱۳۰ - ۱۳۱ ) 
(F)‏ البقرة / ۱۳۲ ۱ 


ANA = 


ویقول سيدنا يوسف مخاطبا ربه ٠‏ 


)1( 
# انت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما والحقني بالصالحین ‏ . 


ويقول نبى الله موس لقومه ٠‏ 


(Y) 
. k یاقوم آن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا آن كنتم مسلمين‎ à 


وجاء في القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام ٠‏ 


g‏ فلما أحس عیسی منهم الكفر قال من أنصارى الى الله قال الحواريون نحبن 
آنصار الله آمنا alt,‏ وأشهد بآنا مسلمون 4 7 
ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله - صلی الله عليه plus‏ كلمة واحده تبين 
عقيدته كما تبين منهج حیاته اذ يقول ٠‏ | 


# فان حاجوك بم ای في التوحيد وفي الدین - ۶ فقل آسلمت وجهى لله آنا 
ومن آتبعن 4 5 
اذا دققنا النظر في هذه الآية الكريمة نصل الى حقائق لها آهمیتها الكبرى 
في فهم الاسلام ٠‏ 
"= أن التعبیر بأآسلام الوجه ذو مفزی , فليس الاسلام مجرد النطق أو الاعتقاد 
بالجنان » انما هو كذلك الاستسلام ۰۰ استسلام الطاعة والاتباع کماقلنا . 
و آستسلام الوجه كناية عن ذلك .. لآن الوجه أعلى وأكرم مافى الانسان فهى 
صورة الانقیاد الطائع الخافع المتبع المستجیب ۰ 
بے أن التعبیر بالاتباع ذو مغزی هنا كذلك « فليس مجرد التصدیق ۰ انماهو 


الات تبساع ۰ 


۱۰۱ / یوسف‎ )۱( 
۸٤ / بونس‎ (Y) 
ہ٢‎ / عمران‎ JT (؟)‎ 
۲۰ / عمران‎ JT )٤( 


-۹۰۔ 


هذا هو اعتقاد محمد صلی الله عليه وسلم - ومنهج حباته والمسلمون متبعوه 


ومقلدوه في اعتقاده ومنهجه في الحياة ۰ 


فالاسلام الذى يراد نشره يتمثل في هذه الصورة فقط بحقيقتها تلك وطبیعتها. 
وليس هناك صورة آخرى ولا تصور آخر ولا وضع آخر ولا منهج آخر يتمثل فيه 
الاهتداء ء انما هو الضلال و الجاهلية و الحيرة والزيع والالتواء . 
یقول تعالى ٠‏ 
۳ و ۳ ۰ 4 )1( 

۰ k ومن آتبع غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخره من الخاسرین‎ à 

هذا هو الاسلام كما يريد الله ء ولا عبرة بالاسلام كما تریده أهواء البشر في 
جيل من آجیال الناس او لا کماتصوره رغائب آهد اثه المتربصین به من العلمانیین 


والاستعماریین والمنصریین والشیوعیین وعملاشهم هنا وهناك ۰ 


وآما الذین لا یقبلون الاسلام عل رالنحو الذی آراده الله ء بعدما عرف‌وا 
حقیقته وانه عقیده وشریعه . ثم أكتفوا بالجانب العقدی دون الجانب الشرعي ء 
آو أستوردوا العلمانية و التصورات الالحادية من الشیوعية المنهارة آو من 
العلمانية الغربية الزاثفة ء فهم في الآخرة من الخاسرین ولن يهديهم الله 
ولن یعفیهم من العذ اب ۰ یقول تعالی , 
à‏ كيف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم ء وشهدوا ان الرسول Ge‏ وجاءهم 
البینات » والله لا بهدی القوم الظالمین پر أولكك جزاءهم ان علیهم لعنة الله 


(Y) 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» ٭‎ y والملاشکة والناس أجمعين‎ 


هكذا رآينا جزاء الذين لم بأخذوا الاسلام كما يريده الله تعالى بل أتبعوا 


۸۰ / آل عمران‎ )١( 


.) AA - ۸۷ — AT ( آل عمران‎ (+) 


۳ رت 


آهوائهم واستوردوا من آعد اشهم قوانين وضعية ونظريات الحادية علمائية. 
ولكن القرآن ء بعد هذه الحملة الرهيبة التى يرجف لها كل قلب فيه ذرة من 
ايمان 2 يفتح باب التوبة فلا يغفله في وجه ضال ۰ يريد ان يتوب ۰۰ فان الله 
غفار لمن تاب يقول تعالى , ا 


+ الا الذين تابوا من بعد ذلك فان الله غفور رحيم 4 . 


وآما الذين لا يتوبون ولا يثوبون ويريدون الاصرار على ماهم عليه من التحاكم 
الى غير دين الله وعدم تطبيق شريعته فى واقع الحياة + بل يفضلون هل ذه 
القوانین الوفعية لمستوردة علىدين الله وهديه ولا يريدون عنها حولا »و آستمروا 


(Y) 
٠ على ذلك هولاء لا توبة لهم ولا نجاہ > یقول تعالى‎ 


# ان الذين كفروا بعد ايمائهم ثم 1951551 كفرا لن تقبل توبتهم وأولغقغك 

هم الضالون بم ان الذين کفرو! وماتوا وهم كفار فلن تقبل من are‏ ملء الارض 
۳( 

ذهبا ولو أفتدى به أولكك لهم هذ اب اليم وما له من ناصرین ا ۰ 

وهكذا يحسم القرآن القضية بهذا التقرير المروع المفزع 2 ولهذا التوكيد 

الواضح الذى لا يدع مجالا لريب مستریب ٠‏ 

وهكذا آیضا رآينا أن لا واسطة بين الأمرين 

آما آتباع منهج الله ء وآما الكفر والضلال والانحراف ۰ 

ومع هذا التوكيد الرب‌اني الواضح يوجد في العالم الاسلامي ‏ حتى OÙ‏ = من يرى 

ان العلمانية والاسلام قد يستطيعان ان يتعايشا في حكومة واحدة - يعني أن 


الا ديني . 


(۱) آل عمران / ۸٩‏ 
(Y).‏ راجع تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب ۰ 


(؟) آل عمران ( ٩۱ - ٩۰‏ ) ۰ 


-/ 6 - 


وقد بينا في الباب الرابع السابق ان العلمانية والعقيدة الاسلامية في 
خطين متوازيين ‏ لا يلتقيان مهما امتدا.... ولكن هنا نود أن نرجع الى 
المصادر الاوروبية العلمانية لننقل نصوصا Jas‏ على ان العلمانية والاسسسلام 


متعارضان ۰۰ اذا استقبل احدهما استدبر A‏ ء 


واليك ‏ فيما يلي هذه النصوص , 


مفهوم الدين فد العلمانئية " 


ان الهاربين من دين‌الكنيسة بسبب طفيان رجالها وحماقاتهم الذين 
كانوا السبب المباشر لظهور العلمانية فى آوروبا - كما تحدثنا هن ذلك 


سابقا ‏ ان هولاء الچاربین » لا يرون للدين فائدة , لذلك أبعدوه هن واقع 


ان هذا الكلام ليس منى وانما هو مآخوذ من تصريحات قادتهم وساستهسسم 
واليك ‏ فيما يلي بعضا من أقوالهم الدالة على ذلك " 


)1( 
يقول هوبرت سیبنسر ٠‏ 


5 الدين هو الايمان بقوة لايمكن تصور نهايتها الزمنية ولا المكانية ۰ 
)۲( 
هو العنصر الركيسي فى الدين " 


)1( هو ( سینسر هوبرت ) ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ م فيلسوف انجليزى ۰ درس الهندسة شم 
تحول الى در اسة العلوم الطبيعية وعلم النفس ۰ ویری ان الفلسفة هی حصر 
المعرفة فى Tam‏ التطور « Giby‏ یطبقه على جمیع الظواهر حتى لقب 
ب " فیلسوف التطور " راجع الموسوعة العربية الميسرة ج ۱ ص (ء٦4)‏ ۰ 

(؟) النص الفرنسي à‏ 
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هکذ ۱ يدعي هذا الفیلسوف الاوروبي أن الدین مجرد عقيدة بقوة فامضة › 


عقيدة بلا منهج يطبق في حياة الانسان ۰ هذا هو مبلفه من العلم بالنشس‌سبه 


للدین ۰ 
… لن wW‏ . 
ویقول تايلور في كتابه ( المدنيات البداكية ) ٠‏ 
(Y) ۱‏ 
الدین هو الایمان بکاثنات روحية ( 
(r) " r 5‏ 05 0 
ويتحدث عن الموضوع نفسه جويوه في كتابه ( لا دينيه المستقبل ) وینص 


علس مصدر التدين هو الشعور 2 مجرد الشعور بأن هناك كائنات آخرى غير الانسان 
يركزها السطحيون في هذا الكون والا لا حقيقة للدين وعبارته ٠‏ 


(۱) هو تايلور ( سير )أدوارد بیرنت : (۱۸۳۲ - ۱۱۱۷ ) أنتروبولوجبي 
انجليزى »> ساعدت دراسته على تحديد مجال الانتربولوجية وتطور الاهتمام 
بذلك العلم . كان استاذا لللانتروبولوجية بجامعة اكسفورد )۱۹۰۹-۱۸۹١.(‏ 
pal‏ كتبه . " الثقافة البدائية ai‏ المدنيةالبدائيلة '( ۱۷۸۱م) 
وانتروبولوجية (۱۸۸۱م) ۰ راجعالموسوعة ج ۱ ص 1۸۸ ) 
وانتروبولوجية . أو علم الانسان » هی ثلاثة آنواع : (T)‏ الطبيعيسة .۰ 
در اسة نمو الجسم 2 (ب) الاجتماعيیة , دراسة البد ائیین الثافيبة e‏ 
)2( ثقافتهم . 

(۲) 


راجع كتاب الدين ص (Yo)‏ ۰ 


٠ جويوه ) لم أقف  بعد على ترجمته‎ ( (Y) 


-۹1۔ 


الديني هو الشعور بتبعيتنا لمسيئات آخری يركزها الانسان البد ائي في 
)1( 


الكون ۰ 


(Y) 
في کتابه  ( فى الصور ااولية للحياه‎ > pts ویقول ايميل دور‎ 


۳ ودين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة 


( أى المعزولة المحرمة ) اعتقادات وآفمسال تضم اتباعها في 


المرجع السابق ( ۲۸ ) ۰ 


(۲) دور كايم : ( ۱۸۵۸ — ۱۹۱۷ م ) راكد علمماء الاجتماع الفرنسيين 


بعد ( كونت ) كان استاذا بالسربون › sats‏ اتجاهه في علم الاجتمع 
بفلس فة ( كونت) الوضعية € وكان له تابعا ناقدا . 


عزا الى العقل المشترك ای العقل الجماعي للمجتمع 2 أصل الدين 
والاخلاق ( عن طريق الزام الفرد ) وحتى بعض التصورات الاساسية »كالمكان 
والزمان ودعما لنظرياته e‏ استعان في نطاق واسع بمعطيات الانتروبولوحية 
والاحصائية ۰۰۰ وتشمل مولفاته ." تقسیم العمل في المجتمع ۱۸۹۷م وغيرذلك 


(راجع لموسوعة ج ۱ (AT)w‏ م ) ۰ 


(1) 


"n 


وحدة معتوياته تسمى الملة 

هكذا رآينا ان العلمانيين في آوروبا يقولون ان الدين ليس مركوزا في 
الفطرة الانسانية وانما يؤمن به البد ائیون في العالم 2,2 وأما المثقف = في 
زعمهم ‏ لايجوز ان یعتنق بالدين ء لذا اقاموا في فرنسا آول دولة علمائية , 
فقلدهم في ذلك النخبة الممتازة في غرب افريقيا وفي بعض بلدان العالسم 


لذا يجمل بنا ان نقف قليلا لنبرهن لهؤلاء وهؤلاء بأن الاسلام ليس كما یظنون ۰۰۰ 

ان كان وصفهم للدين ینطبق على الديانة المسيحية المحرفة ء فانه لاينطبق على 

الاسلام بحال من الاحوال ۰ ۱ 

واليكم ‏ فيما يلسي ‏ بعض مزایا الاسلام تنيتهها هنا لامرین ٠‏ 

(۱) لدحض الافتراءات التى يقول بها العلمانبیون لمفهوم الدين ۰ 

(Y)‏ لبيان حقيقة الاسلام الذى يراد نشره لمقاومة التيارات الفكرية الوافدة 
من آوروبا أو النابعة من البيكة الافريقية . 

وقبل هذا نؤكد أيضا ان المصادر الاساسية التى سنعتمد علیها فى تصوير هذه 

الحقائق العلمية ء LUS‏ الله ( أولا ) و السنة المطهرة (ثانیا) شم المصادر 


الآخرى ( آخيرا ) اذا احتجنا اليها . 


)1( الأصل الفرنسي l‏ 


ص (۳۷ ) من المرجع السابق ۰ 


اه 


المبحث الثاني 


" الاسلام الذى یراد نشره لمقاومةالتيارات الفكرية" 


يتطلب منا هذا المبحث آمرین آساسیین هما ۰ 


)1( هل الاسلام آولا آم الفكر الاسلامس ۰ 


۰ خصاقص التطور الاسلامي ومز ایاه‎ (Y) 


)351( : هل الاسلام اولا آم الفكر الاسلامي . 


لقد عنى الكثيرون من المثتفون الذين عاشوا في بعض الدول الآوروبية 
أو الذين تشربوا الافكار الاوروبية المادية ء ان يقولوا : ان الاسلوب Jet‏ 
لدعوة الناس الى الاسلام في الظروف الراهنة ء ان نبداً ببيان الفكر الاسلامي 
المجرد كبديل عن الافكار والعقائد والايديولوجيات المستوردة من أوروبا 
وان الازمة ‏ كما GS‏ = ھی ازمة فكر وليست ازمة عقيدة ہے شاحية 
آخرى هناك دعاه الى الاسلام بالطريقة المذهبية التى تجعل المسلمين فرقا 
وأحزابا ٠‏ وكما يرى المتصوفون ايضا ان الدعوة الصحيحة الى الاسلام ينبغفى أن 
تكون علىالطريقة الصوفية وآقول بالله التوفيق . 


وأما الدعوة الى الاسلام بالطريقة المذهبية أو الصوفية فلا تستحق أن نقف 
عندها طويلا ٠‏ يكفينا ماذاقته الامة الاسلامية من مرارة التصدع والتفرد من جراء 
تعدد المذاهب الفقهية .. كما يكفينا Lo‏ لاقته الامة الاسلامية طيلة هذه القرون 


الطویلة ويكفينا ماجلبته الصوفية الى الامة الاسلامية من ويلات وعدم فهم محیسم 


)1( راجع قضایا الفکر الاسلامي المعاصر > بحث للدكتور عبد الحمید آبوسلیمان 


ص ۳۲۵۵ المرجع السابق ٭ 


-AAV- 


للعقيدة الاسلامية التى جاء بها رسول الهدى محمد صلی الله عليه وسلم ء ان 
هاتين الدهوتين لا نملك ان نقف عندهم اكثر من هذا وانما الوقوف الطویسل 
فينبغى أن يكون مع الذين عاشوا في أوروبا وواجهوا تحديات معينة مشل 


الاقتصاد الاسلامي 2 وغيره ۰ 


ان هؤلاء یریدون منا ان نقدم تصورا فكريا للاسلام لمواجهة التيارات الفكرية 
والايديولوجيات التى تاتینا من أوروبا ء ويريدون ان نقدم لأوروبا وأمشالها 
النظام الاسلامي في الاقتصاد او الحكم او الاجتماع مشلا قبل ان نقدم ليها 
العقيدة ٠٠‏ لان التحديات التى تقف امام الدهوة الاسلامية في الآونة الأخيرة 


هى تتعلق بعدم وجود الفكر الاسلامي الواضح في الاقتصاد والحكم والاجتماع ۰ 


فاذا فعلنا هذا على حد زفمهم - فاننا قدمنا للدهوة الاسلامية نصرا موزرا 
وخطوات بعيدة لنشر الاسلام في الوقت الراهن لان الازمة كل الازمة امام نتشر 
الاسلام في اوروبا مثلا هى ازمة الفكر لا ازمة العقيدة هذا ماصرح به (الدكتور 


عبدالحميد آبو سليمان ) فى الندوة العالمية للشباب الاسلامي وعبارتهبعنوان٠‏ 


ازمة فكر لا ازمة عقيدة ۰ 


" اذا سلمنا بتلك الصفات للعقاشد والاسس الاسلامية 2 يتبين لنا ان أزمة 
العالم الاسلامي عند کل منصف عاقل - ليست ازمة عقائد ولا قيم بشهد بذلك 
تاريخ هذه الامة وتجارب ابناشها ودعاتها في كيانهم وحو ارهم وصراعهم مع 
غيرهم من اتباع شتی الملل و النحل و المذ اهب ۰۰ وهی کذلك ليست عند کل 
ذی عینین — ازمة موارد ولا خامات ولا امکانیات مادية او بشرية ء وهی كذلك 
لابد وانها ازمة فكر واسلوب يلمسها كل e‏ في فكر المسلمین ونظر اتهم 


في مواجهة تحولات العالم المعاصر وتحدياته". 


فنقول لهولاء وآمشال هولاء هنا وهناك e‏ اننا ان كنا نرحب دائما بان یوّمن 


. ) Yoo ( المرجع السابق ص‎ )١( 


يبحث عن الناحية الواقعية النفعية من أية فکرة و ۰ 


الدنیساء 
واذا كان الغرب بهذه المثابة 2 هل يجوز لنا m‏ نحن المسلمون ‏ ان نل وى 


عنق الاسلام او نحرفه لیوافق هذا المز اج المنحرف لگی تقبل اوروبا على الاسلام 
وامثالها essee‏ $ الجو اب لا ۱ 


ان أوروبا ء اذا ارادت ان تسلم ء او اذا اردنا - نحن لها ان تسلم 
فینبفی ان تدخل الاسلام من بابه الرباني وهو باب العقيدة المتمثل في كلمة 


y"‏ اله الا الله محمد رسول الله " ..... ای نقول لها عليك ان تومنسی 


— آولا ايا أوروبا ‏ بان لا معبود بحق الا الله ۰ فاذا آمنت بهذا نتحسدث 
اوروبا وللعالم أجمع عن التصور الاسلامي الفكرى وعن النظام الاقتصسادی 


والسياسي والاجتماعي في الاسلام الى آخر الانظمة الاسلامية . 


ولكن لا نتحدث عن الفكر الاسلامي مجردا منفصلا عن العقيدة . ان فعلنا هذا 


لگی نرضی الاوربيين الماديين 6 فقد جنينا على دیننا وجردناه عن طببوت هه 
الأصلية 0 يقول تعالى ٠‏ 


)1( 
# ولن ترضى عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم پر ۰ ۲ 


ان هذه هی العلة الاصيلة ء لیس الذی ينقصهم هو البرهان او عدم وجود تصسور 
للفکر الاسلامي الواضح ولیس الذی ینقص الاوروبیین هو الاقتناع بان الاس لام 
دين حق ۰ بل یعرفون حقيقة الاسلام اکثر من كثير من المسلمیین آنفسهسم 


ولو قدمت اليهم ما قدمت من تصور الفگر الاسلامي في الاقتصاد و السي‌اسة و الحکگم. 


۱۲۰ / البقرة‎ )١( 
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ولو توددت الیهم ما توددت ‏ لن برضیهم من هذا كله شبی* »2 الا ان تتبسع 
ملتهم وتترك مامعك من الحق " ٠‏ 

انها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المفكرين العريقين في 
العداوة للاسلام والمسلمين يلونونها بالوان شتى :۰۰۰۰۰۰ 

ويرفعان علیها اعلاما شتى ,2 في خبث ومكر وتورية ۰۰ آنهم قد جربوا حماسة 
0 لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة ۰۰ ومن ثم استدار 
الاعداء العريقون فغيروا اعلام المعركة , لم یعلنوها حربا pl‏ العقیدة- على 
حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجياشتها 2 انما أعلنوها باسسم الارض »2 
والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية .. وما اليها . 


والقوا في روع المخدوعين الغافلين منا ان حكاية العقيدة قد .صارت حكاية 
قديمة لا معنی لها | ولا يجوز رفع ر ایتها »> وخوض المعركة باسمها فده 


سمة المتخلفين المتعصبين ٦‏ ذلك کی بامنوا جياشان العقيدة وحماستها 2 بينما 
هم فى قرارة نفوسهم , الصهيونية العالمية والصليبية العالمية ‏ باضافة 
الشيوعية العالمية ‏ جميعا يخوضون المعركة آولا وقبل كل شيىء لتحطيم 
هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طویلا فادمتهم جميعا hs‏ 

قد علق على ذلك شهيد الاسلام الاستاذ سید قطب بحديث مستفيض اقتطف منه مایلی. 
" أنها العقيدة الدائمة التى نرى مصداقها في كل زمان ومكان ۰۰ أنها العقيدة 
هذه حقيقة المعركة التى يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي کل وقت ضد 
الجماعة المسلمة .. آنها معركة العقيدة ھی المشبوبة بين المعسكر الاسلامي 
وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما 2 وقد تتخاصم شيع الملسة 
الواحدة فيما بينها » ولكنها تلتقي دائما فى المعركة ضد الاسلام RUE‏ 
)١(‏ راجع الاسلاموالعالم المعاصر » انور الجندی ص (۳۱۱-۳۱۰) ط ا9ول-سسی 


۲۳ هاب ۱۹۷۳م 


۰ )۱۰۸ ( راجع في ظال القرآن مع تغييرات طفيفة ج ۱ ص‎ (Y) 


(؟) المرجع السابق ج ۱ ص ( ۱۰۸ ) ۰ 


SA. 


هكذا أتضح لنا بکل وضوح ان المعركة بیننا وبين هذين المعسكرين معركة 
العقيدة وليست معركة الارض ولا معركة عدم وجود تصور الفكر الاسلامي ولا هذه 
الرایات المزيفة كلها . 

.انهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين ء ليخدعونا عن حقيقة المعرکة 
وطبيعتها » وقد أوضحنا كل هذا في الباب الرابع » واما هنا فنود أن نقول 
اذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن الا آنفسنا ۰۰ ونحن نبعد عن توجيه 
الله لنبيه صلی الله عليه وسلم ‏ ولامته - وهو سبحائه ‏ آصدق القائلیسن 
اذ يقول ٠‏ 

# ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 

فليعلم المخدوعون منا أن الثمن الوحيد الذى يرتضونه هو اتباع طريقة تفكيرهم 
في الله والكون والانسان ۰۰ وما سواه مرفوض ومردود ۰۰ فاذا اردنا اذا - 
ان ندعوا الناس الى الاسلام فيتحتم علینا ان نقدم لهم الاسلام بكل شموله وبكل 
واقعيته وبكل جديته وبكل حيويته ء هو البديل لهذه التيارات الفكرية . 


وقد أكد هذا شيخنا محمد قطب في عدة كتب وعبارته . 


نقاوم هذه الايديولوجيات بالاسلام نفسه وليس بالفكر الاسلامي لن الذي دن 
يحاولون التأثير هلى شباب العالم الاسلامي ء لا يدخلون بهذه الايديولوجيات في 
عقول الشباب كفكر ‏ مجرد فكر ‏ انما يقصدون من ور۶۱ هذا كله قصدا معینا ... 
وهو ان يخلخلوا عقائد الشباب وان يزلزلوا انتمائهم الى الاسلام ۰۰۰ لذا واجهونا 
بسياسة كاملة مدبرة ,2 وليست المسآلة ‏ اذا محاربة فكر بفكر بل هى محاربة 
عقیدة بعقیدة ء فينبفي - اذا ان نواجه سياساتهم هذه بسياسة متكاملة 


" 0 
هی الاسلام © » و ه و۰ ۰ 


)1( راجع الندوة العالمية للشباب الاسلامي ' بحث للشیخ محمد 


٠ )4٠١( قطب ص‎ 


= = 


ولقد حذر القرآن رسول الله صلی الله عليهوسلم : من أن یتنازل عن شيىء من 
الاسلام لكى یومن الآخرون فقال , 

۰ 4 ودوا لو تدهن فیدهنون‎ à 

وهكذا یبین لنا القرآن الگریم آن الكفار قاطبة يحبون ادهائه ليدهنوا وهم 
ایریدون من الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الادهان Laas‏ بل پریدون مه 


الادهان فیتوسلون بادهانه الى ادهانهم ویستعملونه لأغراضهم فى صورة الناصح. 


فموقنا مع هوّلاٴ الماديين العلمانيين الملحدين الذین يريدون اقامة 
الحياة بمعزل عن الدين ۰ فموقفنا معهم كموقف الرسول صلی الله عليه وسلم 
مع كفار زمانه .. آی نقدم لهم الاسلام على حقيقته الربانية ۰ عقيدة تفسبر لنا 
الكون كله ve‏ وموقف الانسان فى هذا الكون ء وتشريعا منظما لحياة الجماعة 
المسلمة ..... 
وقيما أخلاقبة 2 وشعاعر التعبدية ... ويستمد ذلك من التصور الاعتقادى الذى 
جاء عند الله عن طريق محمد صلی الله عليه plus‏ ۰۰ لان الايمان ليس كلمة تقال 
ولا مشاعر تجيش ولا شعائر تقام ولكنه طاعة الله والرسول » وعمل بمنهج 


الله الذى يحمله محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 


ولقد أشار كثير من علمائنا الكرام الى هذه النقطة بالذات . فاليك فيمايلي 


بعضا من آقو الهم ۰ 


وقد تحدث ابن كتير عن هذه النقطة عند تفسیر قوله تعالی ۰ 
| )1( 

# قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ٠‏ 

٠ فقال‎ 


(۱) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٠ (YOA)‏ 


دخ 6ت 


" هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولیس هو على الطريقةالمحمدية 


فانه كاذب فى نفس الأمر حتی يتبع الشرع المحمدى والدين النبوی فىيجميع 
آقو aJi‏ و آعماله ۰ 


وزاد قاشلا : " كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسل م 
" أنه قال : من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد " 


ويوكد ابن كشير مرة أخرى هذا المعنى الذى خفى عن حس كثير من الباحثين 

# قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لایحب الكافرين 4 . 

فقال ‏ " فدلت الآية على أن مخالفته فى الطريقة كفر .... والله لايحب مسن 
)1( 

اتصف بذلك ۰۰۰ وان ادعى وزعم فى نفسه أنه محب الله " ۰ 

وقد أورد العلامة ابن القيم الجوزية فى كتابه القيم : " زاد المعاد " في 

هدى خير العباد " مايلي ٠.‏ 


ومن تامل فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من آهل الكتاب والمشركين 
له صلى الله عليه وسلم بالرسالة ء وآنه صادق « فلم تدخلهم هذه الشهادة 
في الاسلام " ۳ 


فزاد قائلا وهو بيت القصسدة ۰ 


0 علم أن الاسلام أمر ور۶۱ ذلك » و آنه ليس مجرد المعرفة فقط ولا المعرفة 


(۲) 


وبساطنا ۰ 


هکذ ١‏ تبين لنا جلیا زيف القول بأن ا9زمة آزمة الفکر ولیست آزمة العقيدة. 


(۱) تفسیر ابن كثير + ۱ ص ( ۳۵۸ ) . 
(Y)‏ زاد المعاد ج ۱ ص (۱۵۳) + 


-a.v- 


لآن هذا الدين ‏ كما آفاد بذلك العالمان الجليلان ٠‏ 


) ابن كثير وابن القيم  )‏ له حقيقة مميزة لايوجد الا بوجودها حقيقة شريعة 
الله © والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ۰ والتحاكم الى كتاب الله ۰ 


وهی الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الاسلام " . 


تس قل ها الاسلام الذى شرحناه آنفا فمرحبا به فى الأرض وفي السماء ۰ ومن 
لم یرد أن يقبله الا اذا شرح له النفع الأرضي الذی بترتب على دخوله فى 
الاسلام ء فهو لبس مسلما في الحقيقة لانه حين نقدم له الاسلام من جانب النظسام 
ومنافعه فقد يجادل ويقول ٠‏ لااالشيوعية تعطيني منافع آکثر من هذا أو 
الديمقراطية تعطيني منافع آکثر من هذا > مادام الحكم هوالمنفعة أو تقديسم 
المنفعة مردود الى الهوى الشخصي »> فقد يميل به الهوى هنا أو هناك ٠‏ 
أما حين أعودهم الى العقيدة فهى نعم أولا | حاسمة لاتحتمل تردد * 

)1( 
y‏ فمن شاء فليومن ومن شا۶ فلیکفر ۰۰۰۰ 4 ۰ 
فالعقيدة ‏ اذن ‏ لبس آمرها ثانويا حتى نوجله أو نوخره الى حين يقتنع 


وفي صفحات قادمة سنتحدث عن قضية الآلوهية بالتفصيل ان شاء الله تعالسسی. 


هكذا رأينا أن الدين الذى يراد نشره لمواجهة التيارات الفكرية ۰ هو الاسلام 


بعقيدته وشعائره التعبدية وأخلاقياته وحاكميته الفذة ہ وليس المراد بنشر 
الاسلام هنا الاسلام المذهبي الذى يولد المذهبية والفرقة بين المسلمين . وليس 
ذلك المراد بالطريقةالصوفية التى تترك الناس بلا شريعة وائما نعسني 
بالاسلام ء اسلام آهل السنة والجماعة اسلام السلف الصالح المستمد من 
القرآن والسنة . وقد جاء في الآشر ( لن pas‏ آمر هذه الآمة الا بماصلحم به 
Ll‏ ) ۰ 


)1( سورة الکهف / ۲۹ 


-A.$- 


ونعنى الاسلام الذی يحر رالنفس البشرية من غرائز الهوى والشهوات ۰ 
الاسلام الدى يدفع الى العمل . 

الاسلام الذى يدقع الى التعليم والعلم . 

الاسلام الذى یدفع الى القوة المادية و المعنوية + 

الاسلام الذى بحث على الاخلاق والفضائل + 


)1( 
الاسلام الذی يحث على الأخذ باسباب السعادة بالدنيا والآخرة 


هذا هو الاسلام الذى يراد نشره في العالم الاسلامي بعامه وفى غربي افريقيا 
وبعد هذه الجولة الطويلة التى رآینا فيها مفهوم لفظة الاسلام لفة 
Le és‏ 2 ورأينا صورة موجزة عن الاسلام الذى يراد نشره لمواجهة التيارات 
الفكرية الوافدة من أوروبا أو النابعة من البيكة الآفريقية ... بعد هذه 
الجولة نود أن نتحدث عن التصور الاسلامي آو مايسمى بالفكر الاسلامسسسی .... 
لا كبديل من الأيديولوجيات المستوردة ولكن كمعين لنا فقط على تفهم الاسلام 


لکی نمارس اسلامنا كاملا ونقدمه للناس کاملا + ه ه هه 


فلنتحدث آولا عن الخصاغص وهی كالتالي ۰ 


۱ - الشمول ۰ 5 
۲ ل التکامسل ۰ 


۰ دين الفرقان بين الحق و الباطل‎ - ٤ 


(۱) مستفاد من المحادثات التی آجریتها مع آستاذنا الفاضل الدکتور السيد 
عبد المجد نوضل = في مبنی كلية الدهوة و آصول الدین وفي رجب ۱۱۲ه فجزاہ 
الله عن الاسلام خير الجزاء وعن تثقیف ابنائه ( الطلاب ) تثقيفا اسلامياء 


-A.0- 


من يلق نظرة فاحصة فی النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
يجد آن التصور الاسلامي فريد في نوعه > فمتميز › لا تشابهه شيىء على وجه 
الأرض » على الاطلاق » مما صنعه البشر في ماضيهم أو حاضرهم أو مایتصسور أن 
واليك فيما يلي نماذج من هذه الخصائص . 
(آولا) عالش مول + 
(ثانیا) ٠‏ التکامل + 
(شالشا) . التوازن . 


لنعط ‏ كلا .. شرحا موجزا ٠۰۰۰۰6۰6۰6‏ 


( أولا ) : الشمول ٠‏ 


ان مما امتاز به الاسلام على جميع الحضارات أو النظم أو آیدلوجیات 
البشرية ء الشمول ٭ 
ان هذا المنهج الرباني یشمل JS‏ حياة الانسان ء وكل نفس الانسان ۰۰ لا يآخنذ 
)1( 
alis‏ دون روحه ۰۰ كما فعلت الفلسفة اليونانية وفيرها من العقلائيين 


قديما وحدیثا ۰ 


)1( فلسفة : دراسة المبادىء الأول للوجود 2 والفكر ء دراسة موضوعية تهتدی 
بمنطق العقل ç Lis‏ ولذلك لا تبد آ الفلسفة بمسلمات مهما كان مصدرها ... 
فاذا كان الدين يرتكز علىالايمان ء فالفلسفة لا تجعل الايمان يس ندا 
لما يوصف بأنه Ge‏ ... وللفلسفة فروع « فالميتافيزقا تبحث فلي 
مطلق الوجود 2 آی الوجود مجردا عن كل صفة 2 و المنطق يبحث في صورالفكر 
مجردة عن مادته وفى مبادىء الاستدلال > ونظرية المعرفة تبحث في علاتة 


-\ ناب 


ولا یاخذ وعيه والقوة المعنوية فيه ويترك الجانب الفکری كما Jai‏ التصوف 
ولایاخذ دنياه ويترك آخرته كما فعل الماديون الملحدون فى كل زمان ومكان . 
ولایآخذ اقتصادياته أو اجتماعياته أو سياسته ويهمل عقيدته وأخلاقياته 


كما Jai‏ ( ماكيافيللي ) وآتباعه من السیاسیین وبعض الباحشين الاسلاميين 


المعاصرین ۰۰ 


كلا انه شامل لكل کیان الانسان وشامل كذلك لكل واقعة العظیم ۰.۰ فهذ! هو 


الاسلام الذى يراد نشرہ فى المنطقة وفى العالم بآسره 35 


وآما تلك الأنظمة البشرية كلها التى يصنعونها لأنفسهم من وحى أفكارهم 
أو وحي آهوائهم . فلا يمكن ‏ بحال من الأحوال ‏ أن نتصف بهذه الصفسات ء لان 
هذا من صنعة الله تعالی » وذلك من صنعة البشر المتصف بالقصور العلمسسی 
والنسیان و الخطاً وصدق الله تعالی ۰ 


)1( 
صبفة الله ومن آحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " ۰ 


LL 


ويقول تعالى ٠‏ 
Tr‏ | اد 
à‏ ان هذا القران يهدى للتى هی آقوم k‏ . 
ان الله تعالى قد خلق الانسان آول مرة قبضة من طين الأرض ونفخه من روح الله 


3 


تعالى ۰ يقول سبحانه وتعالى ٠‏ 


== الذات العارفة بالشيىء المعروف ۰ ويختلف الفلاسفة فى هذه المباحث .. 


فالمشالیون یردون JS‏ شيىء الى العقل فقط . 
والماديون يردون كل شيى* الىالمادةوالحركة..راجع الموسوعة العربية 
الميسرة ج ۲ ص( ۱۳۱۰ ) ۰ 

(۱) البقرة / ۱۳۸ 

(؟) الحجر / ۲۹ 


e اذ قال ريك اني خالق بشرا من طين ء فاذا سويته ونفخت فيه من روحی‎ à 
هكذا 2 خلق هذا الکاشن الانساني ۰ قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله عسز‎ 
وجل ۰۰ خلقهما مترابطتين ممتزجتين حتى آصبحتا عنصرا واحدا عرف باس سم‎ 
الانسان ) ء كل محاولة  اذن  لتمزيق هذا الكيان الموحد لتتعامل سے‎ ( 
قبضة من طين منفصلة 2 أو نفخة من روح منفصلة » فانها تجعله في مصاف‎ 


الانعسام أو أضل منهما + 


ان هذه الحقيقة ء حقيقة أن الاسلام فريد في نوعه بعدة مميزات لاتعد ولا تحصیء 
منها الشمول ‏ تجعلنا مضطرين الى القاء نظرة فاحصة في الحضارات والآيدلوجيات 
البشرية ء ليتجلى لنا بکل وضوح أن هذا الدين يهدى للتى هی أقوم وآنه دين 
شمولي ۰ وأن هذه الايدلوجيات البشرية كلها قاصرة ء لم تسعد في ظلالهاالبشرية 


" نظرة في الحضارات وا9یدیولوحیات البشرية" 


٠ الرهب‌انية‎ -1 


ان الرهب‌انية - مثلا ‏ لم تآخذ الانسان كيانا موحدا بل آخذت منه الجانسب 
الروحي فقط وتركت الجانب الطيني ۰ ولما فعلت ذلك . حدث التخلف الروحسي 
نفسها ء لان هذا الاتجاه لیس من عند الله سبحائه وتعالى يقول الله 


7 ورهبانية أبتدعوها ماكتبناهاعليهم الا أبتغاءرضوان الله فما رهوها حق 


(v) 
۰ ) الا استشناء منقطع‎ ( ٠  اهتیاعر‎ 


(۱) ص / ۷۱ 
(rY)‏ الحدید / ۲۷ 


-Q.A = 


هذه نهاية حتمية لکل انحراف روحاني أنه ما يمكن تنفيذه فی الأرض ۰۰مارعوها 
Ge‏ رعايتها ۰۰ ودخل في هذه الرهبانية ۰ ودخل في آديرة الرهبان والراهبات 
أشياء بشعة لاتوجد فى الحياة السابقة في الخارج ۰۰۰ هذه هی نتيجة آخذجانب 
من الحياه دون جانب آخر ۰۰۰ يقول أستاذنا محمد قطب حفظه الله فى كتابه 
PLAT‏ 

" ومن ثم كانت JS‏ تعاليم المسيح عليه السلام دعوة للتطهير والروحائية دعوة 
ترتفع بالانسان عن نفسه ۰ وتصل به الى الآفاق العلیا التى تسمو عن الجسد 
والمادة " الافاق الطليقة من قيود الارض ومن نوازع 870ب 


وهكذا عجزت الرهب‌انية عن تطبيق هذا الجانب الروحي عجزا تاما ۰ 


( أما الاسلام فلم يعجب الجسد على حساب الروح وبالعکس لذلك فتح للموّمنين. 


ب خصائص الحضارة اليونانية ٠‏ 


ان اليونان آمة موهوبة ومن أذكى pol‏ العالم و آکثرها استعدادا للعلم 
والآداب ولكنهم لما أخذوا الجانب الطيني على حساب الجانب الروحي ۰ صاروا 
في الدرك الأسفل من ناحية التدين والعبادة ۰۰ 
ورغم ظهور فلاسفة وأدباء وعلماء منهم »> كانت الحضارة اليونائية تمت باز 


بالخصائص التالية ٠‏ 


٠ الايمان بالمحسوس فقط‎ - ١ 
۰ التدین والخشوع‎ LS ٢ 


۳ - شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذهاء 


وعليه of‏ نلخص هذه الظاهرة فى كلمة و احدة هی Là‏ ) الصاد ی ة ( وو ووو چ ےہ وی 


)١(‏ بحث له فى كتاب الندوة العالمية ث (EPE)‏ المصدر السابق ٭ 

)+( الملاحظة + ان النصارى لم يتبعواالتعاليم الصحيحة للمسیح عليه السلام O9,‏ 
المسيح جمع بين العقيدةوالشريعة يقول تعالى k‏ ومصدقا لمابين يدى من 
التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم 4 وآماالنصرانية فلم تعمل بالشريعة 
وانما تركوا الشريعةللقيصروأهوائهم ٠‏ 


- 0 0 - 


فقد كان شعار الحضارة الیونانية ( المادية فقط ) وقلة التقدیر لمالا يقسع 
تحت الحسس ۰ 

وتشیر کتب‌التاریخ الى أنه قد کثر فى حياة الیونان الطرب والرقص ورقة 
الدین وقلسة الخشوع والولوع بالصور والتمائیل . فقد کانوا یعون 
آلهتهم كما یعظمون حکامهم وشیوخهم ۰ 

وكانت عباداتهم وأعمالهم الدينية 2 جسدا بلا روح ۰۰ فادی هذا الى حب الوطنية 
حتی أن بعض علماءهم قانت iuan‏ ااجانب كما تعامل البهائم ۰۰۰ وگانس وا 


یمیزون بین‌الیونان وغیر الیونان ۰۰ 


وقد آوضح ذلك شيخنا الجلیل آبو الحسن الندوی اذ يقول ٠‏ 
" ...ءبل ان آرسطاطالیس لم یکتف بحب وطنه و الولاء له فحسب بل قال ؛ ان 


(١) 
اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا ااجانب بما يعاملون البهائم ٭‎ 


وهكذا آدی تمزيق الكبان الانساني عند اليونان الى هذه النتيجة الحتمية 
البشعة وهی تغليب المادية على الجانب الروحي .. والحضارة المادية الأوروبية 
القاعمة فى الوقت‌الحاضر تتبعت خطوات الیونان شبرا بشبر في اقامة الحياة 
الانسانية على المادية فقط . ستلقى جزاء ذلك كما لقيتها الحضارة اليونانية 


> = خصائص الحضارة الرومائية ٠‏ 


ولم تكن الحضارة اليونانية JL‏ من الحضارة الرومانية فى حب المادية 


والوطنية والغطرسة واليك فيما يلي تصريحات بعض العلماء الأجلاء في ذلك ٠‏ 


يقول الأستاذ محمد أسد ؟ 


(۱) ماذا خسر العالم بانحططاطط المسلمين ۰ آبو الحسن المندوس ص (هه) + 


پئاپ 


" كانت الفكرة التى تقوم عليها الأمبراطورية الرومانية هی الاجتياح بالقوة 
واستغلال الأقوام الآخرين لفائدة الوطن الام وحده ۰۰ 
وفي سبيل الترقية عن فكة ممتازة » لم ير الرومانیون فى عنقهم سو** ولا في 


ظلمهم انحطاطا .. وآن العدل الروماني الشهير كان عدلا للرومان وحدهم". 


"ومن البين أن اتجاها كهذا كان ممکنا فقط على أساس ادراك مادى خالص 


للحياة وللحضارة ء ادراك مادى هذبه على التاكيد ذوق فكرى 2 ولکنه على 


JS‏ حال بعيد عن جميع القيم الروحية ان الرومائيين mea‏ لم یعرف وا 
۱ 
الدين وان آلهتهم التقليدية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للخر اف.سسسسات 


الیونانية .. لقد كانت أشباحا سكت عن وجودها حفظا للعرف الاجتماعمي 


ولم يكن يسمح لها قط بالتدخل فى آمور الحياة الحقيقية ء بل كان عليها 


أن تنطق بالرجز على السنة عرا فيها جس س سی و موی 
(Y‏ 


ینتظر منها أن تمنح البشر شرائع خلقية " ۰ 


وعلی هذا ا9ساس نعلم أن الرومان أخذوا ‏ فقط - الجانب الطيني على 
حساب الجانب الروحي آی آنهم لایومنون الا بالحياة المادية البحتية وتگسس 
تدخل الله سبحانه وتعالی فى شكون السي‌اسة . و الحکم وفرض الشراثع الاخلاقیة 


عليهم ۰ 


أوروبا فى جاهليتها المعاص ره : 


5 


ان أوروبا فى جاهليتها اليوم أخذت قبضة الطين وحدها مثل اليونان 


والرومان ۰ فبدأت تتعامل مع الواقع الحسي أو تتعامل مع الجانب الحیو انسي 


للانسان أو تريد أن تفسر الانسان تفسيرا حيوانيا ثم تفع له نظمما تتوافق 


مع هذا التفسير الحیو آني»و اليك فیما يلي بعضا من تصريحات أقطابهم ۰ 


)1( شاحبة ۰ صاحب اللون 2 أى متغيرة ۰ 


)7( الاسلام على مفترق الطرق ء محمد آسد ص ( fo‏ ۳۱ ) ۰ 


- ٩۱۱ - 


یقول جولیان هكسلي ٠‏ 


" من المسلم به أن الانسان فى الوقت‌الحاضر سید المخلوقات ولکن قد تحل alas‏ 

القطه والفار " 0 

هكذا فسرت نظرية التطور الدارويني الانسان تفسيرا حيوانيا متطورا ۰۰۰ وكان 
من“تتاعج هذه الفكرة أن أصبح كثير من علماء آوروبا بعتقدون بنظرية الصدفة 

العمياء ای أن الانسان وهذا الكون الذى بلغ فى الدقة المبدعة فى خلقته 

- جاء نتيجة للصدفة العمياء بلا خالق مدبر ‏ ونجم من هذه الفكرة الدروينية 

الشنيعة أن شعر الناس في أوروبا وغيرها بالضياع حیث تزعزعت فيمة الحيساة 

فى نظرهم ۰ ونشات اجيال في أوروبا ضائعة الى الفاية .. ولا تفكر في 
هدف , لآنه يعتقد أعتقادا جازما آنه تطور من أصل جرثومي صفير حتى مار 
قردا ثم صار انسانا أخيرا ۰۰۰۰۰ وخيم الخواء الروحي على نفوس المئثتفیسسن 
هناك « وكل هذا نتج عن تمزيق الانسان وتغليب الجانب الطيني على الجانسب 


Li 


عالم الآسرار " اذ يقول ٠‏ 
)۲( 


هذا ما أكده جيمس جنتير في كتابه 


0 ان في عقولنا تعصبا يرجح التفسير المادى للحقاكق " 


ویقول سير آرثر كيب + ان نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ولاسبيل 
الى اثباتها بالبرهان ء ونحن لا نومن بها الا لآن الخيار الوحيد بعد ذلك 
هو الايمان بالخلق المباشر ء وهذا ما لايمكن حتى التفكير فيه " ۰ 


هذه هی النتيجة الحتمية التى أدت اليه تمزيق الكيان الانساني الموحد ٠٠‏ 


)1( انظر معركة التقاليد تأليف استاذنا محمد قطب ص )104( ۰ 
(؟) عالم الاسرار ص (۱۸۹) نقلا عن الاسلام يتحدى ‏ وحيد الدين خان (۳۹) ۰ 
(۳) عن المصدر نفسه ص (£e)‏ وانظر مذهب النشوء والارتقاء ص )1( منیره على 


الفاياتي تقديم د محمد البهى ‏ مصر ۱۳۹۵ ھ . 


- ۵۲ - 


ان گنت تعجب فاعجب من آصحاب الجهالة العلمية حيث یعلمون هلما يقينيا بان 
هذه النظرية التی تهمل الجانب الروحي فی الانسان ۰ شيىء غير ثابت علمیسساء 
ومع ذلك یلتمسون بها مخافة أن بومنوا بان آدم خلقه الله Lib‏ ممیزا بروحه 
. التی هی نفحة من روح الله ۰۰ 

وما رفضوا ذلك at,‏ یتنافی مع العلم الحدیث بل رفضوا لآنه يثبت بأن هناك 


خالقا لهذا الكون ويثبت الجانب الروحى للانسان ٠‏ 


والسوّال الكبير الذى ینتج من هذا الاتجاه الأوروبي المنحرف هو : هل البحث 
العلمي آداهم الىهذه النتيجة الشنيعة آم تأمرهم أهواءهم بهذ۱۱ ؟ آم هم 
قوم ضالون منگرون للحقائق الشابتة ؟ ٠‏ 


الجواب عند الأوروبيين ۱۱ 


ولنتحدث - اذن - عن بعض الآشار السيكة التى نتجت عن هذا الاتجاه الأوروبي 


الش_نیع من تمزيق الكيان الانساني occ‏ 


" الاثار السيكة المترتبة على تغلیب الجانب الطيني على الجانب الروحي في 
کل س 


آورو با " 


خلفت هذا الاتجساه الاوروبي آشارا بالغة الخطورة فى أوروبا من آهمها l‏ 


(اولا) ؛ انهیار العقيدة الدينية ٠‏ 


ولقد كانت النصر انية - بگل مافيها من تحريف وانحراف ‏ تومن ايمانا جازما 
بان الله سبحانه وتعالی - خلق pol‏ بنفحه من روح الله وقبفة من طين الارض 
ولکن جینما جاء ( دارون ) بنظرته القاتلة بمادية الانسان وانگار الجانب 
الروحي ۰ تزعزع الایمان بآدم وحواء وجنة عدن والخطيئة التى يقوم عليها 


صرح الايمان النصراني ۰۰ ومادام الانسان الأوروبي " یعرف الا الدین النصر اني 


-q\¥- 


المحرف فانه سيجد نفسه تلقائيا ملحدا بالعقيدة التى تقوم على ذا 


الاساس الباطل فى نظر العلم الد ارويني ٭ 


(ثتانیا) ١‏ نفي فكرة الغاية والقصد ۰ 


ان الأديان السماوية كلها جاءت لتذكر الانسان بأن لوجوده غاية ومقصدا 


يقول الدين الأخير ( الاسلام ) , 


1 
دی شف اف سی کات ا 


ويقول أيضا , 
(Y)‏ 


. أفحسبتم آنما خلقناكم عبثا و آنگم الينا لا ترجعون ۾‎ à 
فلما ظهرت الداروينية على مسرح التفكير الاوروبي فندت ا9دیان السماوية‎ 
وآدعت ان لاتوجد للوجود الانساني غاية لان الله في زعمها  لم يخلق الانسان‎ 
خلقا مستقلا مميزا « وانما هو وليد جرثومة يقال لها . " أميبا " تعاقسب‎ 
الطبيعة لو شاءت لأعطت القطة القدرة على‎ YI » غاية ومقصود من خلق الانسان‎ 
| (۲) 

يقول جوليان ٠‏ 

" من المسلم به أن الانسان في الوقتالحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله 

(£ 


القطه أو الفار ٠"‏ 


فادی هذا الاتجاه الاوروبي الى الاعتقاد عند كثير من علمائهم الى الايمان بصدفه 


اى ان هذا العالم المتقن العجيب جاء من الصدفه العمياء . وليس الا سه 


ot / الذاريات‎ )١( 

(؟) المومنون / ۱۱۵ 

۰ ) ۱۵٩ ( محمد قطب ص‎  ديلاقتلاةكرعم‎ (Y) 
۰ ) Ve - ۵٩ ( المصدرالسابق ص‎ (£) 


- کیا 9 - 


, حیو انية الانسان وماديته‎ (SIL) 


أن هذه الفكرة التى تنگر الجانب الروحي في الانسان 2 هزت المجتمع 
الأوروبي هزه عنيفه ء ووجهت الى الكرامة الانسانية ء اعظم لطمه فى التحقير 
1( 


( داروين ) لا يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوان ٠‏ 


(رابعا) . القول بالتطور المطلق : 


لقد زعم داروين واتباعه ان لا غاية للوجود الانساني في هذه الحياة وان 
كل شییء بتطور ٠‏ الدين والتقاليد والقيم والموازين ولیس هناك شيى* 


يقول لوبون : 
" ان الزمان اله الإ انه هو الذى يولد ba Sfar‏ ثم يميتها 2 ومنه 
تستمد قوتها 2 وبفعله يتولاها الفعف والانحسلال " ان الزمان هو صاحسب 
السيادة ۰ 

" الحقيقة فينا وما علينا الا ان نتركه يعمل لنری کل شيى* يتحول ويتبدل" ٠‏ 
وهكذا آمنت اوروبا بالتطور المطلق وحسبته ‏ وان كانت انتكاسا bals‏ د 
تقدما وگل ذلك راجع الى تمزيق الكيان الانس‌اني الموحد الذى امتازت 


العقيدة الاسلامية بشمولیة هذا الكيان ۰ والحمد لله على ذلك ۰ 


)1( روح الجماعات 2 تاليف غوستاف لوبون ت - عادل زعیترء التاف-ہحسسبرة 


٠ م‎ ۵ 


- ٩0 ¬ 


5 )1( 
وهكذا ظهر للناس à‏ أن هذا القرآن يهدى للتی هی أقوم بخ 2 وان الاسس لام 


الذى يراد نشره هو الاسلام الذى يتصف بالشمولية والتكامل ۰ 


ان هذه الحقيقة تظهر لنا بكل وضوح عندما نقراً الصحفات الآتية ٠‏ 


الانسان على طبيعتهة 


ومن محاسن هذا الدين الرباني 2 أنه يأخذ الانسان على طبيعته وعلى 
)1( 


حقيقته الربانية وهی كونه ٠‏ قبضه من طین الأرض ونفحه من روح الله ۰ 

شم الشريعة كلها أنزلت لهذا الكبان على أساس هذا المنهج بحيث لايطفي جانب 
على جانب يقول تعالى ١‏ ظ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 آية ۱6 سورة 
1 لملك ۰ 


)1( والله ‏ سبحانه وتعالى : يقول : ان النفحة من روحه في آدم هى التي 
جعلت له الامتياز والكرامة ب حتى علوالملاعكة ..كما قال تعالي ؟ 
# واذ قال ربك للملاعكة انى خالق بشرا من صلصال من Les‏ مسنون» فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ( الحج / ۹۹) فلابد ‏ اذن - 
أن تكون الروح الانساني شیٹا آخر غير مجرد الحياة الموهوية للدود 
والميكروب 2 وهذا مایقودنا الى أعتبار الانسان جنسانشا نشاة ذاتية 
وآن لهأعتبارا خاصا في نظام الكون ليس لسائر الأحياء 2 هذا هو مذهب 
Jaf‏ السنة " من ان الروح هو النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهيم 
الخطاب ولا تفنى بفنا۶ الجسد وآنه جوھرلا عرض ويشهد لذا قوله تعالسی ٠‏ 
à‏ بل أحياء عند ربهم يرزقون k‏ والمراد هذه الأرواح " . راجع المصباح 
المنیر في غرائب الشرح الكبير للرافعي تاليف العالم العلامه آحمد بسن 


محمد بن على المقرى الفيومي المتوفى سنة ۷۷۰ھ ص ( (Tre‏ دارالقلم 


- ۱۳۳ ۹۔- 


أن هذا المنهج يأخذ جسد الانسان وروحه في آن واحك © وأقرب مثال على ذلك 


الصلاة في الاسلام ٠‏ 


ان الصلاة الاسلامية التى تعتبر بحق عنوانا للعبادة في الاسلام والتى بتمشسل 
فيها خلاصة المنهج هی تعبير عن المنهج الاسلامي بلا جدال وذلك للامور التالية 


ان الصلاة يشارك فيها الكائن البشری بكله 


١‏ - الروح تشارك بالخشوع لله بالتجرد sal‏ بالاتصال الروحي باللة 
g‏ فز وجل + 


۲ - العقل يشارك بالوعى » ليس لك من صلاتك الا ماوعيت آو كما قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


۳ - والجسد يشارك بالقيام والقعود ۰ فالانسان كله في هذه الصسلاة 
التى تمثل المنهج الربائني بشترك بكله بعقله وروحه وجسده 
وهو عنوان للمنهج كله ء والمنهج كله يتعامل مع الانسسان قي 
هذا الشمول وهذا التكامل ء وهناك العديد من الأمثلة ولكسن 


۰ ۴ 


سے بيروت » لبنسان ۰ 


اذا فهمنا هذا لا نلتفت الى أقوال ( الحكماء ( الذين يقولون. 
( الروح هو الدم ) ولهذا تنقطع الحياه بنزفه وصلاح البدن وفساده بص لاح 
هذا الروح وفساده e‏ المرجع السابق ص ( ۳۶ ) ۰ ۱ 

كما لانلتفت الى من يقول pat)‏ هو النفس ) فاذا انقطع عن الحيوان 
فارقته الحياه فنقول ‏ ان الروح ‏ كما قال تعالى ‏ (من أمر الله 

لايعلمها الا الله تعالى). 


- ٩۱۷ - 


) مفهوم الدنيا والآخرة فی الاسلام ) 


وکما يوجد هذا المنهج الرباني فی الصلاة يوجد في جميع آمور الاسلام. 
فمثلا الدنيا والآخرة في الاسلام ٠‏ انه لايوجد على الاطلاق في المفهوم الاسلامسي 
الصحيح عمل يعمل Je)‏ الدنيا فقط وليس للاخرة فيه نصیب ۰۰ وكذلك الحال 
3 يعمل عمل لأجل الآخرة وليس للدنيافيه نصيب ۰ كل أعمال الانسان تعمل من أجل 
الدنيا والآخرة في آن واحدء أنه طريق واحد.. وليس طريقين آثنین كما قال رسول 


الاسلام صلوات الله وسلامه عليه ( الدنيامزرهة للآخرة) فهى هذه الصلة بين 


' الدنيا والآخرة . 


يخيل الينا أحيانا أن هناك أعمالا آخرويه بحته » وآول مايتبادر الى 
اذهاننا الصلاة « الصلاة لله للآخرة .. لكى تتقرب بها الى الله ء لكى Lits,‏ 
الجنة » نعم » ولكن القرآن يقول : يإ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر*. 
هنا في الدنيا أى وهی عمل موجه للآخرة نعم ء عبادة للآخرة ولكن القرآن يقول. 
à‏ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ . 
أى أن هناك آثرا Lilas‏ هنا للصيام في الحياة الدنیا 2 فعبادات الاسسسسلام 
كلها على هذا النحو ,2 آمر يتوجه به الى الله فىالآخرة وله أشرفي الحياة الدنيا. 

من الجانب الآخر في الأعمالالدنيوية أو التى نسميها TER‏ « قد يخطر 

على بالنا انها منقطعة الصلة عن الآخرة > فلناخذ الزواج مثالا على ذلك ۰ آن 
الزواج ربما كان في نظرالناس انه أوثق الاشياء بالارض و الصق الاشياء بالحياة 
الدنيا ء نعم حين يلتزم الانسان في زواجه بالحلال الطيب » وحين يطلب من الله 
النسل الطاهر » وحين يفعل اى فعل لوجه الله »ويتحول بنيته الطیبه الى عمل 
الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( انما الإعمال بالنيات وان لكل 
أمرىء مانوى ) الحديث . 

وهكذا الأسلام كله كما وحد الروح والجسد كذلك وحد طريق الدنيا والآخرة 
فصار طريقا واحدا لاطريقين اثنین » ولم يعد هناك عمل يعمل من أجل الدنيا 
وحدها ولا عمل يعمل من أجل الآخرة وحدهاء هذا هو الاسلام الذى یراد نشره‌في العالم. 


وبعدهذه الجولةالتى ر أیناما آمتازبه هذ ا المنهج الرباني من الشمول لنتحدث الآن Les‏ 


أمتازيه آیضا هذا الدين الرباني من التگامل . 


- ANA - 


ان مما امتاز به هذا المنهج الرباني التکامل ۰ وهو بمعنی ان كل 

جزشية من هذا الموضوع تكمل الآخريات حتى ینتج منها نظام متكامل + 
وبتعبير آخر كما كان هذا الدين دينا شموليا بمعنی أنه شمل النشساط 
البشرى كله وهو في الوقت دين متكامل ۰۰ لايقبل انصاف الحلول لذلك نى 
القرآن علىاليهود الذين أخذوا جانبا من دينهم وتركوا الجو انب الآخرى فقال 
تعالى : بإ آتآمنون ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزى 
في الدنيا ویوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل ۶ -. 
ولكن بعض الباحثين المعاصرين يريدون أن نلوی عنق الاسلام ليوافق 
الاتجاهات الاوروبية التى تقول ان الاختصاص ‏ مثلا - مستقل بذاته له قوائينه 


الخاصة ولا یخفع للمقابيس الخلقية وهكذا . 


فنحن نقول لهؤلاء وأمثالهم آنه لايوجد في الاسلام شيىء ‏ على الاطلاق 0 
من نشاط الانسان يخرج أو يمكن ان يخرج عن القاعدة الاخلاقية بل ان المفه وم 
الخلقي في الاسلام قد شمل نشاط الانسان كله > ان السياسة لها اخلاقها ومنبثقة ‏ 
من قاعدة اخلاقية والاقتصاد له اخلاقياته ومنبثق من القاعدة الاخلاقية العامة 
للاسلام + 


3 


والنشاط الجنسي والنشاط الغني والنشاط الفكرى والنشاط العلمي كلل 


ذلك له اخلاقياته ومنبثق من قاعدة اخلاقية في الاسلام . 


بل كل ذلك جزء من العقيدة الاسلامية 2 فلنآخذ لذلك مشالیین وقع في صدر الاسلام. 


-۹۹- 


( أولا): 


هناك نماذج رائعة في آوائل التاريخ الاسلامي حيث طبق الاسلام تطبيقا كاملا 
والذى اليوم ينبغى ان نعود اليه مرة آخرى » ومن تلك الامثلة الرائعة نذكر 
هنا مثالا وقع في عهد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رض الله aus‏ « يذكر 
التاريخ الاسلامي الصحيح ان امير الموّمنین عمر بن الخطاب حين قال اسعسوا 
وأطيعوا تصدى له سلمان الفارسي يقول , لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى 
تبين لنا هذا البرد الذى اتزرت به من آین لك هو؟ ( هذا هو المقياس الخلقي 
للسياسة » هو تعامل سياسي بين الحاكم والمحكوم قائم على القاعدة العقدية 
ويتسسم بالسمة الاخلاقية )2 وحين لم يغضب عمر لهذه القولة واستجاب وقسال. 
یاعبد الله بن عمر ‏ ينادى ابنه عبدالله ‏ ناشدك الله هذا البرد الذى 
اتزرت به آهو بردك ؟ قال : نعم | ثم التفت الى المسلمین یقول ۰ ان ol‏ 
ناله برد و احد كما نال بقية المسلمین ولکنه رجل طویل » ای طویل لایکفیه برد 
واحد فترکت له بردی ۰۰ هذا هو مقیاس اخلاقي في الوقت الذی هو مقیاس عقصدی 


)1( 
وفي الوقت الذى هو القاعدة الذی تقوم عليها السياسة في الاسلام . 


(شانيا), 


مثال آخر من فجر التاريخ الاسلامي المضىء بكل شفافیته - حين يجىء على ابسن 
ابى طالب فيجد درعه مسروقا عند واحد من اليهود 2 فيقول له هذا درسي › 
فيقول لا ليس درعك ء فيقول له تعالى الى القاضي ء هذه هى الصورة الاسلامية 
العقائدية الاخلاقية يذهب به الى القاضي ليشكوه ۰۰ ويقول الدرع درعي ولم 
آهب « فيلتفت القاضي الى اليهودى ولا يحكم في القضية ابتداء 2 وهو يعلم 
صدق على الذى گرم الله وجهه e‏ لم يسمع ans‏ كذب قط ويعلم القاضي هلم اليقين 


)١(‏ راجع كتاب بين يدى عمر ؛ خالد محمد خالد , ط٢‏ ( ۱۳۸۶ - 1954م ) ص 


(۱۱۰) مكتبة وهبه وراجع الطبقات لابن سعد والكامل لابن الاثير ۰ 


_A. - 


آنه صادق في دعواه فلا يحكم بعلمه e‏ انما قال لليهودى ,2 يايهودى ماتقول 
في قول آمير الموّمنين 2 فقال قوله ملتوية : الدرع درعي وما آمير المومنین 
بگاذب ۰۰ 

كلمة كما ترونها على طريقة الیهود في الالتواء والخداع فیلتفت القاني 
الى آمير الموّمنین ويقول له : ياآمير المومنین هل من بينة ؟ هذه قمة 
الاخلاقیات السياسية الاسلامية ۰۰ و القمة الشانية يبتسم على رضى الله عنسه 
ویقول : صدق شریح وهو القافي - مالی بينة فيحكم القافي - تلك هی القمة 
الشالثة ء فیحکم القافي بالدرع للیهودی وهو یعلم انها لعلي آمیر المومنین 
ولکن تنفيذا للشريعة الرب‌انية ۰ ( البينة علي من آدعی ) وعلی ابن ابي 
طالب مدع »ای هو ر افع الدعوی على الیهودی ولا توجد عنده فینطلق الیهودی 
بالدرع بفع خطوات ثم یعود فیقول : آمیر الموّمنین يشگوني الى قافیه فیقضی 
عليه ان هذه لاخلاق انبياء » اشهد ان لا اله الا الله و آشهد ان محمد رسسول 


)1( 
الله فيقول علي كرم الله وجهه اما واذ اسلمت فهى لك ۰ 


هكذا رأينا شيئا من اخلاقیات الاسلام الدالة على انه لا انفصام فد دي 
الاسلام ‏ لا شيىء في الاسلام منفصل عن الاخلاق هكذا تكون السياسة في الاسلام على 
قاعدتها العقدية 2 مبنية على قاعدة اخلاقية 2 هی الصورة التنفيذية لعقيدة 


الاقتصاد هكذا . والاجتماع هكذا وعلاقات الاسرةهكذا وعلاقة المعلم بتلاميذه 
والتلميذ بأستاذه هى هكذا منبثقة من عقيدة وذات طابع اخلاقي ٠‏ 

وهكذا ايضا لا يوجد في الاسلام هذا الانفصام بين النشاط البشری وبين 
قاعدته الخلقية .. لايكون الانسان بلا اخلاق او لا يكون عمل الانسان بعيدا عن 
الميدان الخلقي الا اذا كان الانسان ذا طبيعة واحدة مثل الحيوان الذى 


لا اختيار له في 11 لوك .. وكذلك ليس هناك ميزان خلقي للحيوان لإن الميزان 


)1( راجع المرجع السابق . 


-aQ - 


الخلقي يستدعي حرية الانسان في أن يعمل احد عملين ء ومن هنا يسير اح ہد 
العملين اخلاقيا والآخر غير اخلاقي لذا يترتب على الانسان ان يكون ذا خلق 
والا يقف في صفوف الحيوان ۰۰ واما الانسان الذى لم تتعطل فيه اجه زة 
الاستقبال الفطرى يجب عليه ان يختار العا الاخلاقي من الجانب غير الاخلاقي 


وقد أشار القرآن الى هذا في عدة آيات بقوله تعالى . 


ÿ‏ ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها » قد آفلح من زكاها وقد خاب من 
l ۱‏ 
دسسساھا 4 ۰ 


(Y) 
۰ * ويقول تعالى 2 وهديناه النجدين‎ 


۳ 
ويقول تعالى , à‏ انا هديناه السبیل eu at‏ 


وهكذا یربط الاسلام بين النشاط البشرى وبين القواعد الخلقية والعقدية» 
ولقد بينا في الباب الرابع ما اتجه اليه الاوروبيون من فصل السياسة والدين 
والأخلاق وبينا هناك ان الاتجاه الاوروبي ينسب الى ( مالیا فللی ) نيلولو 
poty - ۱٤1٩ (‏ ) الذى آبان في كتابه الشهير ( الأمير ) الذى كتبه ploitpls‏ 
واهداه الى حاكم فلورنسا الذى أيد فيه نظام الحكم المطلق ‏ وأحل فيهللحاكم 
اتخاذ كل وسيلة تكفل استقراره واستقرار حكمه واستمراره ولو كانت منافية 
للدين والاخلاق وذلك علی‌اساس ( ان الغاية تبرر الوسيلة ) . 


ومن هنا صار لفظ ( الماكيافلليه ) وصفا لكل مذهب سياسي ينادى بان 


)£( 
الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة . 


۷ الشمس/‎ )١( 

(۲) البلد / ۱۰ 

(؟) الدهر / ۳ 

)£( راجع الموسوعة العربية المیسرة ج ۲ ص ۱1۲۸ . 


-۲ = 


هذه هی السياسة التی تقوم الحگومات الاوروبية الیوم عليها ومن لف 
لغصسسم © 4 هه 
وآما الاسلام العظيم فهو يخالف هذا الخلق الحيواني الماكيافللي فجعل 
كل نشاط الانسان منبثقا عن الخلق والعقيدة حتى صار الخلق عنوانا للاسسلام 
كله يقول تعالى ۰ 
۱ )0( 
à‏ وانك لعلى خلق عظيم ۰ 


(Y) 
۰ ( ویقول الرسول عليه الصلاة والسلام ) بعثت لاتمم حسن الأخلاق‎ 


وبعد هذه الجولة ننتقل لی الجولة الآخيرة للحديث عن التوازن في الاسسسلام٠‏ 


الت وازن ۰ 


وقد تحدثنا فيما مضى عن الشمول والتكامل في الاسلام ورآينا وحدة 
الروح والجسد والدنيا والآخرة ء كما وحد النشاط على قاعدة عقديه وموازين 


اخلاقية .. فانه كذلك وازن بين نشاطات الانسان كلها ء 


ان هذا التوازن مما أمتاز به الاسلام لانه لايوجد هناك نظام بشرى استطاع 
أن یو ازن بين جميع نشاطات الانسان كما وازن بينها هذا الدين الرباني العظیم ۰ 
فهو الذى يوازن بین المقادير المختلفة التى يمارس بها الانسان نشهاطاته 
فلا یطغی منها جانب على جائب » وان جانب الجسد لا يطفى على جانب الروح ٠‏ 


ولا هذا ولا ذاك تطغفیسان على واجب عمارة الأرض 2 يقول تعالى ٠‏ 


٤ / القلم‎ (1) 
(Y) 


- 


)1( 
à‏ هو الذی انشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4 


ولا شيىء من ذلك يطفى على E ET‏ الطاقات السماوية والارضية للانسسسان: 
يقول تعالى ٠‏ 
۲( 


سے وسخر لكم مافي السماوات والأرض جمیعا مشه "٭ | ۰ 


ولا كل أولكك يشغلون عن الجهاد في سبيل الله > هنا توازن مع الشمول و التکامل» 
شمول لكل نشاط الانسان على قاعدة متوازنة لا تجعل الانسان يميل أو يختل ۰ 
وآما فاعدةالتوازن فيستدل بها قوله تعالى s‏ 

à‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن کما آحسن 


۳( 
الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين #٭ ٠‏ 


هذا نوع من المو ازنة ۰ بل التوازن هو الفطرة التى فطر الله عليه 
الگون كله Les‏ في ذلك الانسان يفول تعالی , 


)£( 
à‏ وآنبتنا فيها من JS‏ شیی* موزون # ۰ 


Lol‏ هذا الفصل بین الدین وبين العلم فهو بفعة آوروبية بحتةلايعرفه 
الاسلام ولا يعترف به ولا بين الدین وبين الدولة ولا بين الدين وبين الحياة ٭ 

كل هذه الانفصالات جاهلية 2 اما دين الله كما قلنا - فلا يعرف الفصل 
بین هذه اامور ٠‏ 


واکبر شاهد على ذلك الآيات التالية ٠‏ 


)1( هود / ۱۰ 

(؟) الجاثية / ۱۲ 
(r)‏ القصص / ۷۷ 
(ی) الحجر / ۱۹ 


CRE 


)1( 
یقول تعالى ؟ ‏ آقرآ باسم ربك الذى خلق ۾ . 


يقول تعالى ۰ 21 یستوی الذين یعلمونو الذین لا يعلمون انما يتذكر آولوا 
Y‏ 
الالباب ير ۰ 


. )۳( 
يقول تعالى ۰ يل يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أتوا العلم درجات ‏ . 
هكذا یربط الاسلام بین العلم و العقیدة . بین الايمان بالله و العلسم 0 

بل انما قامت الحركة العلمية الاسلامية في جميع الامصار الاسلامية 

بدافع من العقيدة ء في المدينة المنورة ( أولا ) وفي الشام والعراق 
(ثانيا ( وفي مصر وما وراءها ( أخيرا ) والمكتبات الاسلامية التى لم Jos‏ 


من هنا لم تحدث الجفوة المفتعلة بين الدين والعلم في الاسلام كما حدث 
في أوروبا بين الكنيسة وبين العلم ‏ كما تحدثنا عن ذلك سابقا وخاصة قي 
الباب الرابع ‏ وقد تحدثنا هناك Las‏ جرى بين الكنيسة وبين العلما ؛ الفلاشة 
( كوبرنيكس ‏ بورنو ‏ جاليلو ) من تقتيل وتعذیب eee‏ 

ولم يحدث في الاسلام هذا الفصام في الدين والعلم لانه دين الفطسره 
لانه دين التوحيد الذى يوحد كل شيىء + 
لم يحدث في الاسلام ذلك الفصام بين الدين والدولة الا في هذه الآونه الاخيرة 
حين نحى بعض المسلمين شريعة الله عن الحكم وجعلوا الدين دينا بالمعنى 
المسيحي اى تركوا وقع الحياه تحكمه المناهج الجاهلية العلمانية ء فصتار 
الدين في هذه البلاد علاقة بين العبد وربه ء فآقرب دليل على ذلك الدول 
الافريقية الغربية التى خصصنا لها هذا البحث ء فان Lars,‏ لماأستقلوا 


۱ / العلق‎ (1) 
٩ / الزمر‎ )۲( 
١١ / المجادلة‎ (r) 


-ه9- 


ان دولنا علمائية ‏ فلا تعترف اذا بأى دين من الادیان ولا نفضل دینا على 


دين فالمسيحية أو اليهودية او الاسلام آو الوثنية سواءا بسواء عندنا e‏ 
ان هذا الانحراف الذى اتصف به هؤلاء العلمانيون يتطلب منا ان نتحدث 


عن بعض مزايا الاسلام زيادة على ماذكرناه آنفا من الشمول والتكامل والتوازن 


الذی امتاز بها هذا الدین الرباني العظیم ۰ 
واليك فيما يلي ذكر piges‏ من مزابا الاسلام التی یجهلها العلمانیسون 
في غرب افريقيا بخاصة وفي غيرها بعامة ۰ i‏ 


)1( 
) دين الغرقان بين الحق والباطل ) 


كما كان هذا الدين دينا يتصف بالشمول والتگامل والتوازن 2» یتصف 
(Y)‏ 
آیضا بأنه دين الفرقان يفرق بين الحق والباطل والهدى والخلال والرشاد 


)١(‏ الفرق بالضم والفرقان يطلق علىالقرآن وعلى كل مافرق به بين الق 
والباطل ويطلق الفرقان على النصر والبرهان والصبح والتوراه وانفراق 
البحر ومنه قوله تعالى ؟ k‏ واذ آتینا موس الكتاب والفرقان # سورة 
البقرة / ۵۲ 2 ویوم الفرقان یوم بدر ۰ 

keso ففرق بینهما : آی فصل ومنه قوله تعالی ۰ فیها یفرق کل آمر‎ (Y) 
سورة الدخان آية )£( آى يفصل , وقوله تعالی ل وقرآنا فرقانه 4 سورة‎ 
. آی فصلناه وآحكمنااه» وقوله تعال ى‎ ٠١5 / الاسراء‎ 
. واذ فرقنسا بكم البحر # ای فلقناه » وقوله تعالى‎ à 
فالفارقات فرقا بج سورة المرسلات آية / > أن الملائكة تنزل بالفرق بین‎ à 


الحق والباطل . 


-٦- 


و اليفسي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف و المنکر : وطريق 
أولياء الله السعداء وآعد !۱+ الله الأشقياء وبين ماعلیه الناس من اختلاف 


وكذلك النبیون قبل الرسول صلى الله عليه plus‏ . 
يقول تعالسسی. ۰ 


à‏ كان الناس آمة و احدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین و آنزل معهسم 
الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اختلف فيه الا الذیسن 
أوتوا من بعد ماجاءتهم البینات بغيا بينهم e‏ 07 الذین آمنوا لما 
أختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط المستقيم k‏ سورة 
البقرة / ۲۲۱۳ ۰ l‏ 

قال تعالى ٠‏ 

#وتالله لقد آرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهماليوم 
ولهم عذ اب الیم چوما آنزلنا عليك الكتاب الالتبين لهم الذی آختلفو افيه » وهدى 


9 و 
ورحمة لقوم يومنون 4 ٠‏ 


)1( وهدى ٠١‏ معناه ,2 ارشداى فهدى الله آمة محمد الى الحق بآن بین لسم 
ماأختلف فيه منكان قبلهم وقالت طائفة + معنی الآية ان الأمم كذب بعفهم 
کتاب بعض فهدى الله تعالى آمة مجمد للتصديق بجميعها وقالت طائفة .أن الله 
هدى المومنین للحق فيما آختلف فيه آهل المتابين من حولهم ان ابراهيم 
كان يهوديا آو نصرائيا ٠‏ وقال ابن زيد آختلفوا في الجمعة فان النبي 
صلی الله عليه وسلم قال :+ هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهد انا الله له 
فلليهود غد OE PAES‏ غد وآختلفوا في عينه فجعلته ei‏ فرية 
وجعلته النصارى ربا فهدى الله الموّمنين gly‏ جعلوه عبدا . ( رامع 
التفسير الكبير لابن تيميه ج ,١‏ ص۸۸ | 


. ) 1٤-٦۳۴ ( / سورةالنحل‎ (1) 


-A V- 


وقال سبحانه وتعالى ٠‏ 


)1( 
ل تبارك الذى نزلالفرقان على عبده ليكون للعالمین نذيرا ۾ ٭ 
وقال تعالى ٠‏ 
à‏ الله لا اله الا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لمابين made‏ 
(Y)‏ 
و Ji‏ التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان بج . 
والفرقان هنا القرآن الذى بين الله فيه دینه الاسلامي وشرع فيه شرائعه 9 Jet‏ 


رلاله وحرم حسرامه 2 وحد حدوده e‏ وأمر بطاعته ونهىعن معصيتة ۰ 


ومما آمتاز به هذا الدین الاسلامي الرب‌اني العظیم التفریق بین الحسسسق 
والباطل وبين أهل الحق المهتدين المومنین المصلحين آهل الحسنات »> وبين آهل 
الباطل الكفار الضاليين المفسدين آهل السیشات » قال تعالى . 
à‏ آم حسب الذين أجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنو! وعملوا الصالحات 
(r)‏ 
سواء محیاهم ومماتهم lu‏ مايحكمون k‏ ٭ 
قال تعالى ٠‏ 
à‏ آم نجعل الذين 7 وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض آم نجسل 
٤‏ 
المتقین كالفجار k‏ . 
قال تعالى ٠‏ 


(o) 


قال تعالى ٠‏ 
)1( 
Jo à‏ الفريقين کالاعمی والآصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ۶ 


١ / الفرقان‎ )١( 

(؟) آل عمران ( ۱  -‏ ) 
(r)‏ الجاثية / ۲۱ 

YA / ص‎ (£) 

+ ) ۳۱ ۳۵ ) القلم‎ (o) 
۲6 / هود‎ (1 


= A= 


وقال تعالی , 


mo آمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ویرجوا رحمة رب هة‎ à 
(1) 
۰ k انما بتذكر آولو الالباب‎ g قل هل بستوی الذین بعلمون و الذین لا یعلمون‎ 


وقال تعالی ٠‏ 


à‏ وما بستوی #۱عمی والبصیر m‏ ولا الظلمات ولا النوروولا الظل ولا الحرور» 

وما يستوى الأحياء و لا الاموات و ان الله یسمع من يشاء وما آنت بمسمع من في 
(Y)‏ 

وقال تعالى ٠‏ 

à‏ آو من كان میتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فى الناس کمن مثله في 


(r) 
۰ الظلمات ليس بخارج منها چو‎ 


وقال تعالى ٠‏ 

e آفمن كان موّمنا کمن كان فاسقا لایستوون‎ à 

ان هذه الآيات التى سقناها هنا تدل دلاله واضحة على أن هذا الدين فريد 
من ass‏ لنه من لدن حكيم عليم ۰ كما شمل جميع نشاطات الانسان كذلك فرق 
بين آهل الباطل وأهل الحق » وبين الموّمنین الخلص » والمنافقين , فلايستطيع 
منافق أن يخفي نفاقه مدة طويلة ژن صفاته كما بينها القرآن و السنة معلومة. 


كما لايقدر كافر يبطن كفره فى دولة الاسلام الى آمد بعيد. لان مواصفاته 


۹ / الزمر‎ )١( 
۰ ) ۲ - ۱٩ ) فاطر‎ (+) 
۱۲۲ / اانعام‎ (r) 


VA / السجدة‎ )٤( 


-۹۷۹-۔ 


كلها معروفه وموضحے لدى المسلمين ۰ ( هذا هو الدين الذى يراد نشسره 
في العالم )۰ 


) الفرض من التفرقة بين المومن و الکانر ) 


ان الفرض الأساسي فى التفرقة بين الموّمن الصادق وبين الكافر الفاجر 

أن یکون JS‏ منهما مشلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزى 
)1( 
بجزائه لبتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله ۰ 


وقد وردت آيات كثيرة فى بیان هذا الفرض ا#ساسي منها مايلي ٠‏ 


قال تعالى ٠‏ 

(۲) ۰ 
à‏ ولقد آنزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو ١‏ من قبلکم #4 
آی ماذکره الله سبحانه وتعالی من آحوال الامم الماضية التي بعتبر بها 
ویقاس علیها آحوال الآمم المستقبلية . 


كما قال تصالی , 


(r) 
لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى ا9لباب ا ٭‎ à 


فمن كان من أهل طاعة الله قيس بهم وعلم of‏ الله يسعده فی الدنيا والآخرة 
ومن كان من أهل الکفر قيس بهم وعلم آن الله بشقیه في الدنیا و الاخرة ۰ 
كما قال تعالى في خلق الكفار ٠‏ 


(٤ 
. آکفارکم خير من أولككم آم لكم برءة فی الزبر بخ‎ à 


(۱) راجع التفسير الكبير للشيخ ابن تيمية ج ۱ ص (۱۰۱) بالتصرف ۰ 
(۲) النور / ۲ ۰ 
(۳) یوسف / ۱۱۱ ۰ 


+ ۲ / القمر‎ (e) 


f. - 


قال تعالى ؛ 


(1) 


وقال تعالى في حق المومنين ٠‏ 


à‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمااستخلف 


الذين من قبلهم ۾ . 


(Y) 


(1) 


(Y) 


آل عمران / 1Y‏ ° 


سورة النور / مه : 

ويقال نزلت هذه الآية فى أبى بكر وعمر - رضی الله عنهما 
قال مالك : ان سبب نزول هذه الآية أن بعض آمح ناب . 
النبي صلى الله عليه plus‏ , شكا جهد مكافحة الى دوق 
وما کانسوا فيه من الخوف على أنفسهم . وآنهم لايقع ون 
أسلحتهم فنزلت هذه الآية . 

وقال آبو العالية مكث رسول الله صلی الله عليه plus‏ بمكة 
عشر سنین بعد ما أوحى الب ه خائفا هو وأصحايه ,2 يدعون الله 
سرا وجهراء ثم آمر بالهجرة الى المدينة » وكانوا فیس 
خائفین یصبحون ويمسون فى السلاح فقال رجل + بارسول الله آما ياتي 
علینا یوم نامن فيه ونضع السلاح . 

فقال عليه السلام : لا تلبشون الا بسیرا حتی یجلس الرجل منگم في الملا 
العظیم محتبیا ليس عليه حدیده و آنزلت الآية ۰ 

وآظهر الله نبیه على جزيرة العرب فوفعوا السلاح و آمنوا ۰ قال النحاس 
فکان في هذه الآية على نبوة رسول الله صلی‌الله عليه وسلم دلیل‌الله جل 


وعر آنجز وعده o‏ ۰۰۰ 


VE 


وقال تعالى ۰ 

# وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله 

الا آنت سبحانك انى گنت من الظالمين فأستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 
)1( 

ننجی المومنین ý‏ . 

وقال تعالى فی قصة آيوب ٠‏ 


# رحمة منا وذكرى اولی الآلباب 4 سورة ص / Et‏ 


à‏ أولكك الذين هدى الله فبهد اهم أقتده ٭ plat‏ / .و 
وآن یتبین بان النصر لاياتي الا بعد الصبر ای كما صبر الذين خلوا من 
57 
وقال تعالى ٠‏ 
% آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم Je‏ الذین خلوا من قبلكم مستسم 
البآساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر الله 
(Y)‏ | 
الا ان نصر الله قريب 4 


(r) 
. k وكلا نقص عليك من آنباء الرسل ماتثبت به فوادك‎ à 


هكذا رأينا ان الغرض الاساسي في ضرب الامشال والتفرقة بين آهل الايمان وال 


الکفر .لیتخذ كل من الفريقين مثلا يحتذى ويكون نظیرا يقاس عليه ويعتبر به ٠‏ 


(۱) الانبياء AY)‏ — هم ) . 
(Y)‏ البقرة / ۲۱6 
(f)‏ هود / ۱۲۰ 


ان 


كما قال تعالى في المقاتلين يوم بدر من الموّمنين والكفار . 
)1( 

à‏ آن في ذلك لعبرة لآولی الأبصار ي 
أى خذوا عبرة من الفكةالموّمنة التی غلبت الفكة الكافرة الكثيرة العسسدد 
ويقول تعالى في حق فرعون , 7 
s |‏ 
à‏ فجعلناهم Lil‏ ومثلا للآخرين k‏ 

أى مثلا يقاس عليه كل من اتجه الى هذا الاتجاه الفرهوني ۰ فيجازى من الله 


بجزاءه بلا هواده ۰ 


( التفرقة بین الخالق والمخل وق ) 


وکما فرق هذا الدین الرباني بين آهل الطاعات لله و الرسول و المعامي 
لله والرسول 55 ما آمر الله به وبين مانهی‌الله aus‏ « كذلك فرق بین الخالسق 
والمخلوق + وان المخلوق لا يجوز ان یسوی بين الخالق والمخلوق في شسیی؛ 
فيجعل المخلوق ندا للخالق . | 


قال تعالى , 


à‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله اند اد | يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد 


(۳) 
حب لله 4 


(۱) آل عمران / ۱۳ ۰ 
جات هذه الآية بعد قوله تعالی 4 قد گان لکم GT‏ في فكتين التقتا فكلة 
تقاتل في سبيل الله وآخری كافرة يرونهم مثلیهم رای العین والله یوید 
بنصره من يشاء ٭ ۰ 

(۲) الزخرف / 5ه ۰ 

ito / البقرة‎ )۳( 


Laya 


قال تعالى ٠‏ 
)1( 
à‏ هل تعلم له fl‏ . 
قال تعالى ٠‏ 
(Y)‏ 
à‏ ولم يكن له کفوا أحد 4 . 


٠ قال تعالى‎ 
(r) 


ین ك . 

وهکذ ١‏ یختلف الانسان عن جمیع الادیان المحرفة فالنص انية التی تجعل لله 
شركاء في الحكم مثل عیسی وروح القدس وکذلك 0 امبو ات سا 
التى تجعل عزيزاً ابن الله والمشركون الذين يجعلون معبوداتهم الباطلة 
شركاء مع الله في الحكم ۰ وان الاسلام العظيم فقد فرق بين الخالق والمخلوق 
وضربا9مثال الكشيرة في القرآن على من لم E‏ بربه وسوی بينه وبين 


خلقه يقول الكفار وهم في النار يضطرخون فيها . 


( 
à‏ تالله انا كنا لفي ضلال مبین g‏ ان نسويكم برب العالمين 4 59 


وجعل القرآنممایمتاز به الخالق عن المخلوق » الخلق فقال تعالى ٠‏ 
à‏ أفمن يخلق کمن لا يخلق آفلا تذكرون وأن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله 
لغفور رحیم ‏ والله يعلم ماتسرون وماتعلنون » والذين يدعون من دون الله 


لايخلقون شيئا وهم يخلقون آموات غير أحياء ومايشعرون 4 


(۱) مریم / 1۵ 
(r)‏ الاخلاص / 5 
(۳) الشوری 7 ۱۱ 


)٤(‏ اشارة الى آية فاطر رقم (YY)‏ ۶ وهم یعطرخسون فیها ربنا آخرجنا نعمل 
صالحسا 1 ۰ 


e ) ۹۸ - ۹۷ ( سورةالشعراء‎ (o) 


RUE 


قد دلت الآية على أن الخالق العليم . الحق الحی الذى لا يموت » شيىء' 
ومن سواه الذى لا يخلق شيىء آخر وقد أكدت هذا المعنىآيات كثيرة منها . 


à‏ ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو آجتمع له وآن يسلبهم 
الذباب شيعا لا يستنقذونه منه فعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدرهديي 


وهكذا فرق القرآن بين الخالق والمخلوق وضرب في ذلك اروع مثل فأن الذياب 
من آصغر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو أجتمعوا له 


ولا يقدرون علىانتزاع مایسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مفالبته اعجز وأعجز. 


هذا هو الدين الذى يراد نشره في العالم الذى يفرق بين الموّمسن 
والگافر وبين المؤمن والمنافق بل بين الخالق والمخلوق + 


وبتعبير آخر ان الله سبحانه وتعالى كما يفرق في هذا القرآن المختلفه 
فانه يجمع ويسوى بين الامور المتماثلة فيحكم في الشيىء خلقا وأمرا بحکسم 
مثلسه لا يفرق بين متمائلین ای مثل الصالحين الاولين عنالصالحين المتآخرين 
أو بين الكفار السابقين عن الكفار المتآخرین ء ولا یسوی ايضا بين شيكئين 
غير متمائلين 2 كما بين ان سنته في كل ذلك لاتتبدل ولا تتحول ۰ 


و السنة ١‏ هى العادة التی تتضمن ان يفعل في الثاني مثل مافصل 

بنظيره الأول ان هذه الميزة لا تتوفر الا في دیننا الاسلامي وحده « لذا يقول 
)1( 

تعالى : à‏ لقد کان في قصصهم عبرة لأولى الالباب بر . 


آفاد بذلك أن من عمل مثل آعمالهم جوزى مثل جزاءهم ليحذر ان يعمل مثل أعمال 
الکفار ۰ ان هذا لاشك فيه تحذير لمن له ذرة من ايمان في قلبه والا كيف 


(۱) یوسف / ۱۱۱ 


-AŸo- 


يستطيع أحد فهم ذلك من دينه وكتاب ريه أن يستورد عادات الکفار وأسلوب 
آفکارهم الی‌المسلمین ۰ 

وخاصة "العلمانية " ۰۰ التی آصبحت صما یعبد في بلاد ینتسبون الى الاسسلام e‏ 
و الاسلام برى* من العلمانية براءة الذكب من دم يوسف ۰ 


وکذلك الحال عندما يذكر القر آن المومنین يريد بذلك ترغیب المومنیسن 
في أن يعملوا مثل آعمال المومنین اتباع الانبياء في آعمالهم وصفاتهسم 


لذلك بقول دائما 


۱ )1( 
à‏ سنة الله في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا k‏ ۰ 
وقال تعالی , 

(Y) 


.  میکحلا وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز‎ à 


هكذا نصت هذه الآية الكريمةعلى أن من آتبع السابقين ا9ولین كان منهم 
وهم خير الناس بعد الأنبياء ‏ فأما آمة محمد خير آمة آخرجت للناس » وآولئك 
خير آمة محمد كما ثبت في الصحيح من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ ( خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ( E‏ 


وهكذا عرفنا ان من خصائص هذا الدين التفرقة بين المختلفين والتسوية بين 


5 ب‎ LS t 3 ji 


)1( الاحزاب ( 1۰ - 1۲ ) ۰ 

۳ / سورة الجمعة‎ (Y) 

(Y)‏ الحدیث آخرجه البخاری في LUS‏ الشهاد ات À‏ وفي فضائل اصحاب النبى 
صلی الله عليه وسلم )1( وفي کتاب الرفاق (Y)‏ وكتاب الایمان (۱۰) ۰ (YY)‏ 
ورو اه ابن ماجه في کتاب الاحکام (YY)‏ باب گر اهية الشهادة لمن لم‌یستشهد 


. ۲ 


-9X1 - 


وبعد هذه الجولة الممتعة في محيط خصائص التطور الاسلامي ؛ ننتقسسمل 
الى الحديث عن مزايا الاسلام التى امتاز بها عن الأديان المحرفة 


والآيديولوجيات المنحرفة والمذاهب الهدامة والتيارات الفكرية الفتاكة. 


فيما سبق قد تحدشنا عن piles‏ من خصائص التطور الاسلامي « وقد آن الاوان 


أن تشد من شاف آخرى من مزایا الاسلام . 
وقد آخترنا من مزاياه ثلاث مزايا هی ۰ ۱ 
-١‏ مرونة الاسسلام . 

۲ ب مبدا الشورة في الاسلام . 

۳ - المساواه في الاسسسسلام ۰ 


آولا : مرونة الاسس لام ٠»‏ 


ولیس غريبا أن یگون الاسلام دینا يتصف بالمرونة لانه دين الفطسرة دون 
منازع .. أى أنه الدين الذى يتلائم كل الملاشمة مع البشرية ا بستطیع 
أن يطبقه الفرد او الجماعات .. ومن هنا صح لنا ولغيرنا ان نسمیه دين 
البشرية ,2 وما كان الاسلام ليسمى دين البشرية اعتباطا او تحمسا ولكن ماجساء 
به هذا الدين من مرونة , تصلح لكل زمان ومكان ومن دستور يقبله العتقل 
السليم البعيد عن الهوى والضلال ۰ وماجاء به من هداية یستنیر القلب با 
وعمق يرتكز عليه الايمان وتطور یملح لجميع الظروف وشريعة ‏ كما قلنا سابقا- 


تنظم آحو ال المجتمع ومساو اة تربط بین جمیسع الناس ۰ وتامّین للنقفس 


- ٩۷۷ - 


البشرية یجعلها تطمئن الى حياة آخری تلقى ال لنعيم بقدر ماقدمت من خير 
JS‏ ذلك وغیره Je‏ الاسلام اقرب الى طبيعة النفسی البشرية ديك ترتفیه وسر اجا 


تستهدى به e‏ 


وأما اتصال الاسلام بالمرونة فهو شیی؛ لاينازع فيه كل من تجرد من هوى 


وآية ذلك مايلي ۰ 


" ۱ K- عتر 1 فة بال‎ i f 


ان گان من مزايا الدين الاسلامي اعترافه بدور العقل الفعال واحترامه له 
ولكن الاسلام - في الوقت نفسه - حدد مجالات العقل تحديدا لم يسبق له مثيل ولو 
عرف الفلاسفة ذلك لما وقعوا فیما وقعوا فيه من التخبط و الظلال و الهذی وقد 
اشار القر آن الكريم الى هذه الجو انب التی لم یزود الانسان بالقدرة على 
الاحاطة بها بماهيتها او بکیفیتها ۰۰ اما انهالاتدخل في حدود طبيعته 
البشرية المحدودة > وانما آنها لا تلزم له في النهوض بوظیفته المحدودة + 
من هذه الجوانب مسالة‌کنه الذ ات الالهية ء فالادر اك الانساني لم يفهم من ذلك 
شیشا ۰۰ ولیست مما نعرفه شیی* یمائلها فیمکن ان نقیسها عليه « یقول تعالی . 
à‏ لاتدرکه الابصار وهو يدرك الابصار بم Le‏ 
à‏ ليس كمثله شيىء 4 > 


)۳( 
à‏ فلا تضريوا لله الأمثال ير . 


ومنها مسالة المشيكة الالهية وكيفية تعلقها بالخلق .. يقول الله تعالى ٠‏ 


à‏ قال ربى آنی يكون لی غلام وقد بلغني الكبر و آمر آتي عاقر قال كذلك الله 


۱۰۳ / ال٭انعام‎ )١( 
11 / الشورى‎ (7) 
۷٤ / النحل‎ (Y) 


-۹۳۸۔- 


)1( 
يفعل مايشاساء پر ه 
à‏ قالت ربي یش pe‏ جو بد A NO‏ الله مايشاء 
(Y‏ 


اذا قضى امرا يقول له كن فيكون 4 + 


هكذا دون بیان الكيفية , لأنها فوق ادراك الگینونه البشرية وگل من آراد من 
البشر بیان الكيفية تخبط تخبطا ذريعا وخلط تخليطا فظيعا » لذلك اضطربت 
آقو ال جميع الفلاسفة والمتكلمين والماديين ء لن JS‏ و احد من هوّلاء قاس الكيفية 
على كيفيات عمل الانسان » وشتان وشتان ۰۰ ولم بسلم من هذا التخبط اد 
حتی ارسطو الذى يعتبر عندهم المعلم الأول وكما تخبط في ذلك آنصار آفلاطون 
وغيرهما حينما ارادوا ان يبينوا كيفية تعلق عمل الخالق بالمخلوقات » لانسهم 
قاسوه بما يعرفونه من كيفية تعلق عمل الانسان بما بعمله c‏ والله ليس كمثله 
شيىء ۰ 

ومن تلك «المجالات ایضا التى حظر الانسان اتباعه من الخوض فيه مسالة 


(r) 
( o! ( السروح سواء گان المقصود بها ( الحياه ) او ( جبريل ) او‎ 


يقول تعالى ٠‏ 


)£( 
à‏ ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربى وم آوتیتم من العلم الا قلیلا ‏ + 


ومن تلك المجالات آیضا مسألة الغیب المحجوب عن العلم البشرى الا بالق در 


الذى یأاذن الله به لمن يشاء واليك فيما يلي آيات د اله على ذلك ۰ 


te / آل عمران‎ )١( 

(؟) آل عمران / l ٤۷‏ 

(۳) أختلف المفسرون في معنى لفظة الروح المذكورة في الاية الى هذه الأقوال الثلاثة 
ولكن الفخر الرازى رجح كونها لماهو سبب الحیاه »ر اجع التفسيرالكبير عند 
تفسير هذه الآية . 

۸۵ / الاسراء‎ )٤( 


-٩۷۲۹- 


قال تعالى . 
)1( 
à‏ وعنده مفاتيح الفیب لا يعلميها الا هو يم ۰ 


قال تعالى | 
(Y)‏ 
à‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول k‏ . 


قال تعالى , 
(r)‏ 
à‏ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب» . 


قال تعالى ٠‏ 
: )£( 
+ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدرى نفس.باآی ارض تموت ا . 


ومن تلك المجالات آیضا مسألة موعد الساعة , 


قال تعالى . 
٭ ان الله عنده علم الساعة 4 ا 


قال تعالى 


ڈ٭ یسالونك عن الساعة ايان مرساها فيم انت من ذكراها الا ربك منهاها انما 
انت منذر من يخشاها کانهم يوم يرونها لم يلبشوا الا عشية أو ضحاها 4 2 
تی D‏ 

)١(‏ الانعام / وه 

۰ ) ۲۷ - ۲٩ ( الجن‎ (T) 

(T)‏ الانعام / .ه 

(4) لقمان / ۳6 

۲٤ / لقمان‎ (o) 


۰ ) 1 - النازعات ( ۲ی‎ )٦( 


قال تعالى : 


(1) 

.  نورظنی بل تأتیهم بفته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم‎ à 
هكذا رآینا بعض المجالات التی لا بستطیع الادر اك البشرین ان یجول فيها‎ 
الا بالتلقی من الله تعالی - ولکن كيف ینبفی التلقی لهذه الأمور وأمشالها‎ — 
مما هو فوق مدركات الكينونه البشرية ؟ هذا مانود ان نشیر اليه فيما يلي من‎ 


السطور . 


يقول تعالى مبينا كيف تتلقى هذه الامور التى تفوق الادراك البشرى ۰ 

à‏ هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب وآخر متشابهات 
Lots‏ الذین في قلوبهم زيغ سيتبعون ماتشابه منه ابتفا۶ الفتنة وابتةف اء 
تآويله plates‏ تآويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قل مسن 
عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب 


فظهر لنا ان الايات المحكمات واضحات بل هی ام الكتاب(تفسيرها تنزيلها) 
واما المتشابهات التي لايعلم تآویلها الا الله فيجب الايمان بها فقط 
دون الخوض في فهم كيفيتها وكل من يحاول ان يصل الى فهم ماهيتها 
وكيفيتها فما له الا الزيغ والانحراف والتخبط العشوائي ولكن ماهدا هذه 
المجالات فان الفكر البشرى او العقل البشرى مدهو للتدبر والتفكر والبحث 
والتاثر والتطبيق سواء كان ذلك في عالم الضمير او في عالم الواقع .. لذا 
لايوجد هناك دين احتفل بالعقل البشرى وتخليصه من قیود الوهم والخراف سات 
كما فعله الدين الاسلامي . 


rt 


>٠ / الانبياء‎ (1) 


(؟) آل عمران / ۷ ۰ ۷ 


-ا۹- 


ولا یوجد دين وجه النظر الى سنن الله فى الانفس والآفاق والی طبيعة هذا 
الكون المادى والى سنن الحياة البشرية Jis‏ ما فعله هذا الدين الرباني 


أ آيات تقرر منهج النظر والحكم ٠‏ 


يقؤل تعالى : 
+ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفوّاد JS‏ ونتف E‏ يه 
ai‏ 

# ياأيها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن مر 

# ومایتبع آکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیشا i k‏ 


# مالهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون k‏ ۲ 
هكذا ر اینا في هذه الآيات كيف يربي الاسلام العقل البشرى وينهاه عن كلل 
ماليس له فيه علم لماذا ؟ لان كلا من السمع والبصر SIFA y‏ يسال aus‏ الانسان 
يوم القيامه .. فلا يجوز له ان يستمع الى ما لا يرجع اليه بالخير وكذلك نظره 
وتفكيره بقلبه .. وكما تقرر الآيات الآخرى ان الظن لایجوز ان يقوم عليه 
البحث العلمي لان الظن معرض للصو اب والخطا . 


ب = آيات تأمرنا بالنظر الى سنن الله في الحياة الانسانية وفي عواقب الذين 


سبقونا فيقول تعالى ٠‏ 


)1( الاسراء / ۲۱ ۰ 
(؟) الحجرات / ۱۲ ۰ 
(۳) يونس / ۲۱ ۰ 


)£( الزخرف / ۲۰ ۰ 


-q 48 - 


à‏ قل سيروا في الأرض فانظرو! كيف بدا الخلق شم الله ينشى* النشاة الآخرة 
)0( 


à‏ أولم يروا آنا ناتي الارض ننقصها من آطر افها والله يحكم لا معقب لحكمه 
۲ 


وهو سریع الحسساب ¢ ۰ 
كما حثنا القر آن على النظر في السمو ات و الارض یقول تعالی . 

(r) 5‏ 
à‏ سنریهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بر . 
يقول تعالى . ۱ 
(٤‏ 
à‏ وفي الأرض آيات للموقنين وفي انفسكم آفلا تبصرون بي . 
يقول تعالى ٠‏ 1 

© 

. 4 قل انظروا ماذا في السموات و الارض‎ à 


وهكذا رابنا هذا المنهج القرآني لتربية العقل البشرى وتوجيه ونكررايضئا 
ان الدين الذى يراد نشره هو الاسلام ۰: الذى امتاز بهذه الميزات » من تلك 
الميزات ان الاسلام لا يتعامل مع الانسانية کمعنی مجرد .. ولا يتخذها to aT‏ 
يتوجه اليه بالعبادة كما يرى ( فيرباخ ) من فلاسفة المذهب الوضعي . 

كما لا يتعامل الاسلام مع ( العقل المطلق ) كما يرى ( فيشتا) من فلاس فة 
( المشالية العقلية ) ومن ثم فلیرھو الذى يخلق الکون او يخلق الروح كمايرى 
( افلاطون ) زعيم الافلاطونيه الحديثة . 


۰ 


(۱) العنکبوت / ۲۰ 
)7( الرعد / ۱ . 
(r)‏ قصلت / of‏ ۰ 
)£( الذ اریات ( ۲۰ - ۲۱ ) .۰ 


)0( يونس / ۱۰۱ 


-q4 - 


كما آنه يختلف عن " المشالية العقلية " التى تتعامل مع مقولات عقلية بحته 


اصلة لها بالموجودات الموثرة والمتاثرة في الكون والحياة . 


وفي الوقت نفسه يفترق عن " الوفعية الحسية " التىتتخذ من الطبيعة ال 
يخلق العقل أو يخلق الادراكات العقلية ‏ سیاتي تفصيل كل ذلك فيما ياتي 
ان شاء الله تعالى ‏ فالله فى التصور الاسلامي هو خالق " الطبيعة " وخلق 
" الانسان " والعقل الانساني يدرك نو امیس الطبيعة ويتعلم قوانينها ويتعرف 
الى طاقاتها ومدخراتها ويوّثر فيها تآثيرا ايجابيا ویتاثر بها تأثيرا حسيا 


وعقليا في توازن واعتدال + 


هذا هو موقف الاسلام من العقل بدون افراط ولا تفريط وهو في ذلك وحیسد 


بين الادیان جمیعا سماويها وارضيها + 


وکانما كان الاسلام ‏ بل هو كان ينظر من وراء القرون الى هذه اللوشات 
التى ستصيبالبشرية على ايدى " الفلاسفة " و " المفكرين " المحدشين من 
" مثالية عقلية " الى " وفية حسية " الى " مادية جدلية " .. فطضار تصوره 
في هذا التوازن العجيب الشامل المتكامل , ليستقر منه الضمير البشری على 
قرار ثابت وليعود اليه الادراك البشرى بكل ركام وكل هذه البلبلة ء فيجبد 
عنده الوزن الحق والقول الفصل ۰ ويجد عنده الهدى و النور في متاهات العقول 


والأهواء وصدق الله العظيم . 


)1( - 
à‏ ان هذا القرآن يهدى للتى هی أقوم بخ . 


(Y) 
۰ k صالحا وقال انني من المسلمين‎ Jess ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله‎ % 


وسنعود ان شاء الله الىهذا المبحث بزيارات آخرى عند الكلام عن قضية الانسسان 


۰ ٩7 الاسراء‎ )١( 


۰ ۳۳ / فصلت‎ (Y) 


-aii- 


وقبل ذلك يحسن بنا ان ناتي باحادیث تدل على اهتمام الاسلام بالعقل البشرى . 


ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم . 
) ما آگتسب رجل مشل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدی »> ویرده عن ردىء e‏ ومانتسم 


ايمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله ) e‏ 


وفي الحديث الصحيح أيضا : ( لكل شيىء دعامه 2 ودعامة المومن alis‏ ء فبقدر 
alis‏ تكون عبادته . اما سمعتم قول الفجار في النار لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير 0 ۰ 

والعقل المقصود هنا هو عقل الانسان بطبيعة الحال ومن هنا كانت من 
مزايا هذه المرونة الفذة > حيث لم ينكر دور العقل ولم يرفعه فوق درجته 
كما فعل بعض الفلاسفة والمفكرين الأوربيين . ولكى نوضح هذه النقطة الحساسة 
يحسن بنا ان نقتبس من الفصل الذى كتبه الدكتور محمدالبهي بعنوان " الدين 
مخدر " في كتابه القيم ( الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغررببي ) 
ان يقول 


( الصراع بين الدين والعقل والحث في تاريخ الفكر الاوروبي : اربع مر ال 
فى تاريخ التفكير الاوروبي » منذ القرن الرابع عشر الى الآن ء شهد فييها 
العقلية الاوروبية صراها فكريا ,2 واتجاهات عقلية مختلفة تق حول (تبرير) 
مصدر من مصادر المعرفةالتى عرفتها البشرية في تاريخها حتىالوقتالحاضر. وهی ۰ 
الدين والعقل والحس أو الواقع وفى کل مرحلة من هذه المراحل ينشا سوال 
عن " قيمة " آي واحد من هذه الثلاثة لمصدر للمعرفة الموّكدة أو اليقيئية 


۲ 
ثم يكون الجواب على هذا السو ال ايجابا ؟ أو Ps‏ 


)1( سورة الملك / ٠١‏ 


(۲) من كتاب الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (YAA)‏ ۰ 


-۹)٥- 


السوّ ال ومايدور حوله من جدل » و آخذ ورد , تتکون المذ اهب الفلسفية التي 
تعبر عن قيمة المصدر الذی وفع للاختبار و التقدیر ( سيادة النص أو الدیسن) 

گان الدین أو النص طو ال القرون الوسطی سائدا في توجیه الانسان في سلوكه 

. وتنظیم جماعته 2 وفي فهمه للطبیعة وکل یقصد بالدین ( المسيحية) وان 
يراد من المسيحية الكاشثولوكية وکانت الكاثولوكية تعبر عن " الباباوية " 

والباباوية نظام گنس يركز " السلطة العليا " ب بآسم الله في يد البابساء 
وقصر حق تفسير " الكتاب المقدس " علی‌البابا واعضا۶ٴ مجلسه من الطبقبة 
الروحية الكبرى »> وسوى في الاعتبار بين نص الكتاب المقدس و آفهام الكنيسة 
الكاثولوكية وحل عقيدة " التثلیث " عقيده اصيله في المسيحية . كما جل 
" الاعتراف بالخطاً ""وصكوك الغفران " من رسوم العبادة .. وغير ذلك ممايتصل 


بالكاثولوكية كمذهب وكنظام لاهوتي . 


حتى كان القرن الخامس عشر ۰ وحتى ابتد]تالحروب الصليبية تشر 
ثمرتها الايجابية في العقلية الاوروبیة ۰ فقام مارتن لوثر ( ( 
loft - Ieor)‏ م ) وکافح " تعلیم الشیطان " كما سماها - وهی تعاليم 
الب‌اباوية و الکنيسة الكاثولوكية فحارب صكوك الغفر ان ۰ ونظر الیها کوسائل 
للرق و العبودية » وحارب عقيدة " التثلیث " كما حارب سلطة البابا وجل 
السلطة الوحيدة في المسيحية في الکتاب المقدس ۰ وکلمة الله " النص " وطالب 
بالحرية في بحث الکتاب » ولکن ليست اية حرية على العموم ومع ذلك جل 
الکتاب المقدس نفسه هو مصدر الحقیقة فيما بتصل بالایمان > ثم Ja‏ الایمان 


وجاء بعد لوثر - فى طريقه ( کالفن ) (۱۵۰۹ — ۱۵16م) و آقر 
لوثر على ان الانجیل وحده هو المصدر ( للحقیقه المسيحية ) وان عقيدة التثلیث 
لا تقبلها المسيحية الصحيحة ٠‏ 


" وبحركة pA‏ وكالفن الاصلاحية تعرضتالمسيحية للجدل الفكرى 2 و آصبحت موضوعسا 


ا 


للنقاش العقلي , و المذ اهب الفلسفية والمسيحية التى تعرضت كذلك هى 
المسيحية التى تناولها لوثر باصلاحه ء اى الکائولوگية الباباوية » ومن انكر 
من الغلاسفة على الدين ان تكون له " سلطة " انكر سلطة الباباوية ومن وضع 
العلاقة بين الدين والعقل كشيكين متقابلين او متناقضین » حدد العلاقة بين 
الكشلكة - ومافيها من عقيدة التثليث pul pog‏ صكوك الغفران - وبين Jini‏ 
الانساني العام ومن دافع هن المسيحية من الفلاسفة > کهیفل ء دافع سن 
" التعاليم النقية للمسيحية " التی احتضنها لوثر في مقابل تعاليم الكنيسة 


الكاثولوكية © © © © © ۰ 


وهكذا گان الدين الذى Je‏ موضوعا للصراع العقلي الأوروبي ۰ نوما خاصا 
من الدين » والذى قبل منه pote‏ الفلسفة . گان جملة خاصة من تعاليمه 


والذى رفض منه auly‏ الفلسفة ايضا كان كذلك جملة خاصة من تعاليمه . 


3 tf | -æ ji سيادة‎ ۰ 


استمر اعتبار الوحي كمرجع أخير للمعرفة » على خلاف في تحديد تعاليمه 


حتى كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر 2 وهو هصر " التنویر " في 
تاریخ الفلسفة الاوروبية ۰ وعصر التنویسر له طابعه الخاص الذى tes‏ 


به عن العصر السابق عليه والآخر اللاحق له ء وله طابعه المشترك في الفكر 
الالماني والانجليزى و الفرنسي ۰ فى الفترة الزمنية التى تحدده . وله فلاسفة 


في دو اثر الفکر الثلاث » كونوا الطابع الفکری الذی عرف به ۰ 


وطابعه الفگری ٠‏ 

)1( تزايد شعور العقل واحساسه بنفسه ۰ وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل 
الانسانية في يده بعد ان يزيل كل عبودية ورثها هو » حتى لاتحجبه عن 
التخطيط الواضح لهذا EN‏ 


)1( وهكذا آفلت أورويا هن سواء السبيل ء والمسئول عن هذه الانحرافات كلها 
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(ب) الشجاعة والجرأة التی لاتنتارجح فى اخضاع JS‏ حدث تاريخي لامتحان العقل٠‏ 
وكذلك في تكوين الدولة والجماعة , والاقتصاد , والقانون , والدين 


والتربية . تكوينا جدیدا » علىالأسس السليمة المصفاة لكل واحد منها 


)>( الايمان بتعاون جميع المصالح والمنافع 2 وبالاخوة في الانسانية على آساس 


٭ من هذه الثقافة العقلية . المستمرة في التطور .... 


ومعنى ذلك كله ١‏ سيادة ۳ العقل s‏ كمصدر للمعرفة — على غيره — وغیسسرہ 


'الذى ينازعه " السيادة " هو الدين ۰ ای المسيحية الكاثوليكية أولا ۰ وقد 


تكون معها البروتستانئتينيه 7 كمذهب عرف للاصلاح الديني هناك ۰۰۰۰ 


" فللعقل الحق فى الاشراف على كل اتجاهات الحياة ء ومافيها من سياسة وقانون 


ودين " الانسانية " ھی هدف الحياة للجميع + 


" وكما یسمی هذا العنصر ب " عنصر التنویر " يسمى ايضا ب " العنصسر 
الانساني " وكذا ( ال ) آى عنصر الايمان الفلسفي باله 6 
ليس له وحى » وفیر خالق للعالم + اذ كل مسميات هذه الأسماء تعتبر من خواصه 
فالتنویر لايقصد به الا ابعاد الدين عن مجال التوجيه و احلال العقل فيه كله 
والانسانية التى يبشر بها هذا العصر ليست الا عوضا عن " القربى من الله " 
كهدف للانسان في سلوكه في الحياه ۰ والاله . الذى ليس له وحى ولاخلق 2 يتفق 


مع تحكيم العقل وحده » وظلب سيادته علی احد اث الحياه واتجاهاتها". 


واذا في عصر التنویر كانت الخصوم الفكرية بین الدين والعمقل 


واتجه التفكير فيه الى اخضاع الدين للعقل ء ولذلك عدر زمن هذا 
== الكنيسةالتى حاربت العلم بالجهل . اأما هذا الانقسسام بيسن 


الدين والعقل فلم يحصل في الاسلام آبدا . 


-AtN- 


)1( 
الاين و 
ومن هذا يتضح آن صراع العقل مع الدين . هو صراع الفكر الانساني مع 
مسيحية الكنيسة في الحياة الاوروبية 2 سواء في مجال التوجيه و البحث . أو في 


مجالالسياسة آو نطاق العقيدة والايمان ٭ 


انتهى عضر التنوير بانتهاء القرن التاسع عشر ؛ وموضوع الصراع و احد لم 
يختلف عن ذى قبل » هو الدين و العقل ۰ والطبيعة ولكن تميز القرن التاسعع 
عشر بانه عصر " الوفصية " ( ) والوفعيسة نظرية فلسفية 
نشات في دائرة " المعرفة " وقامت في جو معين »2 وعلی اساس خاص ۰۰۰ Lof‏ جوها 
المعين فهو أولا وبالذات سيطرة الرغبة علىبعض العلماء والفلاسفة في معارضة 
الكنيسة ... والكنيسةتملك نوها خاصا من المعرفة ۰ وتستغله في خصومةالمعارضين 


)١(‏ ان مما يدل دلاله واضحة على مرونة الاسلام ‏ عدم وجود هذه الفترات فيه 
453 دين شمولي بشمل الدين كما يشمل العقل بل à‏ یجعل الرجس علىالذين 
لايعقلون 4 الايه بقوله تعالى à‏ هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون» 

(؟) ولولا طفيان الكنيسة التى صدت الناس عن التدين بحماقتها وضلالها لماوصل 
الاوروبيون الى تآليه الطبيعة أو الحس او المادة ۰ واذا سكلوا ماهى 
الطبيعة ؟ وماهى ماهية هذه المادة ؟ انهم بلا جدل ‏ لايستطيعون تحديد 
ماهيتها ۰۰ لان المادة تنحل فاذا هی اشعاع فهل الاشعاع هو الطبيعهة؟ 
وهو المادة ؟ ام ان المادة والطبيعة ؟ متى يكون لهذا الاله قوةالخلق؟ 
في ای حالاته ء ومن الذى خلق الانسان الذى تخليق الطبیعه عقله. 


اسئلة بلا جسواب 1 
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لنفوذها من العلماء والباحثين ۰۰ وقد تسوء به على هوّلاٴ المعارضين فترة 
من الزمن ۰۰ وهذا النوع هو , " المعرفة المسيحية الكاثوليكية " بوجه خساص 
— كما سبق ان ذکر - او المعرفة الدينية » او المعرفة الميت‌افيزيتية بوجه 
عام ۰۰۰۰ يضاف الى هذه الرغبة القوية في معارفة الكنيسة . ومعارهة 
ما تملك من معرفة خاصة ء ان فلسفة عصر " التنوير " وهی الغلسفة "العقلية" 
فيما ارادت ان تصل اليه وهو ۰ 

ابعاد التوجيه الكنسي كلية عن توجيه الانسان وتنظيم الجماعة الانسائية. 


فقد مالت هذه الفلسفة على ses‏ ( هيجل ) الى تاأیید الوحى والدين من جديد!!! 


+ 


فالفاية الأولى للمذهب الوضعي ء من منطقة ء هی معارضة الكنيسة أو 
معارضة معرفتها ۰۰۰ ومن باب التغطية باسم ( العلم ) هی معارظلدنة 
الميتافيزيقيا ( ماوراء الطبيعة ) والمثالية العقلية والا فالمذهب الوفصي 
في الوقت الذی ینکر فيه دين الكنيسة یفع دینا جدیدا بدله ۰ " هو دیسسن 
الانسانیة الكبرى " ۰ ویقوم على " عبادة " و " طقوس " كما تقوم المسيحية 
وله قداسه و احترام على نحو ما للگشالکه . 


tol g‏ الاساس الخاص الذى قامت عليه الوفعية فهو تقدیر: الطبيعة على هذا 
النحو ۰ أن الطبيعة ٠‏ ھی التی تنقش الحقيقة في عقل الانسان وهى التى توحى 
ها > وترسسم معالمها الواضحة ... وهی التى تكون عقل الانسان ۰۰۰۰ والانسان 
لهذا لا يملي عليه من خارج الطبيعة ء مما ور !ها ۰ Les‏ لايملي als‏ من ذاته 
اذ ما يأتي من ( وراء الطبيعة ) خداع للحقيقة ولیس حقيقة | ومایتصسوره 


العقل من نفسه وهم وتخیل للحقيقة » ولیس حقيقة آیضا . 


وبناء على ذلك الدین وھو وحی ۰ صابعد الطبيعة 5 خد اع ۰ ۰ ۰ وكذلك 
( المثالية العقلية ) وهم لايتصل بحقيقة هذا الوجود الطبيعي ۰ اذ ھی تصورات 
الانسان عن نفسه » من غير ان يستلهم فيها الطبيعة المنثورة التى يعيش فيها 


وتدور حوله + ه © 
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" ان Jis‏ الانسان ای مافيه من معرفة ‏ وليد الطبيعة التى تتمشل في 
الوراثة والبیثة والحياة الاقتصادية والاجتماعية انه مخلوق " ولكن خالقه 
الوجود الحسي " )0 

هذه النتيجة الحتمية لکل من انحرف هن التعاليم الربانيیةء والا فما 
ف ini‏ التى اتخذوها آلها يعبد ۰ واذا كانتالطبيعة هی التى " تنقش 
الحقيقة في العقل الانساني " فلماذا العقل الانساني بالذات ولماذا لاتنقصش 
هذه الحقيقة في عقول الابقار والقرود ..... 


هذه الاسئلة كلها لايوجد لها اى جواب مضبوطة عند الهاربين من الكئيسة 


من أجل طفیانها وحماقاتها وقد سبق ان تحدثنا هن ذلك في الباب الرابع ۰ 


ونذگر بعد هذه الجولة ان التصور الاسلامييدمم العقل البشری وللعلم 
البشری میدانه و اسعا كاملا ۰ ولا بقف دون العقل الانساني يصده هن البحث فسي 
الگون ابدا ++ بل هو یدعوه الى هذا البحث ویدفعه اليه دفعا + 
ولایقف دون العلم البشری في المجال الگوني ۰۰ بل هو يحل أمر الخلافضے كله 
— في حدود التصور الرباني ‏ للعقل البشری وللعلم البشرى ۰ وندرك مقسسسد ار 
نعمة الله ومقدار رحمته فى تفضله علینا بهذا التصور الرباني و ابقائه وحفظه 
على آصله الرباني 2 يقول تعالى ۰ 
٭ فاتم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التىفطر الناس عليها لاتبدیل لخلق الله 


(Y) 


وبعد ما تحدثنا عن مرونة هذا الدین الرباني الحنيف ء لنتحدث الآن عن 


۰ ) ۲۹۰ المصدر السابق ص ( ۲۸۹ د‎ )١( 


(۲) 
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(الشسوری في الاسصسسسلم ) 


)1( 
ومن مزايا الاسلام تقريره مبد] الشورى ء فهذه الديمقراطيات المعاصره 


"جمیعا والتى تتفنی الشعوب الاوروبية ومن لف لفها وتمجدها وتدفي 
انيها تحارب في سبيلها e‏ قد وطد الاسلام ماهو افضل منها وهو Tapa‏ الشسورةء 


فلذلك ان نظام الحكم في الاسلام يقوم باختيارالخليفة الذى يشترك الناس فى 


اختياره ۰۰ ان هذا وفع في ههد الخلفاء الراشدين ومن صاروا على نهيجهم 


٠ القویم‎ 

وقد ردد القر آن الگریم مبدآ الشورة في اکثر من موفع في قوله تعالی . 
(Y)‏ 

‡ و آمرهم شسوری بینهم پر . 

(r) 


+ وشاورهم في الآمر ٭‎ à 


ولعل الاسلام هو الدين الوحيد الذى دعا الى الشورى في الحكم وهو بها يفرض 
نقسه س في جداره وعدل ‏ على نظام الدولة وطريقة الحكم فيها ٠‏ 
والخلیفه في الاسلام — رغم انه بحكم مركزه یعتبر الحاكم الاعلی للمسلمين ل 


الا آنه لا يظلم ولايستبد ٠‏ ولكن عليه ان يستشير عقلاء الامة ومفكريها وينسزل 


)١(‏ وقد قلنا فیما سبق : ان الديمقراطية مادامت تقوم علىالمبدا] 
القاشنل ( ان الحكم الا للشعب ) فلابد ان تتعارض مع الاسلام القاتكقلء» 
à‏ ان الحکتم الا لله بم وقد بینا هناك بعض عيوب الديمقراطيه وخاصة 
في البابالرابع من الرسالة ۰ 

(۲) الشورى / ۸۸ 

۱۵٩ / آل عمران‎ (r) 
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فهذ! آبوبکر الصدیق الخلیفه الاو يقول فور انتخابه موجها خطابه الى 
المسلمین ۰ 


( ايها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم › فان رأيتموني على حق فأعينوني. 
وأن رآيتموني على باطل فسددوني ۰۰ أطيعوني ماآطعت الله فيكم + فان عصيته 
فلا طاعة لى عليكم). 

وفی رواية آخری ١‏ ( اننا انا متبع ولست بمبتدع ۰ فان استقمت فتابعوني 


وان زغت فقوموني ( ۰ 


هل یوجد رئيس ( ديمقراطي ) یتوخی ( الدیمقر اطیه ) اگبر من هذا يدعو الناس 
الى اتباعه ماکان الحق رائده ۰ فان انحرف طلب الیهم ان ينصرفوا aus‏ . 

ان هذه المزية الاسلامية لم يكن أبوبكر الصديق وحده صاحب مثل هذا القول ۰ 
وكذلك كان عمر الخليفه الثاني ۰ نعم كان عمر كذلك لن الشريعة الاسلامية تقتضي 
ذلك ۰ لقد خطب فقب تولیه الخلافه قاكلا . 


( أيها الناس الا ان ر آیتم في اعوجاجا فقوموني فنهض رجل من عامة المسلمين 


قائلا له 
والله لو رآينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا ) فلا يغضب عمر ولا يرى في هذا 
القول الجاف مايخدشه أو يجرحه كخليفه للمسلمين بل يتقبل القول راضيا قرير 
العين قائلا . 


)1( 
( الحمد لله الذى جعل في أمة محمد من يقوم امير المومنین بسیفه ( . 
بهذا يعلم أن الاسلام قد سبق هذه المسرحية الضخمة التى سوه 
ب ( الديمقراطيه ) ۰۰ الديمقراطيه الزائفة التى لا يديرها الا الرأسماليون 
القائمة على دعايات فارغة والتى تقضي على الميزات لرجل عالم على رجل غبي 
والتى یععب تحديدها تحديدا. كاملا ۰۰ لان لكل دولة اسلوبا خاصا للديمقراطية 


)1( راجع کتاب اسلام بلا مذ اهب » د»مصطفی الشكعه ص oY — ot)‏ ( ۰ 
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ففي بریطانیسا نظام الحزبین وفي قرف نظام تعدد الحزبيه وفي الاتحاد 
الو احہد ۰ sD‏ نظام دیمقر اطي من هذه الانظمة نتبعها ؟ . 


وهكذا ‏ كان ولم تزل ‏ الدیمقر اطیه مسرحية ضخمة يمولها الر آسمالیون لاغر اضهم 


الشخصية لا لمصلحة الشعوب و الامم كما يدعون ویظلون شعوبهم بها . 


à المسساو اہ في الالام‎ ki 


من المزايا الاسلامية التى يجب ان یفتخر بها JS‏ مسلم وكل موّمن » مبد] 
المساواه التى اشترعها هذا الدين الرباني العظيم للناس فكل الناس في 
الاسلام سواء » لا فرق بین آبیض أو آسود »ولا أصفر أو احمر ء ولا غنى ولا فقير > 
ولا ملك ولا حقير ء انما أفضل الناس أقربهم الى التقوى و آفعلهم للخيرء وسجل 
القرآن الكريم هذا الدستور الرائع في قوله تعالى . 

ل ياآيها الناس انا خلقناکم من ذكر و آنثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 


١ 
. أن أكرمكم عند الله أتقاكم پا‎ 


وفي قوله تعالى ٠‏ 
à‏ من يعمل سوءا یجز۔ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا æ‏ ومن يعمل 
(Y) ۱‏ 
من الصالحات من ذكر آو gt‏ وهو مومن فآولئك يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیر ا4 
ویوکد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساو 81 بین الناس جمیسا 


من کل لون وجنس فی قوله الشریف ۰ 


(۱) الحجرات / ۱۳ . 
(۲) الشساء ( ۱۲۳ - ۱۲6 ) ۰ 
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(1) 


وهذه المساواة التى طبقها السلف الصالح . فآين هذه العدالة المطلقة 


في الفلسفة الیونانية عند أرسطو الذى يطلق عليه اسم المعلم الآول ۰ ؟ 


... ولم يكتف الاسلام بالمساواة بين آفراده بل عناك عنصر المساواة بين 
المسلمین وغير المسلمین — و العیش معهم فی سلام ووشام والحفاظ على جوارهم 7 
والمحافظة على آموالهم وأعراضهم وحرماتهم ومقدساتهم ينظم هذا المبد] قوله 


٠ تعالسی‎ 


و ابام لحن مو E‏ رف مد شی درا ركيت أن 
تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحبالمقسطين يه | 

وليس التشريع في ذلك آية مكتوبة في كتاب الله وحسب بل ان ذلك نزل الى 
میدات التطبيق العملي ء فقصة ابن عمرو ابن العاص مع المصرى القبطي معروفه 
حين اعتدى ولدالعمروابن العاص ايبان حكمه لمصرعلى آحد المصريين فهيدده 
القبطي بشكايته لامير المومنينءفلم يأبى ابن عمرولذلك وقال انا ابن الاگرمیسن 
فلما كان موسم الحج وقد ذهب عمرو وابنه الىمكةكان القبطي في آثرهما ودخل 
الى الخليفه وعنده عمرو وولده » فشكا البدماقد وقع عليه واعاد على سمع امیر 
المومنین كلمة ابن الاگرمینء فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديداء ونظرالى عمرو 
قائلا جملته الخالده ٠‏ 

(متی آستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) ثم ناول الشاكي سوطا وقال 
له أضرب أبن الاكرمين كما ضربك 0 

هذا هو الاسلام الذى يراد نشره فى المنطقة وغيرها . 


مم E‏ سے 
ولتحدث اذا هن آخر ما اخترناه من مزايا الاسلام زهوءمنهج المواجي .ةه 


)1( الحجر ات / ۱۷ 
)7( النساء / ۱۳ 1 
(T)‏ راجع اسلام بلا مذاهب المرجع السابق ص (54) ۰ 
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وقد تحدشنا في هذا الفصلالختامي عن مفهوم لفظة ) اسلام ) لفة وشرها 
كما تحدشنا (ثانیا) عن الاسلام الذى يراد نشره والآن وصلنا الى الفقرة الاخيرة 


لهذا الفصل وهی ۰ منهج المواجهة ٠‏ وهو كما يلي ٠‏ 


نقول ان الله سبحانه وتعالى قد ارسل الى البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم 

لعالم بعدت الشقه بینه وبين هدى السماء ففشا فيه الظلم وعمه الجسل 

وظهر فيه الفسساد ۰ ليس لهم pole‏ من نظام أو قانون , Stade‏ 0 

أو خلق » ولا رادع من وعى الشعوب وثوراتها ‏ ورجال الدين والعلماء من 

أنفسهم سدنة للظلم ورگائز للطفيان »> وشعوب الارض كالسائمة لاتصسرف 

حقا ولا تنكر ظلما ولا تفكر في ثورة أو اصسلاح .. عالم كآنه غابه تسودها 

شريعة المخالب و الفاب ... وقد رفعت فيه كفة الكفر والضلال فصار الناس يعيشون 

في ظلمات لا يعلم احد مقدارها الا الله . اذ يقول . 

à‏ أو كظلمات في بحرلجي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 

فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له و 
في هذا العهد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج العالم من ظلمات الجاهلية 
الى نور الاسلام فگانت بعثته نهاية لعهد الطفولة البشرية وبداية لعهد الرشد 
والاكتمال وقد صور لنا القرآن هذا العهد المظلم في كثير من آیات الذکر 
الحكيم ومن تلك الآيات قوله تعالى . 

# لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها کتب قيمة ي ) 


(۱) النور / 0ج . 
(؟) البینة / ۱ 
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اى لم يكن الناس قبيل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متروكين باختیار آنفسهم 


يفعلون مايحبونه لا حجر علييهم حتى يبعث اليهم رسولا مثل قوله تعالى , 
)1( 


# ایحسب الانسان ان يترك سدی پر ۰ 

لايؤمر ولا ينهى ای آیظن ان يكون ؟ هذا مالايكون البته 1 بل لابد أن یور 
وينهى ۰ وكقوله تعالى , 

à‏ انا جعلناه قرآنا مم ود تعقلون و آنه في el‏ ا د لعلسي 
حكيم آفنضرب هنكم الذكر صفحا ان گنتم قوما مسرفين ب 


وهكذا گان مبعث الرسول ضروريا انقاذ البشرية من هذه الهوة الكفرية 
العميقة ولما جاء هذا الرسول العظيم تابت مكة على الاسلام وقاومت هديبه 
صلى الله عليه وسلم بكل سلاح وربى الرسول صلی الله عليه plus‏ قلة موّمنة 


هاجر بهم الى یثرب حیث کون مجتمعا و أقام دولة > ثم دانت الجزيرة کل 


(۱) هذا هو التفسير الذى ارتضاه شيخنا ابن تيميه في التفسير الكبير و الا قد 
ذكر المفسرون ثلاثة أقوال ھی ٠‏ 
١‏ - هل المرادلم يكونوا منفكين عن الكفر . 
ب - هل لم يكونوا مكذبين بمحمدحتی يبعث فلم يكونوا منفكين عن محمد 

والتصديق بنبوته حتى بعث ؟ . 

ج - او المراد انهم لم يكونوا متروكين حتی يرسل اليهم رسولا . 
أن ابن تيميه لما ذکر القولین الاولين فعفهسا واختار القول الثالث الذى 
اثبتناه فعلى من يريد تفاصيل ذلك ان يراج التفسير الكبير Bu‏ 
ابن تيميه ج لا (ص ه) تحقيق وتعليق الدكتورعبدالرحمن عميره عضواللجنة 
العلمية الدائمسےۃة بجامهة اازر »> دار الكت سب 
العلمية » بيروت ‏ لبنان . 


(۲) الزخرف / ه ۰ 
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بدين الحق ۰۰ وگان نجاحه في العهدین معجزة یعنی , العهد المكي و المدني ۰ 


وكان انتشار الاسلام من بعده اعجوبة الاعاجيب حيث لم ینته . الترن الأو ل 
الهجرى حتى وصل الاسلام الى بلاد السودان الغربي ‏ كما قلنا سابتقا - في 
الباب الثاني ٠‏ وصل هناك بواسطة التابعى الجليل : عقبه ابن نافع الفهرى 


O) 
. A ۳ في سنة‎ 


هذا ولم يزل نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في العهدين سر ا مكتومما 
على كل من لم یدرس الاسلام دراسة وافيه 2 يستغرب ويقول . 
وكيف خلقت رسالة الاسلام من الفرقة وحده ؟ ومن الفعف قوة 0 ومن الاحية 
علما ؟ ومن البداوة حضارة ؟ ومن الحفاه العراه رعاة الغنم خير امه اخرجت 
للناس ؟ ۰ 


ذلك سر القرآن وعمل منهجه التربوی في تقویم النفوس و الامم وانےسپر 
تطبيقه في الجماعات والدول . 


ولكن الذى يتعمق فى دراسة هذا الدين الاسلامي يدرك بادىء ذى بده -= 
ان هذا الدين لبس من بناة افكار محمد صلى الله عليه وسلم انما هو من عند 
الله سبحانه وتعالى فعندئذ يبطل العجب على حد قول القائل ) اذا رف 
السبب بطل العجب ) ويدرك أنه من عند الله عز وجل Los‏ قامت عليه الد وة 


الاسلامية من آفکار وبما تضمنت من خلق وبما احدثت من قيم وبما بلغ المؤمنون 


)1( راجع ما كتبناه سابقا وخاصة الباب الثاني حيث توجد تفاصیل گل ذلك 
مع ذكر المراجع والمصادر التى اعتمدت علیها لتقرير هذا التاريخ الذى 
كان غامضا حتى في الاوساط العلمية في هذه المنطقة + 


بها من سمو وبما امدت الحياة من مثل وبما اقرت فيها من مو ازین وذلكي 
سر عظمة الاسسلام . 


فهر رسالة تربوية قبل ان یکون رسالة تشريع ورسالة خلق قبل ان يكون رسالة 


جهادورسالة سمو وقيم قبل ان يكون رسالة کثرة و اتساع ووو 


وكذلك بنی الاسلام :سر anahe‏ انه على خلق عظيم من لدن ` حكيم عليم 
وقد تحدشنا فیما سبق هن شمول الاسلام وتكامله وتوازنه وتزيد على ذل تك 


هنا ان رسالة الاسلام لها عناصر اساسية هی ۰ 


عقیدة وعباده وتشسریع ۰ 
فالعقيدة Jol‏ وفطسره « و العبادة صلة وتربية . والتشریع آمر ونظ.ام» 
وجوهر الرسالة خلق و احسان ۰ 

ووسیطتها قدوة وتربية ۰ 

و اول مایدینها النفس و الفمیر ۰ 

ومن ثم فان هدفها اقامةمجتمع انساني نظیف ۰۰ نظیف العقيدة نظیف العلاقات » 
نظيف المشاعر و السسلوك ۰ وتربية القر آن كاملة لا تعنی مفهومها المالوف 
ولاتقتص على المسجد او المعهد ولا تختص بالعبادة - كما قلناسابقا- دون 
السلوك او تهتم بالفرد وتترك المجتمع ۰ او تعنی بالعقيدة وتهمل العمل 
انما تشمل على جو انب النفس وتعمل في میادین الحياة ۰ 


وعلی هذا الشمول pois‏ منهج المو اجهة في القر آن ۰۰ ولم يكن ذلك في 


الفترة المدنية" فحسب كما يظن ذلك كثير من الب‌احئین انما كان ذلك الشمول 
حتى في الفترة المكية ويظهر ذلك بوضوح عندما نتدبر جيدا في السورةالمكية 
التالية . 


الذين هم يرا*وون « ويمنعون الماعون بي . 
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فتوله هز وجل , 

« آرآیت الذى يكذب بالدين # = عقيده . 

٠ فذلك الذى يدع الیتیسم « ولا يحض علىطعام المسكين بخ هذا سلوك‎ à 
+ شريعة‎ = k فويل للمصلين‎ à 

# الذین هم عن صلاتهم ساهون # = عباده . 

# الذين هم يرا*وون * ويمنعون الماعون بخ هذا سلوك . 


وھکذ١‏ راینا ان هذا الدين حتى في الفترة المكية التى يظنها الکثیرون انها 


ونفهم من هذا ان القر آن قد استعمل شتى المناهج لمواجهة الاعداء ۰ وقد آشسار 


كثيرا من الباحثين الى هذه المناهج وخاصة الاستاذ محمد شديد في کتابه 
)1( 
القيم ) منهج القرآن في التربية ) فأفاد و آجاد . 


(Y) 
وقد تناول حدیثه كثيرا من منهاهج الدعوة الاسلامية  ولكننا في هذه العجالة‎ 


)1( من الصفحة الاولی الى آخر الكتاب . 


(۲) واليك فیما يلي عناوین آبحاثه ۰ 


العبادة ص( ۲۱ ) ۰ 


| — منهج التربية ص ( ۳۳۶ ) ۰ 
۲ - منهج الفطرة ص ( .ىم ) . 
۳ - منهج المعرفة ص( ه٠١٠‏ ) . 
~i‏ منهج العلم ص ( ۱۳۵ ) ٠‏ 
ه- منهج القكر ص ( ۱۵۲ ) . 
1 - منهج الخلق ص ( ۱۷٤‏ ) . 

منهج 

منهج 


الدهوة و الداعية ص ( ۲۸۲ ) ۰ 


۰ ) ۳۰۲ ميزان القیم ص(‎ - ٩ 


2 


نوجز ذلك في آمور آساسیة آتية ان شاء الله تعالی ۰ 


ذلك ان معرفة منهج المواجهة أو منهج نشر الدعوة فرورية لكل راع وخاصة 
في بلاد يسودها التیارات الفكرية الاوروبية + 


مثل غربي افريقيا فأختلط فیها الحابل بالنایل ۰۰۰۰ 


على آننا نحب أن ننبه هنا الى حقيقة آساسية كبيرة هی . 


آننا لا نرید أن نشیر الى منهج المو اجهة لمجرد المعرفة " الثقافية " ولا نرید 
به أنشاء فصل فى المکتبة الاسلامیة 2 يضاف الى ما اتجه اليه بعض الب‌احثبیسسن 
المعاصرين باسم النظام الاسلامي في الحكم أو النظام الاسلامي في الاقتصااد 
او النظام الاسلامي في الاجتماع ... كلا اننا لا نهدف الى مجرد المعرفة 


الباردة التى تتعامل مع الآذهان وتحفظ فی رصيد" الثقافه " ۰ 


ان هذا الهدف فى اعتبارنا لايستحق عتا۶ الجهد فيه ۱ انه هدف تافه 
رخيص ۰۰۰ ولكننا نود أن تكون وراء هذه " المعرفة " " الحركة" pois‏ بها 
الدعاة فى جميع أنحاء افريقيا الغربية التى خصصنا لها هذا البحث لتفییسر 
آشار الاستعمار الفرنسي في المنطقة تغييرا جذريا حتى يرجع الانسان السود انسي 
الى ربه الى منهجه الذى آراده للبشرية جمعاء . 
وكما نحاول هنا بيان منهج المواجهة لاستبدال التيارات الفكرية الأوروبيبة 
بالتصور الاسلامي الصحيح المآخوذ من الكتاب و السنة النبوية المطهرة الصحيحة 
بالتصور البعيد عن جميع الفلسفات الاغريقية والمباحث اللا هونية وآسالیسسب 
آمحاب علم الكلام ۰۰۰۰۰ التى ترجمت فى فترة من فترات التاريخ الاسلامي الى 
اللغة العربية ... ونشات عن هذا الاشتفال بالفلسفة الاغريقية آو الفلسفة 
و الفلسفة الاسلامية كما يقولون ۰ انحرافات عقيديه و اتجاهات غريبه على 
منهج المواجهه الوارد في كتاب ربنا وسنة نبيه محمد صلی الله عليه وسلامه 
عليه ء المنهج الذى جاء ‏ ابتداء ‏ لانقاذ البشرية من مثل هذه التيارات 
الفكرية المنحرفة ومن مثل هذه الاتجاهات الضالة » وردها الى المنهج الرباني 
السليم .... 
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ومن هنا نوید آیما تایید ماقاله شهيد الاسلام ( سيد قطب ) تجاه 
الفلسفة الاغريقية والاتجاهات الفكرية الگلامية والمباحث اللا هوتية التي 
تسربت الى العقل الاسلامي فى تلك الحقبة من التاريخ الاسلامي اذ يقول . 


i‏ ...0 ومن ثم يحسن عزل ذلكالتر اث - الأغريقي وغيره ‏ جملة عن مفهومنے 
الأصيل للاسلام »> ودر استه دراسة تاريخيه بحتة لبيان زو ایا الانحسسر اف 
فيه وأسسباب هذا الانحسر اف » وتجنب نظائرها فيما نصوغه سی ھ مسوم 


)1 
التصور الاسلامي ومن آوضاع واشسکال ومقومات النظام الاسلامي ایضا " . 


منهجنا ‏ اذا في هذا المبحث بالذات عن منهج المواجهة ؟ أن نستلهم 
القرآن الکریم مب‌اشرة للوصول الى بیان موجز لمنهج المواجهة فى القسر آن 
و اليك فیما يلي شرحا موجزا لهذا المنهج « وبالله التوفیق. و السد اد. 


برجوع الى كتاب ربنا وسنة نبیه المطهرة و الی‌المصادر الجادة نج د 

أن منهج المو اجهة ضد الکفرة والملحدین بتالف من صدة أركان نذکر منت 

ثلاشة آرکان أساسية هی . 

(اولا) : اشارة القضاه الکبسری . 

(ثانیا) ٠‏ الأساليب التی آتخذ لهذه المو اجهة کالاسلوب العلمي أو البرهاني 
الذى يوجه الى العلمانيين و آهل ادیان وغيرهم أو الأسلوب النفسي 
المبنی عل والترغیب والترهيب ۰ أو الأسلوب القصصي والانشائي والخیری ء 
وغير ذلك من الأساليب التى واجه بها القرآن المعاندين الملحدين . 

(شالشا) :الوسائل — التى استخدمها الاسلام لمواجهة هذه التيارات الفكرية 
قدیما وحدیشا - من ذلك الوسائل نذكر مايلي . 


)1( راجع خصائص التممور الاسلامي ومقوماته 6 سيد قط ب 
الطبعة الشرعية السابعة ٠٠۱ھ‏ — ۱۹۸۰ م دار الشروق ل بيروت 


ص ( ۱6 ) ۰ 
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الداعية المثالي والمساجد والمدرسة والھجےرات وغیر ذلك ۰۰۰۰ ll y‏ 
١‏ 


فيما يلي ٠‏ شرحا موجزا لهذه الأركان الثلاثة . 


( آولا ( : اشارة القضايا الكبرى. 

لقد واجه القرآن هؤلاء المعاندين بعدة مناهج فيها اثارة القضايا 
ال#نامة . منها مايلي . 

أ ب قضية الآلوهية ( قضية لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم). 
ب قضية حقيقة هذا الانسان + 

ج — قضية ربانية هذا الدين . 

د — قضية حقيقة هذا الكون ۰ 


وفيما يلي - السيبك شسرحا موجزا ۰۰ لکل و ۰۰ من هذه القضایا الهامة ۰ 


(آولا) قضية الألوهية أو قضية لا اله الا الله . 


ان هذه القضية واجه بها القرآن جميع ا9ھد۶۱ مواجهة صريحة لا غموض فيها 
ولا التواء. 
لان هذه القضية هی المقومة الآولى للتصور الاسلامي ۰۰ Las‏ أنه هى الحقيقة 
الأساسية في العقيدة الاسلامية . 
ان كان التوحيد هو الخاصية الأولى البارزة فى كل دين جاء به رسل الله 
وانبیاوه من عند الله هز وجل ۰ وآن ( الاسلام ) على معناه العام ( كما قلنا 
سابقا) هو الدين الذى جاء به كل رسول .. ولكن التوحيد أصبح خاصيته من 


خصائص الاسلام جاء به محمد صلی الله عليه وسلم ... ان التحريفات و الانحر افسات 


)١(‏ آفادني بذلك استاذنا الفاضل ‏ حفظه الله تعالى . الذى ذكرنا سابقا 
) السيد عبدالمجد نوفل ) فالله تعالى أسكل أن يجزل له في 


المثوبة فى يوم لاظل الا alb‏ ۰ 


۔۹٦۳-‎ 


قد وقعت في تصورات أتباع الرسل وخاصة أتباع موسى وعيسى عليهما السلام 
الى جانب طفيان الجاهليات على الديائلات . 
حتى لم يبق فى الأرض كلها من تصور ديني صحيح الا التصور الذى جاء به 


:محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم تحقيقا لقول الله تعالى . 


١ 
13 777770 انا نحن نزلنا‎ à 


ومن يتدبر القرآن يجد أن قضية لا اله الا الله هى الأهمية العظمی التى 
يوليها كتاب الله . 

وقد يتبادر الى آذهان بعض الناس , آن هذا الاهتمام البالغ بقضية لا اله الا 
الله كان سببه ان المخاطبین بهذا القرآن أول مرة كانوا قوما مشركين ۰ فكان 
من المناسب ان یرگز الحديث لهم في قضية التوحيد لتصحيح اعتقادهم الفاسدة 
وتصوراتهم الباطلة في قضية الالوهية . | 

làa‏ هو اعتقاد كشير من الناس في قضية لا اله الا الله .. ولكننا نقول لهم اذا 
كان هذا قد وقع فعلا ولكننا كيف نفكر استمرار الحدیث عن هذه القضية في 
الصور المدنية ايضا ؟ 

ولما ظل القرآن يتحدث عن هذه القضية في المدنية بعد استقرار العقيدةوقيام 
المجتمع الاسلامي والدولة المسلمة والقيام بالجهاد في سبيل الله . 

ان كل ذلك - اذا له دلالته الواضحة علی‌الاهمية الذاتية لقضية ( لا اله الا 
الله ) 1519 قرآنا الآية التالية يتبين لٹا JS‏ وضوح ان قضية ( لا "اله الا الله) 
قضية دائمة في حياة البشرية لا يدعى اليها الكفار وحدهم لگی يؤمنوا .. 
ولا المشركين وحدهم لكى يصححوا اعتقادهم ولكن يدعى اليهم الموّمنون بها 
كذلك ويذكرون بها لكى تظل حیة في قلوبهم .. راسخة في ضمائرهم عاملة في 
واقع حياتهم لا يفترون عنها ولا يغفلون عن مقتضياتها ٠‏ يقول تعالى . 


۹ / الحجر‎ )١( 


-q1 - 


à‏ ياآيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ء والكتاب الذى نزل على 
FPE‏ »> والكتاب الذى آنزل من قبل ء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
1( 


والیوم الآخر فقد ضل فلالا بعید١‏ # 


فقضية ( لا اله الا الله  )‏ اذا قضية ذاكمة .... 
لان الذين قيل لهم , ل ياأيها الذين آمنوا # كانوا مومنین منذ الفتسرة 
المكية ٠‏ وليس غريبا ‏ اذا أن تكون قضية ( لا اله الا الله ( هى القضية 
ااساسية فى الاسلام .. وليس سبب ذلك راجعا الى أن القرآن کتاب دين انعا 
السبب في ذلك أن القرآن هو الكتاب الذى يحدد منهج الحياه للانسان تحدييدا 


دتیقا كاملا . 


)۲( 
وبوضح سيد قطب هذه النقطة اذ يقول ٠‏ 
بها الله سبحانه — وعبودية يشترك فیها JS‏ من عد اه وکل ماد اه ۰۰ وكما 
یتفرد الله سبحانه - بالالوهية « کذلك " یتفرد — تبعا لذلك - JS,‏ خصاشص 
االوهية ٠‏ وكما يشترك JS‏ حى وکل شیی* - بعد ذلك فى العبودية ء كذلك 


يتجرد كل حى وکل شیی* من خصائص الألوهية " فهناك اذا وجود ان متمیز ان ۰ 


وجود الله »> ووجود ماعد اه من عبید الله ۰ و العلاقة بين الوجودین ٠‏ 
3 عى علاتة الخالق بالمخلوق « والاله بالعبید ..... 


هذه هى القاعدة الأولى فى التصور الاسلامي esses‏ ومنها تنشق وعليها تقوم 


سائر القوافد الآخری "ee‏ وقيام التصور الاسلامي على هذه القاعدة الاساسية 
r)‏ 
هو الذى يجعلها احدى خصائصه كما اسلفنا " 0 


(۱) النساء / ۱۳ 
(Y)‏ خصائص التصور الاسلامي ومقوماته المصدر السابق ص (۲۱۵) . 


۰)۲۳( مفاهيم ينبفي أن تصحح محمد قطب الطبعة ااولی ١٤٢٣ھ - ۱۹۸۷م ص‎ (T) 


۔-٦‎ 6 - 


وهكذا كانت قضية ( لا اله الا الله ) قضية يحتاج الانسان البها داكما 


n 


٠‏ يحتاج الانسان الى لا اله الا الله وهو كافر أو مشرك لیصحح Jol‏ اعتقناده 
ويحتاج اليها وهو موّمن لیتنبه ويحذر ٠‏ ويضيق في نفسے مداخل الشيطان. 
لكى لا يفتنه عن العباده الحقة الواجبة لله". 


٠. JUS وأضاف‎ 


" وفي جميع الاحوال توّدى لا اله الا الله مهمة معينة في حياة الانسان ۰ ولاتگون 
كلمة تطلق في الهواء بغير مقتضى لها ولا آثر في واقع الحياة " 3 

اذا كانت قضية ( لا اله الا الله ) هكذا بهذه المشابة . لماذا رفضها العرب 
المشركون وقاوموا الدهوة اليها ذلك الصراع المرير الذى سجله التاريخ؟ 
بل لماذا صارع الكفار من قبل قريش هذه الكلمة ؟ أمن أجل الكلمة ؟آممن أجل 


مدلولها ومقتضياتها وماذا كان في حسهم بالضبط ؟. 


فللاجابة على هذه الاسٹلة لابد من جولة قصيرة حول الايات القرآنية التى تعرضت 
لها لنری ماذا كانت مواقف الكفار على مدىالتاريخ مع رسلهم وانبيائهم بدءا 
من سيدنا نوح عليه السلا الى رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم .. فالى 


هناك ۰ 


سس بر ب مس سك 


)1( مفاهيم يجب ان تصحح » محمد قطب . الطبعة الاولی ۷ - ۱۹۸۴م ص (YT)‏ 
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) الخصومة حول قضية لا اله الا الله‌في التاریخ ) 


وقد سبق ان قلنا بأن ( التوحيد ) كان هو قاعدة گل ديانه جاء بها من 
عند الله رسول . والقرآن يقرر هذه الحقيقة ویوکدها ويكررها في قصة كلل 
رسو مع بیان موقف الكفار من هذه الكلمة فاليك فيما يلي آيات تدل على 


ذلك ۰ ابتداء من سيدنا نوح عليه السلام ومرورا بكل من هود وصالح وشعب 
وموسى وعیسی حتى des‏ الى المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 3 
Lai‏ الذى في هذه الكلمة يدعو الجاهلية جميعا الی‌اتخاذ هذا الموقف الموحد 


خلال التاريخ وخاصة من جهة الملا المستكبرين فى كل جاهلية ؟ . 


قال تعالى ٠‏ 

à‏ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله آني 
SLT‏ علیکم عذ اب یوم اليم چ فقال الملا الذين کفرو ! من قومه مانر اك الا بشرا 
مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادى الر آی وما نرى لکم هلينسا 
قن فل بان تفم اة ٩‏ 

à‏ والىعاد أخاهم هودا قال ياقوم أعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم 
الا مفترون ..... قالوا ياهود ماجكتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك 
Visas‏ 

# والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم أعبدوا الله مالكم من اله غيره قد 
جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 


۰ ) ۲۷ - ۲۵ سورة هود‎ )١( 
۰. ور اجع سورة الاعر اف / 4ه‎ 
+ ) سورة هود ( ۰ه اله‎ (Y) 


وراجع ایضا سورة الاعر اف / to‏ ۰ 


-۷۔ 


ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم ے واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عار 
ويو آکم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذکسروا 
آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين « قال الملا الذين استكبروا من تومه 
للذين استفعفوا لمن أمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من رېه قالوا انلا 
Les‏ آرسل به مومنون » قال الذين استكبروا انا بالذى آمنتم به كافرون عن 
à‏ ومدين أخاهم شعيبا قال ياقوم آعبدو! الله مالكم من آله غيره ولاتنقصوا 
المكيسال والميزان انی اراكم بخير وانی اخاف عليكم عذاب يوم محيط.... 
قالوا ياشعيب اصلاتك تامرك ان نترك مايعبد آباونا أو أن نفعل فى اموالنا 
مانشاء انك لانت الحليم الرشييد 4 7 
# وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهله آمکثو انی آنست نار! لعلى 
أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودى یاموس انی أنا 
ربك فأخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا أخترتك فأستمع لما يوحى انني 
T‏ 
انا الله لا اله الا انا فأعبدوني پر . 


ويقول تعالى عنه في سورة الاعراف , 


à‏ ثم بعثنا من بعدهم موس بأياتنا الرفرعون وملائه فظلموا بها فانظر كينف 


à‏ واذ قال الله ياعيسى ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني و آمي الهين من 
دون الله قال سبحانك مايكون لي أن اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد 
علمته تعلم مافي نفسي ولا اعلم مافي نفسك انك انت علام الغيوب » ماقلت لهم 


الا ما أمرتني به ان اعبدوا ربى وربگم وگنت عليهم شهید 1 مادمت فيم م 


)1( سورة الاعراف ( ۷۳ ۷۱ ) ۰ 
(Y)‏ سورة هود ( AE‏ - ۸۷ ) ۰ 


)7( الاعر اف / ٣۱ے‏ 
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فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على کل شيى* شهيد وان تعذبهم 
| )1( 
فائهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكيم 4 
| )۲( 
# وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليك ان لا اله الا انا فاعبدون $ 
وهكذا ر ینا من خلال هذه الايات الكريمات ان القرآن الكريم اتخذ قضية لا اله 
الا الله منهج لمواجهة الكفار في كل زمان ومكان كما رآينا كيف وقفت 
الجاهلية كلها — قبل الجاهلية العربية ‏ هذا الموقف العنيد تجاه هذه القضية 
.وأبت ذلك تساو ... لنسال مرة ثانية آمن Jl‏ الكلمة ؟ آم من أجل 
مدلولها ومقتضاها T‏ وما مدلولها في حسهم بالضبط ؟ 
وما هو الفارق ‏ حسب مدلول الكلمة ‏ بين صورة حياتهم التى كانوا لیس 
وبين الصورة التى يدعون اليها أو يتوقعون ان تكون عليها حين يدخلون في 
كلمة لا اله الا الله ؟ . 


ان الاجابة علىالسوال الأول بديهية لان التفوه بكلمة لا اله الا الله بفير 
مقتضى ولا مدلول - لا يمكن ان يكون كذلك بحال من الأحوال ‏ سبب رفض قريش 
ان تتفوه بهذه الكلمة ولا يتصور ابدا ان قريشا خافت معركة بدر ومعركقة 
آحد وغيرهما من أجل ان تقول فقط لا اله الا الله وكما لا من المعقول ولا من 
المالوف ان يقتل من صناديد قريش من قتل من اجل كلمة ؟ لو كانت الكلمنة 
لاتغير شیکا من حياتهم ولا من تفكيرهم ؟ . 

بل لا یتصور ان العرب كذلك الذين اتخذوا الموقف العدائي ضد الاسلام مثل قريش 


يرفضون هذه الكلمة من أجل مجرد القول ؟ لو رجعنا الى کتاب مفاهيم ينبفي 


أن تصحح سنجد هناك الجواب الشافي ۰ فقد ورد فيه مايلي > 


)1( المائدة ( ۱۱1 — ۱۱۸ ) ۰ 


(۲) الانبياء / ۲۵ ۰ 


1۹ 


لقد گان البسون شاسعا 192 بين صورة حياتهم التی کانوا علیها و الصورة التی 
یدعون الیها ۰۰ وگانت معارفتهم لهذه الدعوة متعددة الصور متعددة الاسیاب ۰۰ 
کانو! يكذبون بقضية الوحي . 

| ويكذبون بالبعث والحشر والحساب و الجز ۶۱ + 

وكانوا يرفضون ان يجعلوا الاله اله واحد . 

وكانوا يرفضون ان يتركوا ماعليه ا ويتبعوا ما انزل الله يكون حلالهم 


وحر امهم ما آحل الله ۳ الله . |‘ 


و آضاف قاكلا ۷ 

2 وذلك Mas‏ عن الامور الخلوقية الآخری کالخمر و المیسر والزنا و القتل و السلب 
والنھب ووكد البنات واكل مال اليتيم والظلم المتفشي بينهم و البفي بغير 
الحق " ۰ 


هكذا فهمنا من خلال هذا النص ان قريشا وغيرها من العرب کانوا یابسون 
أن يتكلموا بكلمة ( لا اله الا الله ) لا من أجل الكلمة فقط بل كانوا يرفضون 
مدلولها ومقتضیاتها من التصور الاعتقادی الصحيح في الله وتادیة شعائر التعبد 
كما يريد الله وتحاكم الى كتاب الله فى كل کبیر وصفير كما گانوا یرفضسون 


ان يلتزموا بمقررات الدين المنزل من عند الله عز وجل ... 


هذا ماكان يخاف منه عم النبي ابى طالب وهو علىفراش الردى يتمرغ فرفض 
أن يقول بهذه الكلمة عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ياعم : قولها ! 
كلمة اشفع لك بها عند الله ! فهل كان يتصور من ابى طالب ان يأبى من أن ينطق 
بالكلمة لو انها مجرد كلمة ؟ ای لم يكن لها مقتفی ومتطلبات وحقوق ۰ كلكا 


۰)۲۷ ٦٢ ( راجع مفاهيم ینبفی ان تصحح المرجع السابق . محمد قطب ء ص‎ )١( 


-A\.- 


لقد ادرك ابو طالب ان التلفظ بهذه الكلمة يترتب عليه تغيير كامل جسذری 
في منهج الحياة كلها وفي کل جزئية من جزكيات هذه الحياة + 
بدء بالتصور الاعتقادی شم الشعاگر التعبدية شم الحاكميية ۰۰۰۰ 


هذا ماکان يخاف منه جميع الجاهليات قديما وحديثا ۰ يقول تعالى . 
o‏ جمیع وحد E‏ 


# واذ قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا هليه آباءن 
)1( 

اولوگان الشيطان يدعوهم الىعذاب السعير ي 

يقول تعالى ٠‏ 


(۲ 
Jal 03‏ الالهه الها واحدا ان هذ االشيى ء عصساب 4 


ولما كانت هاتان القضیتان ( قضية توجيه العبادة لله الواحد وقضية اتباع 
ماآنزل الله في التحليل والتحريم ) أهم القضايا التى رکز عليها القرآن 
كذلك الشرك يتصور لاول وهله من هاتين القضيتين ۰۰ يقول تعالى . 

à‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيىء 

. )۳( 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا باسنا 4 

à‏ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيىء ولا آباوٌّنا 
ولا حرمنا من دونه من شيىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل علی‌الرسل الا البلاغ 


)£( 
المبين 4 


(۱) سورة لقمان / ۲۱ ۰ 
(۲) سورة ص / ۱۵ 

(۳) 

(£) 


-0۷۱- 


هكذا تبین لنا أن الجاهلیات رففت كلمة (لا اله الا الله ) من أجل 
آن نومن بالله وحده. » هذه من ناحية . 
ومن ناحية آخری رفضتها من أجل أن تبقی التحلیل و التحریم بایدیهم Joss ve‏ 
غربي أفريقيا التى نحن بصدد الحدیث عنها ..خير مشال على ذلك ۰ ter)‏ لما 
أستقلت من فرنسا اتجهت كما آوضحنا ذلك سابقا الى قضيتين اساسیتین أساسيتين 


همسا 


۰ الاحزاب السياسية التی بیدها التحلیل و التحریم‎ ۳ f 


اذا قضية لا اله الا الله التی رفضتها الجاهلية الآولى هی القضية نفسها ترفضها 


ان الجاهليات ل قديما وحدیثا اذا اتخذت آلهة من صنم ووئن وعبادة الوضسن 


وآما السبب الحقيقي فى رفض لا اله الا الله فهو قضية التحليل والتحريم ۰۰ أى 
من الذى يحكم هذه الجماهير T‏ فادعت‌الجاهليات الاولی of‏ الحاكم هو الصنسم 
آو الوشن ؟ 
وأما الجاهليات الحديثة فهى تدعى ان الديمقراطية ھی التى تحگم . ولككن 
الحقيقة التى تخفيها هذه الجاهليات جميعا أن تعطي لأنفسها سلطانا متدس) 
بيدها التحليل والتحريم هذا هو لب الموضوع ٠‏ 
فعلى الدعاة أن يعلموا ذلك جيدا . 

ومن أجل ذلك كله ء واجه القرآن الجاهليين بجمييع أصنافهم 
بادىء ذى بدی* - بهذه القضية - قضية الألوهية التی يجب أن يكون 
بيدها التحليل والتحريم o.‏ لآن الذى يخلق هو الذى يجب of‏ یحگم ...0 


-۷۲- 


فعلى الدهاة أن يواجهوا امعصاب التيارات الفكرية الحديكشت ة 
بهذه القضية التى واجه بها كل رسول جاء من هند الله مد 
توح وابراهيم وموسسی وفيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه م 
أجمعين ۰ 


وبعد هذه الجولة الطويلة حول قضية لا اله الا الله لننتتقل 
الى 007 القضية الشانية التی واجه بها القرآن a‏ 
الجهالیسات الا وهى قضية هذا الانسان التى قد تخبط فيه 
الفلاسفة والماديون المعاصرون تخبطا فظیعسا فضا ووا 
وأضلوا. | 

فاليك فيما يلى ‏ بييانا مختصرا لها یی 


- 9۷۷۲ - 


ثانیا ۰ قضية الانسان ۰ 


ومن القضایا الهامة التی واجه بها القرآن الگریم آهل الگفر و الضلال 
قضية حقيقة الانسسسان ۰ وقد تحدث عن الانسان حديثا مستفيضا بتناول مصدره 


as‏ وطبيعته وخصائصه ومركزه في هذا الوجود » وغاية وجسوده. 


وهبوديته لربه ومقتضي ات هذه العبودية ‘ ثم نواحي فعفے وقوته 
وواجباته وتكاليفه ٠‏ وكل صفيرة وكبيرة تتعلق بحياته في الارض 2» ومآاله 
في العالم الآخر . 


وكل هذا اتخذه القرآن منهجا لمو اجهة الاعهداء 2 ليتوبوا ويثوبوا الى 
خالقهم . واليك ‏ فيما يلي آيات تتحدث عن حقيقة الانسان . 
آيات تدل على مصدر الانسان ومنشاه وطبيعته ٠‏ 
آ - قال تعالى , | 
à‏ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين » شم 
خلقنا النطفة aile‏ فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المفغه عظاما فكسونا العظام 
لحما ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله آحسن الخالقین و ثم انکم بعد ذلك 
لمیتون هر ثم انکم يوم القيامه تبعثون ۾ 
بے قال تعالى , 
à‏ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من Les‏ مسنون و الجان خلقناه من قبل من نار 
السموم واذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من صلصال من Les‏ مسنون فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملاعكة كلهم آجمعون » الا أبليس 
أبى أن يكون مع is sus‏ 


)1( المومنون ( ۱۲ - ۱۱ ) + 
(۲) الحجر ( ۲۹ - ۳۱ ) ۰ 


- ۱ات 


نمانج من الآيات التی تتحدث عن غاية الوجود الانساني ٠‏ 

جمس ب ير ب مت ٠ٹ‏ ۔ٹ ‏ سپ س٦س‏ 

قال تعالى ٠‏ 

ÿ‏ وما خلقت الجن والانس الا 7ھ أريد منهم من رزق وما اريد أن يطعمون 
۱ 

٠ الله هو الرزاق دو القوة المكين بر‎ Di 


# والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا I glasg‏ الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا 008 

à‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى آعلم ما لاتعلمون وت 
+ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبسات 
وفظلناهم على كشير مما خدقتا sas‏ 4 0) 


# قلنا أهبطوا منها جميعا وأما ياتينكم منى هدى فمن تبع هد ای فلا خوف عليه 
ولا هم يحزتون « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آولئك اصمحاب النار هم فيه 
(o)‏ 
خالدون هډ 
آیات تتحدث هن نو احي ضعفه وقوته وحقیقته ۰ 
یقول تعالی ٠‏ 
)1( 


0 ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن آقرب السیه من حبل الوریدهر 


)1( الذاريات ( ot‏ مه ) . 
(r)‏ العصر 

Ve / البقر‎ )۳( 

۷۰ / الاسراء‎ )٤( 
.)۳۹ - ۳۸ ( البقرة‎ (o) 


١5 ق/‎ )5( 


No - 


قال تعالى , . 
)1( 
٭ ولقد خلقنا الانسان في كبد 4 
قال تعالى ٠.‏ 
(Y) |‏ 
à‏ آولم یری الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين k‏ . 


(۳) 


# وكان الانسان اکثر شيىء جمدلا ب 
٭ ان الانسان خلق هلو اذا مسه الشر جزوها واذا مسه الخير منوا الا 
المصلين .... بي 0 | 

É يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ۾‎ à 


# واذا مس الانسان الضر دهانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره 


à‏ ولشن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لیوس كفور ولكن ادتنساه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السیشات عنى انی لفرح فخور ٭ . 


)۸( 
à‏ كلا ان الانسان ليطفى ان رآه استفنی بر . 


à‏ ونفس وما و فالهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من 
۹ 


دساها 4 

(۱) البلد / ٤‏ 
(r)‏ یس /۷۷ 
(Y)‏ الکهف / عه 


. ) ۲۲ - ۱٩( المعارج‎ (£) 
۲۱ / ۶ النسا‎ (o) 

۱۲/ يونس‎ )٦( 

. ) ۱۰ - : ( هود‎ (Y) 
۰)۷ 31) العلسق‎ )۸( 
e ) ۱۰ الشمس ( ط ب‎ (a) 


-AV1- 


قال تعالى , 

à‏ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم م اسفل سافلين الا الذين آمنسوا 
و ۱ 

وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنون k‏ 


"القرآنالكريم يشير الى الجوائب التى لم یزود الانسان القدرة للخضوض 
فيها وقد تحدثنا سابقا في مبحث العقل عن هذه النقطة ونزيد على ذلك مايلى 


فنقول . 


من القضايا الهامة التى اتخذها القرآن منهجا لمواجهة الكفار » بیان أن طاقة 
الانسان محدودة ٠‏ فلا قدرة للکینونه البشرية على العمل خارج حدودها ٭ انما 
وظيفتها ان تتلقی من الذات الالهية المطلقة في حدود طبيعة الانسان وفي حدود 
وظيفته ee‏ لذلك لم يعط الانسان من القدرة الا ما يناسب خلافته في الارض ۰ وهناك 
آمور كثيرة لا يحتاج الیها في وظيفته هذه ومن ثم لم يوهب القدرة على ادراكها 
- من تعنی ادراك ماهيتها أو كيفيتها ‏ وان كان موهوبا ان يدرك امگانها. 
ومن هذه الجو انب مسالة كنة الذات الالهية ‏ كما آوفحنا ذلك سابقسا-۔ ان 
الانسان لم یزود القدرة بادراكها وليس في استطاعته ان يقيسها على مایعرفه: 
یقول تعالى , 

(Y) 
k ل لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار‎ 
D و لیس كمتله شییء ۾‎ 


)£( 
à‏ فلا تضربوا لله الامشال بخ« . 


ومن ذلك مسالة المشيكة الالهية وكيفية تعلقها بالخلق ۰ يقول تعالى . 


)١(‏ التين / ؟ 
(y)‏ الانعام / ۱۰۳ 
(؟) الشورى / ۱۱ 


(ہ) النحل / ۷ 


- AVV- 


هخ قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الکبر و آمرآتي عاقر قال كذلك الله 
)1( | 
Jais‏ مايشاء پر . 
(Y)‏ 
اذا قضی امرا فانما یقول له كن فيكون 4 . 
هكذا دون بیان للكيفية , لأنها فوق ادراك الگینونه البشرية وكل من اراد من 
البشر بیان الكيفية تخبط وخلط لانه قاسها على كيفيات عمل الانسان » وشتسان 
شتان ۰۰ وهكذا آیضا رآینا ان الخلق في امشال هذه بودی الى بلبلة الافكار 
بلا جدوی كما حصل ذلك للفلاسفة و المتفلسفه من المسلمین ومن القضایا التى 
وردت في القر آن لمواجهة التیارات الفكرية قضية الروح ۰۰ فارشد القسر آن 
ان الروح مما آستاصل الله بعلمه + قال تعالی ۰ 
(r)‏ 
# ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا 4 . 
وكذلك مسالة الغيب ۰ يقول تعالى . 


٤ 
(s) 4 وعنده مفاتيح الفیب لا یعلمها الا هو‎ # 


# عالم الغيب فلا یظهر على غيبه آحد الا من آرتفی من رسول k‏ 
(o)‏ 
à‏ قل لا آقول لكم عندی خزائن الله ولا آعلم الغيب بخ . 


)5( 
à‏ وماتدری نفس ماذ ۱ تکسب غدا وماتدری نفس بای ارض تموت ‏ . 


)1( آل عمران / t‏ 
)7( آل عمران / ٤۷‏ 
(Y)‏ الاسراء / هم 
)£( الانعام / وه 
(o)‏ الانعام / o.‏ 


۳ / لقمان‎ )٦( 


-qv A- 


ومن ذلك ایضا علم السساعة ٠‏ 


à‏ يسالونك عن الساعة آیان مرساها ؟ فيم آنت من ذكراها الى ربك منتهاهها 
۱ )1( 
انما انت منذر من يخشاها کآنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشية أو ضحاها بير . 


(Y) 
ان الله عنده علم الساعة بي‎ à 


(r) | 7‏ 
à‏ بل تآتیهم بفتة فتبهتهم ء فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ب 


وهكذا علم الاسلام آتباعه ماهى حقيقة الانسان > وماهى المجالات التى 
یستطیع أن یجول فيها فكره وعقله حتى لايبدد شرواته العقلية فى شیی۶ لامطع 
فيه ۰ فسار على ذلك القرون المفضلة حتی دبت رياح الخلاف بينهم فاستوردوا 
الفلسفة اليونائية والمذاهب اللاهوتية ليصبوا الاسلام في قالبها e‏ 


من هنا حصل التخبط وهذا الغلط فى فهم العقيدة السلفية الصحيحة فوفق الله 
عددا من علمائنا الكبار فقاومؤا هذه الأفكار الدخيلة الغريبة على الاسسسلام 


وجزاهم الله عنا خير الجزاء 


( الربانی ) 


ان من مناهج المواجهة فى القرآن كون اصول الاسلامية ربانية ومحفوظة 
كما قال تعالى , 
)£( 
à‏ انا نحن نزلنا الذگر وانا له لحافظون 4 


ان هذه الحقيقة هى التى تجعل للاسلام قيمته الفريدة ء التصور ات الاعتقادية 


)1( الشازعات ( ۲ =1 ) ۰ 
)+( لقمان / ٣م‏ 
(F)‏ اانبیاء / ٤٠‏ 


(٤ 


-AVA- 


السماوية الأخرى التى جاءت بها الديانات قبله قد دخلها التحریف = في 
صورة من الصور > كما هو واضح فى الديانة اليهودية والنصرانية لن القارىء 
لهذين الدینین يرى انه قد أضيف الى الأصول المنزلة شروح وتصورات وتاويلات 
وزيادات ومعلومات بشرية آدمجت في صلبها فبدلت طبيعتها ( الربانیة) مشل 
الرهبانية التى أضافتها الكنيسة في Jol‏ الدين النصراني وغير ذلك ٭ 


ولگن الاسلام قد بقی وحده محفوظ الأصل لم تصب نبعه الاصيل گدرء ولم 
یلیس فيه الحق بالباطصل تحقيقا للآية التی ذكرناها آنفا وهى . 


. 4 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون‎ à 


ولقد واجه القرآن جميع آعد ۶۱ هذا الدين بهذه الحقيقة الكبرى أو بهذه 
المعجزة العظيمة ۰ وستبقى سلاحا قويا بيد كل داع الى هذا الدين taf‏ 
وأمام كل LS‏ وملحد . 


وقد أكد هذه الحقيقة شهيد الاسلام ( سيد قطب ) اذ يقول . 


( وينص المصدر الالهي الذى جاءنا بهذا التصور ‏ وهو القرآن الكريم على آنه 
كله من عند الله ء هبه للانسان من لدنه ء ورحمة له من عنده ۰ وآن الفکسر 
البشری - فمثلا ابتدا* فی فكر الرسول صلی الله هليه plus‏ أو فکر الرسل 
كلهم باعتبا آنهم جمیعا ؟ آرسلو! بهذا التصور فى alol‏ لم يشارك فی انشائه 
وانما تلقاه تلقيا ء ليهتدى به ويهدى ۰۰ و أن هذه الهداية عطية من الله 
كذلك » یشرح لها الصدور ۰۰ وان وظيفة الرسول - ای رسول فى شان هذا التصور 
ھی مجسرد النقل الدقيق والتبليغ الأمين 2 وعدم خلط الوحي الذى يوحى اليه 
من عند الله بای تفكير بشرى ‏ أو كما سميه بالهوى » آما هداية القلوب 


)1( 
به وشروح الصدور له فآمر هارج عن اختصاص الرسول ومرده الى الله وحده ۰ 


۰ )۵۲( راجع خصائص التصور الاسلامي ء سيد قطب ص‎ )١( 


-AA.- 


واليك فيما يلي آيات قرآنية تدل على ربانية هذا الدين . 
يقول تعالى ٠‏ 


2 والنجم او" ماضل صاحبكم وما غوى وماينطق عن الهوى ان هو الا وی 
1( 


يوحي ٭ 


53 
مہ 


ويقول تعالى ٠‏ 

# وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناہ نورا نهدى به من نشا۶ من عبادنا و انك لتهدى الى صراط مستقیم ور صراط 
الله الذى له ما في السماؤات وما في الارض الاالن الله تصير الآموري 0 
هكذا دلت الآيتان وغيرهما على ربانية مصدر هذا الدين » الربانية التی chef‏ 
قيمته الاساسية وقيمته الكبرى لآنه وحده مناط الثقة بری* من النقص الذى 
يطر؟ دائما على التفكير الانس‌اني وبرىء من الجهل الذى هو صفة ذاتية 


للانسان وبری* من الهوى الذى هو سبب JY‏ الشعوب و الامم ٭ 


ان هذه الحقيقة الكبرى قد اتخذها القرآن منهجا قويا لمواجهة جميع التیسسار ات 
الفكرية المعادية للاسلام قديما وحديثا ٠‏ ويتحدى جميع الشعوب والآمم ان يأتوا 
بمثل هذا القرآن المبر؟ من النقصوالجهل والهوى .... فيجب اذا على الدهاة 
أن يواجهوا اصحاب التيارات الفكرية الهدامة بهذه الحقيقة الكبرى حقيقة 


وهناك آيات آخرى تنص على آن الهداية خارجة عن اختصاص الرسول وانما عليه 
— فقط - التبليغ الدقيق ۰ يقول تعالى . 
)۳( 


# انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين #۶ 


(۱) النجم ( ١‏ اع ) ۰ 
(۲) الشوری ( ۲ه — (or‏ ۰ 
(F)‏ القصص / ot‏ ۰ 


-AA\\- 


يقول تعالى , 
# فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله Jens‏ صدره ضيقا 
١‏ 


حرجا كانه يصعد في السماء بي 8 


وهكذا آیضا ينص القر آن ان التوفيق وخلق الهداية ليس بيد الرسول 


وکل هذا يعطي لهذا الدین عظمته وقیمته وربانیته . 


ولم یکتف القرآن ببیان ربانية هذا المصدر بل جعله میزانا يجب ان يرجع 
اليه الانسان بكافة مايكون له من مشساعر وافگار وقیم وتصور ات في مجری 
حیاته الو اقعية ء کذلك لیزنها هنده ویعرف حقها من باطلها وصحيحها من 
زائفها + Joie‏ تعالی + ۱ 


7 
à‏ فان تنازعتم في شيى* فردوه الىالله والرسول k‏ 


هكذا كانت مصادر هذا الدین ربانية وکگانت هذه الربائية منهجا قوس 
واجه به الرسول صلی الله عليه وسلم الكفار فیجب على الدهاه ان يتخذوه منهجا 


وبعد هذه التحقيقات العلمية ء لنتحدث الآن هن قضية آخرى لها أهميتها 
الكبرى الا وهی قضية الکسسون ۰ 


. Yo / الانعام‎ (1) 


)+( النسا+ / ۹ہ . 


-q4 NS - 


" قفضية هذا الگ 9۳ 


ان القضايا الگبری التى اتخذها القرآن منهجا لمواجهة التيارات 
الفكرية الهدامة ‏ قضية حقيقة هذا الكون . 
انها قضية شغلت بال الفلاسفة والمفكرين قبل نزول القزآن وبعده .... ولكن 
هؤلاء جميعا Lo‏ أستطاعوا أن يقدموا للعالم صورة حقيقية لهذا الكون ولقد 
تخبط فى فهمه الفلاسفة الیونانية وغيرهم ۰ ولما جاء الاسلام سلط الضوء على 


هذا الكون فعرف المسلمون حقيقة هذا الكون كما فهمواالحكمة لايجاده . 


واليك ‏ فيما يلي آيات قرآنية تدل على حقيقة هذا الكون مع بیسسسان 
الحكمة لايجاده ۰ ثم نتبع ذلك باعطاء فكرة سريعة عن هذا الكون ادى 
الفلاسفة .... 
١‏ الكون في المفهوم الاسلامي ۰ 
ان الكون فى التصور الاسلامي هو هذا الخلق ذو الوجود الخارجي الذى يدركه 
الانسان i‏ هو هذه السماوات والارض ۰ هذه النجسوم و الگو اگب ...هذه 
الكاغنات الميتة و الحية ۰ و الظو اهر الگونية هی هذه الحياة وهذا المسوت ce‏ 
وهذا اللیل وهذا النهار وهذ ! النسور وهذا الظلام وهذا المط ر 
و البرق والرمد ۰۰۰ وهذا الظضل وهذا الحسرور وهذه الحو ال وا9طسوار ذ ات 
الوجود الحقيقي . ۱ 


ولقد اتخذ القرآن قضية الکون منهجا قويا لمو اجهة هذه التیار ات الگفرية 
اتخذ‌ها — بادی* ذی بدء ‏ کدلیل على وجود خالقه ووحد انیته وقدرته وهیمنتسسه 


وتدبیره وعلمه وتقدیره ۰ 


ان القرآن الكريم یوجه الادراك الانساني الى الگون ء لا یوجه الى كون 
هو " فكرة " مضمره ۰ ولا یوجەه الى كون في عقل الاله أو " هیولی " كمسا 
نتحدث عن هذه الفلسفة اليونائية ‏ كما سیاتي - بیان ذلك فيما يلي . 


AAY- 


ولا" يتحدث القرآن عن کون هو من صنع العقل أو عن کون هو صانع العقتل 
كما تخبط في هذا جميع الماديين الملحدين الى آخر هذه القصوات البحتة 
التى تتعامل مع نفسها ولا تتعامل مع الواقع الكوني اطلاقا + 


ان الكون في التصور الاسلامي هو هذه الخلاشق التى ابدعها الله وقال 
لها كوني فكانت والتى اتقنها الله بحبث لا تتعارض ولا تتصادم والتى خافعه 
لله عابدة له سخرت لامره > موديه لما آراده منها ولما سخرها له > على 


آحسن وجه من ۶۱۱ ۰ 


لنتر؟ الآيات التالية لتتبین لنا حقيقة هذا الگون وخالقه والحكمة 
في خلقه ۰ يقول تعالى . | 
+ آولم یر الذين كفروا ان السماوات والآض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شيىء حى افلا یومنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها 
فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء Liiu‏ محفوظا وهم عن آياتها معرضسون 
وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر فني كل فلك يسبحون بي 0 
à‏ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والن وم 
ثباتا وجعل النهار نورا وهو الذى ارسل الرياح بشرا بين یدی رحمته وانزلنا 
من السماء ماء طهورا لنحی به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسا 
ass‏ )۲( 
à‏ الم تر ان الله انزل من السماء ما۶ فاخرجتا به ثمرات مختلفا الو اٹنھ ا 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس وال دواب 


)1( الانبياء ( ۳۰ - ۳۲ ) . 
)+( الفرمان ) to‏ - 1 ) + 


(۳) فاطر ( ۲۷ - ۲۸ ) ۰ 


- AA ¬ 


# ان ربكم الله الذى خلق لسماوات والأرض في ستة ایام ثم استوى على العمرش 
يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد آذنه اذلكم الله زيكم فاهبدوه افلا تذکرونمء 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا رس منازل لتعلموا عدد السنین والحساب 
) 6 
وما خلق الله في AE a‏ يتقون ۾ 
à‏ الحمد لله الذی خلق السماو ات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
(٢۲)‏ : 

٠ k بربهم يعدلون‎ 

à‏ الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم أستوى على العرش وسخر الشسمس 
و القمر JS‏ يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون k‏ 


يقول تعالى . 
à‏ وهو الذى مد الطل وجعل فيها رواسى وانهار » ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجین ائثنین يخشى اللیل النهار ان في ذلك لآيات لقوم یتفگرون » وفي الارض 
قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغير صنوان یسقی بما؛ واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 1 


وهكذا يتعامل التصور الاسلامي مع کون له وجود حقيقي » يختلف ‏ بطبيعة 
الحال ‏ عن ) وجود الله ( سبحانه وتعالی . ولگن وجوده له خصائص تدرك 
من واقع هذا الخلق ۰ كما قال تعالى . 
# آم خلقوا من غير شيى* ام هم الخالقون 4 


فدلت الآية على أن الخلق يدل على خالقه . 


(۱) يونس( ۳ - ۲ ) ۰ 
(۲) الانعام / ۱ 
(r)‏ الرعد ( ۲ - ع ) ۰ 


_qA0o- 


ان التصور الاسلامي في هذا الكون يختلف اختلافا جذريا هن تصورات الفلاسفة 
في الكون وتصورات الاديان الباطلة مثل البراهيمية .. عندما تستعرض ‏ على 
سبيل المشال - هذه التصورات ۰ تتفح واقعية هذا الكون فى التصور الاسلامي . 


الكون في تصور الفلاسفة ۷ 


بینما رأينا ان الکون في التصور الاسلامي يدل على الخالق à‏ خالق 
من العدم ء يدعى الفلاسفة مثل ( افلاطون وارسطو و افلوطین ) ان الههم اله 
( مثالی ) ٠‏ یعنی یفرفون هم على هذا الاله ( مثالية) من صنع مقولهم - ومن 
تصورات احلامهم - وهو اله لا اراده له ولا عمل o3‏ عدم الارادة والعمل يعتبر 
الکمال لهذا الاله ۰ شم افترضوا وجود وسائل كثيرة بين الاله و الخلاشق . 


وقد تحدث هن هذه التصور ات الفلسفية الخاطثشة الاستاذ محمد العقاد ونحن 


نختطف جز۱۶ مما کتب هن ذلك اذ یقول . 


" فالوجود في مذهب افلاطون طبقتان : طبقة العقل المطلق ۰ وطبقة السادة الاولية 
أو الهيولي و القدرة كلها من العقل المطلق و العجز كله من الهيولي 
وبين ذلك کاعنات على درجات , تعلو بمقد ار ما تاخذ من العقل > وتشفل بمقند ار 


ماتاخذ من الهيولي , 


وهذه الکائنات المتوسطة بعضها ارباب »2 وبعضها انصاف ارباب » وبعضها نفوس 
بشرية ۰ وقد ارتضى افلاطون وجود تلك الارباب المتوسطة . ليعلل بنها مافي 
العالم من شر ونقص و آلم »> فان العقل المطلق كمال لا يجده الزمان والمكسان» 
ولا يصدر aus‏ الا الخير والفضيلة ۰ فهذه الارباب الوسطى هى التى تولت الخلق ء 
لتوسطها بين الاله القادر والهيولي العاجزة .. فجاء النقص والشر والالم من 
هذا التوسط بين الطرفين .... " . 


-۹۸٦- 


à‏ وكل هذه المظاهر المادية بطلان وخداع . #نها تتغير وتتلون + وتتراءى للحس 


على اشكال واوضاع لا تصمد على حال " ۰ 


" وانما الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره ۰ وفي العقل المجرد تستقر 
الموجودات " الصحاكح " او المثل كما سمببت في الكتب العربية وهی کالعسل 
المجسرد خالده دائمة لاتقبلالنقص ولا يعرض لها الفساد " . 


s‏ وهذه الصحائح هی المثل لعليا لكل مولود يتلبس بالمادة او الهيولي وكل 
شجرة فيها صفة اوصفات ناقصة من نعوت الشجرية فآين هى الشجرة التی لانقص 
فیها ؟ هى في عقل الله منذ القدم + وكل تلبس بالمادة من خصائص الشجرية 


فهو محاکاة لذلك المثل الاعلى".(١)‏ 


هذا مبلغ علم افلاطون للكون وربالكون فتبين لنا ان المسلمالبسيط 
أعلم من افلاطون في مفهوم هذا الكون ۰۰ لآنه لم يستطع ان يفهم ان الله شيىء 
والكون شيىء آخر بل Jar‏ اله الكون متحدا بالكون ۰ فسمى اله الكون 
ب ( العقل المطلق ) كما سمى الكون ب ( الهيولي ) وهكذا ضل افلاضون 
في فهم الكون واضل كل من تبنی فلسفته e‏ 


والآن نود أن نرى ايضا رأى ارسطو في هذا الكون المادى ورب هة ٠‏ 


( رأى أرسطو في هذا الكون ) , 


يقول العقاد ۰ 
" والله عند ارسطو هو العلة الاولى او المحرك الاول 
" فلابد لهذه المتحركات من محرك » ولابد للمحرك من محرك آخر متقدم عليه وهكذا 
حتي ينتهى العقل الى محرك بذاته ۰ او محرك لا يتحرك ( ارجو الانتباه الى هذه 
الجملة التى هى مصدر الفساد في الفلسفة اليونانية ) لان العقل لايقبل التسلسل 


في الماضي الى غير نهاية یھر سج 


(۱) راجع LUS‏ الله تاليف الاستاذ محمد العقان ص ( ۱۳۷) ۰ 


-4۸۷- 


liag à‏ المحرك الذی لایتحرك لابد .ان یگون 9, y,‏ أول له ولا آخر وآن یکون 
كاملا منزها هنالنقص ) ارجو الانتباه الى مايلي ( والتركيب والتعدد مستفنیا 


ft 


بوجود هن كل موجود . 


" وهذا المحرك سابق للعالم في وجوده ,2 سبق العلة لا سبق بالزمان كما تسبق 
المقدمات نتاعجها في العقل , ولگنها لا تسبقها في الترتیب‌الزمني ۰ 9ن الزمان 


حركة العالم « فهو لايسبقه أو كما قال ۰ 


( لا يخلق العالم في زممان ) ٠‏ 


۳ وعلى هذا يقول ارسطو بقدم العالم على سبيل الترجيح الذى يقارباليقين , 
الا انه يقرر في کتاب ( الجدل ) ان قدم العالم مساله لاتثبت بالبرهان " . 


" وآجمال بر اهینه في هذه القضية ؟ ان احد اث العالم بستلزم تغييرا في ار ادة 
الله . و الله منزه هن الغير ۰ فهو اذا احدث العالم ء فانما بحدثه ليبقي 
— جل جلاله - كما كان ۰ او بحدثه لما هو افضل + او يحدثه لما هو مفضول .وكل 
هذه الفروض بعيدة Las‏ یتصوره ارسطو في حق الله ۰ فاذ ا حدث العالم وبتسی 
الله كما كان فذلك عبث والله منزه عن العبث ۰ واذا احدثه ليصبح آفل 
مما كان ۰ فلا محل للزيادة على كماله ۰ واذا احدثه ليصبح مفضولا فذلك نقص 
یتنزه aus‏ ا ۱ 
وأضاف قاكلا ٠‏ : 


n 


واذا كانت ارادة الله قديمه لاتتفیر 2 فوجود العالم ينبغي ان يكون قديما 
كارادة الله » لان ار ادة الله هى علة وجود العالم ۰ وليستالعلة مفتقرة السی 
سبب خارج Lans‏ فلا موجب اذا لتآاخر المعلول عن علته ٠‏ او لتآخر الموجودات 


هن سببها الذى لا سبب غیره " ۰ 


(۱) المرجع السابق ص ( ۱۳۹ ) ۰ 


AA - 


" فالانسان يجوز ان ريد اليوم شيكا ثم يتاخر انجازه , لنقص الوسيلة أو 


لعارض طاری؛ ہ أو لعدول هن الاراذة .. وكل ذلك ممتنع في حق الله " . 


5 وقد افرط ارسطو في هذا القياس, حتى قال : ان الله جل علاه ‏ لايعلسم 
الموجودات , ( ارجو الانتباه الى هذه الفرية العظيمة ) لآنها آقل من آن 
يعلمها + وانما يعقل الله افضل المعقولات وليس Jal‏ من ذاته > فهو يعقل 
ذاته + وهو العاقل و العقل و المعقول وذ الك Jaf‏ مایگون . 9 


الى آخر سخافات آرسطو التی یجعلونها علما ۰۰ وقد رد القر آن الكريم 
على آمشال هذه السخافات بقوله 


(Y) 
. k الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير‎ # 


ويقول تعالى ٠‏ 

à‏ وقال الذين كفروا لا تاتینا الساعة قل بلى وربى لتاتينكم » ملم الفيب 
لا يعزب aus‏ مشقال ذرة فى السموات ولا في الأرض ولا آمفر من ذلك ولا آکبر الا في 
کتاب مبين 4 ۷ 

وقال تعالی ٠‏ 

à‏ وم ظن الذین یفترون علی‌الله الگذب یوم القیامه ان الله لذو فضل على الناس 
ولکت آکثرهم لایشکرون »« وما تکون في شان وما تتلوا منه من قرءان ولا تعملون 


من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفيضون فيه اص و ہم نیہ 


: )£( 
الارض ولا في السماء ولا آصغر من ذلك ولا آکبر الا في كتاب مبين پر . 


+ (ira) المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱: / الملك‎ (Y) 
۰ ۲ / سبا‎ (r) 


u / يونس‎ (t) 


-۸۹- 


وقالتعالى ٠‏ 
+ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم مافي البر والبحر وماتسقسط 
من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في كت ساب 


)1( 
مبين پا ٭ 


ويقول تعالى ٠‏ 


à‏ ان الله خالق الحب والنوی يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذلكم 
(Y)‏ 
الله فانی توفکسون و . 


وهكذا يتعامل التصور الاسلامي مع کون له وجود واقعي ۰ یختلف عن وجود 
خالقه سبحانه وتعالى ۰ وان هذه السخافات اليونانية التى اضلت العالم 
القديم عن الفهم الصحيح للكون وربه فیجب ان تطرح من جميع الكتب الاسلامية 
— ولکن مع شديد الأسف يوجد في العالم الاسلامي من یومن بهذه السخافات ب مع 
ضوح هذه الفكرة في الآيات القر آنية الكثيرة . 


فيجب ‏ اذا علىالدعاة ان يتخذوا قضية الکون كما أوضحها القرآن منهج 
لمواجهة التيارات الفكريية التی تموج في عالمنا الاسلامي te‏ وفي سرب 


أفريقيا بخاصة . 


ونختتم سخافات الفلاسفة اليونانية والمتفلسفين الاسلاميين باقوال فيلسوف 
يوناني آخر هو ( افلوطين ) الذى ينفي عن الله جميع الصفات مبالفة في 
آحدیته ۰ هذا هو المذهب الذی مشی عليه المعتزله في نفي الصفات هن الله 


تعالی وعبارته ٠‏ 


)1( الانعام / وه . 


۰ ٩۵ / الانعام‎ )۲( 


A4 .- 


۹ وقد بلغ افلوطين غاية المدى في تنزیه الله فالله عنده فوق الأشياء وفوق 
الصفات ولا يمكن الاخبار عنه بمحمول يطابق ذلك‌الموفوع ۰۰ بل هو عنده سوق 


الوجسود ۰ 


ان وليس معتی ذلك انه غير موجود » أو أنه عدم لآن العدم دون الوجود ولیس 
فوق الوجود — وانما معناه ان حقيقة وجوده لا تقاس الا الجو اهر الموج ودة e‏ ` 
ولا تدخل معها في حبس و احد » ولا تعریف واحد فهو ( احد) بغير نظیر في وجوده. 
ولا في مفاته ولا في کل منسوب انيه م (۱) ۱ 


" ويغلو افلوطين احيانا فیقول : ان الله لا يشعر بذاته لانه لا يميز ذاته 
من ذاته فيعرفها ۰ ولكن لصفاء وجوده يتنزه عن ذلك التمييز » ويتنزه هن 
ذلك الشعور .... " 5 

وهكذا نجد في هذه التصورات ۰ وهی آعلی ماوصل اليه الفكر البشسری 
في تصور كمال الله وتنزيهه الها من ( صنع ) الفكر البشرى ‏ الها لا وجود له 
في عالم الحقيقة والواقع — الها لا يشعر بذاته خلاف ماقاله ارسطو بآن الله 
لايعلم غير ذاته .. فكل ذلك ضلال وانحراف عما جاء به رسل الله الكرام من 
الله تعالى .. لان ماجاء به رسل الله هو ان الكون آية على وجود it‏ سے 


ووحدانيته وقدرته وحكمته وعلمه ۰۰ واليك فيما يلي آيات دالة على ذلك . 


يقول تعالى , 
# وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت و انبتت من كلل 


_ )+( 
وان الساعة آتية لاريب فیصا وان الله يبعث من في القبور يم . 


(۱) المصدر السابق ص TI)‏ €( ۰ 


۰ )٠٤١ ( المصدر السابق ص‎ (Y) 


(۴) الحج ( ۷-۰ ) . 


-۹۹۱۔ 


قال تعالى , . 

# افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من ف روج 
والأرض مددناها والقينا فيها رو اس وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب ٭« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جات 


وحب الحصيد à‏ والنخل باسقات لها طلع نضيد چ رزق للعباد وأحبينا به بلدة 


وهكذا عرفنا من خلال هذه الآيات أن المسلم البسيط الذى يستلهم من 
القرآن مايتعلق بالكون والاله والانسان - أعلم من افلاطون وارسطو وافلوطين 
وغيرهم ‏ لان هولاء الفلاسفة لم يفهموا حقيقة هذا الكون ولا خالقه .. لذلك 
حصلت هذه التخبطات فی الفكر اليوناني بما يتعلق بالله والكون والانسان . 


فعلى هذا الاساس يجب على الدهاة ان يتخذوا قضية الکون كما عرضها القر آن 
قضية لمناهضة اصحابالتيارات الفكرية الوافدة من أوروبا آو النابعهة 


من البيكة الافريقية 0 


وبعد هذه الجولة ننتتل الى الحديث عن الركن الثاني من منهج المواجهة وهو 
الأساليب التى اتخذها القرآن لمواجهةالتيارات الفكرية الهدامة . 


-۲ وه 


٠ آسلوب القرآن و السنة في عرض الحقباشق‎ : Lots 


فيما سبق ء قد آثرنا الى أن منهج المواجهة یتگون من ثلائة ارکسسسان . 
وقد تحدثنا عن الركن الآول — ولله الحمد = والآن نود ان نتحدث آیضا عن الرکن 


الثاني وهو ( اسلوب القرآن و السنة في عرض الحقافق ) . 


نقول ولله التوفيق وعليه الاتكال : ان الذى یعیش في ظلال القر آن والسنة 
ويمعن النظر فيهما ليصل الى معرفة الاسلوب الذى خوطب به هذا القلب ء سيرى 
ان هذين الأصلين قد عرضا الحقائق و المعاني عرضا عمليا محسوسا ولم يعرضاهها 
عرضا نظريا عقليا محضا لا هم لصاحبه الا ان يستوعب العلل والمعلومات ويتعمق 
في التفكير التجريبي ليحيط بالكليات والجزثيات ۰ ومختلف الفروض و الحتاشق 
كما هو GES‏ الفلاسفة ومن لف لفھسم من المتكلمين والمتصوفين وغيرهم كما قلنا 
آنفا = Jb‏ ايها الداعية الاسلامي د ان تكون مثلهم في مخاطبة الناس ۰۰ فهو 
منهاج لا تحرك به الجماهير ۰۰ ولا تشار به النهضات فالد dust‏ الحقيقي المثالي 
هو الذی يواجه الو اقع العملي ويصلح بسنة الله ما شذ عن سنة الله ء في 


بساطة لات تعقید فيهسا ولا > تگلف ۰ 
)1( 


1 

هذا ماآكده الاستاذ ( البهى الخولي ) اذ يقول ٠‏ 

" .+ فهؤلاء المتعلقون بالنظريات الممعنة في الفروض 2 يفسدون انفسهم حين 

لايسايرون قوانين الحياة ثم يحاولون ان يفسدوا على الناس نظام طبيعتهسسم 
السسهلة . " ۰ 


" وانت تريد ان تنهى عن رذائل وتصد عن حضارة فاسدة , وتريد ان تدهو الى 


فضاكل »> وتهدى الى حضارة صالحة فاتبع سنة الله في عرض المعاني » وأمه رض 


)1( راجع تذكرة الدهاة تأليف البهى الخولي ‏ ط ۷ سنة ٤٠ھ‏ — ۱۹۸م الناشر 
مكتبة الفلاح - الكويت ص ب ٤۸٤۸‏ الكويت شارع على 2 (EE)‏ بيروت عسارة 


الحساوى مقابل بريد حولى ٠‏ 


-06۲- 


دھوتك في صورة عهملية » تمشی على قدمین وتسعی على الارض ء وتوثر في الناس 
تدبالحياة و الحركة في الانسان ‏ + قلبه وعقله فقد حيا الحیاه التی نرجوها له. 


)1( 
وآياك ومنهج النظريين فانه يمل الناس ويصرفهم «lus‏ " ۰ 


Las‏ كانت مهمة الداهية »> نقل الامة من محيط الى محيط . فعلى الداعية الحكيم 


. ان يركز جهده 2 و انتباهه في مخاطبة هذا القلب ومحاولة ارضا at‏ و النفسسوذ 


اليه .. ولایتاتی هذا بحال من الأحوال الا بطريقة القرآن لعرض الحقائق وهی 


الأساليب التصويرية التی تدخل علىالقلوب باقرب طرق وأسهلها . 


واليك فيما يلي gites‏ من ( الأساليبالتصويرية ) في القرآن والسنة . 


( ضرورة الاسلوب التصويرى للدعوة الىالله ) . 
à‏ 


ولما كانت الاساليبالتصويرية الواردة فى الكتاب والسنة كثيرة لانستطيع 
الله عز وجل : وهی كالتالي , ۱ 


١‏ - القصة. 
۲ سا فيرب الآمثال . 
۳ - الالتفات الى الآشثار . 


۰ النظر في آیات الله في الآفاق و الانفس ونعمه السابغة على الناس‎ — >٤ 


(۱) المرجع السابق ص( 4 ) ٠‏ 


-q4%- 


۰ القصة‎ — ١ 


ان القصة تمتاز بعدة. ميزات نذکنر هنا ميزتين لهما أهميتهما الكبرى . 


١‏ تصوير نواحي الحياة في صورة عملية حية تحرك الوجدان وترفع نب سض 
المشاهر ۰ فينشرح الصدر لاهل الخير منهم ويضيق ذرها بذوى النفوس المظلمة 
والوسائل المکتوبة حتى وكأنك تراهم روّی العين ۰ وتسمع منهم سسسع ا9ذن 
وتعاشرهم وتحيا بينهم ٠‏ 

۲ -النفس البشرية مفطورة بحب القصة والميل اليها .. فغريزة حب الاستطلاع ء 
تعلق عین السامع وآذنه وانتباهه بنسق القصی البارع استشر اقا لمعرفنة 
ماخفسى من بقية الآنباء ۰۰ وبعبارة آخرى اوفم > ان في القصة مي تزة 
التنبه والتقبل ۰ تجعل النفوس أوهية مفتوحة e‏ يصب فيها الداهية 
مايشاء فيبلغ القرار . 


فعلى الداهيةالمشالي الاستمساك بقصص القرآن لآنه من سنة الله قد سنهے 
في القر آن الکریم فقص على رسوله صلی الله عليه plus‏ آحسن القصص وضمنه خير 
التعلیم و المو اعظ تثبیتا به له ولامته على الحق ۰ یقول تعالی ۰ . 
# وکلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمومنين » 5 
وهكذا تنص الآية الكريمة على ان في القصة تثبیتا للفوّاد وموعظة للناس وذكرى 
فالقصة اذا اسلوب من أساليب القرآن لعرض الحقائق ومن تتبع السور التتى 
تعرضت لذلك کسورةالنمل التى فيها قصة داود وسليمان وملكة سباً وسورة يوسف 
وغيرهما من القصص التى تعرفت لذكر القصص , يجد شيشا عظیما.. لآن in aii‏ 


۰ ۱۲۰ / هود‎ )١( 


- a90- 


تعرض لك الاشخاص وحركاتهم و آخلاتهمم وأفكارهم واتجاهات نفوسهم وبيكتهم 
الطبيعية والزمنية ء تعرضهم عليك بعرض آعمالهم وتصرفاتهم ونقاشهم ء نذا 
رایت هذه التصرفات والأعمال ومضیت مع الحو ار و النقاش - - عرفت ہی في 
النفوس من طباع - وما يهجس فیها من خواطر + 


هكذا آیضا Lust,‏ ان القصة ضرورية لدی الد اهية لعرض الحقافق . 


لنتحدث هن التالی وهو ضرب الامشال لعرض الحقافق . 


۲ = ضسرب المثل , 


ان مما يوصى به الد اهية المشالي ضرب الأمشال ان ضرب المثل انما هو 
تشبیه lle‏ ما باقترب الامشال شبها بها و آکثرها ممائلة لها ۰۰ وهو تشبيه 
یحدث في النفس حركة التفات بارعة یلتفت بها المرء من الکلام الجدید الى 
صورة المثل المالنوف ٠‏ فیلمح مابینهما من التشابه آو التطابق ٠‏ فلا st‏ أن 


یتلقی ا#مر الجدید بمزید من القبول والارتیاح . 


وتال ابر pal‏ النظام ۰ 
( یجتمع في المثل اربعة لا تجتمع في غیره من الکلام + ایجاز اللفظ ء واصابة 


فض بالمثل فروری للد اهية الجاد الفیور الذی يريد أن تبلغ دعوته الى النفوس 
لآن المثل يمتاز بخلابته ورشاقة موقعه في النفس وتر افته التی تتجدد ولا تبلى 
مما تری آثره يبرق في وجوه السامعین ونظر اتهم وثفورهم أو على الژقل ممایشصر 
السامعین بان سر اثرهم تبتسم له وتهش . 

ومن آراد آن یقف علی امشال القرآن الکریم فعلیه قراءة ( الاتقسان 
للسيوطي ) فقد آورد فيه طاشفة كثيرة من العبارات القر آنية التی جرت آمش الا 


بين الناس ولیطلبها هناك من يشاء ۰ 


_aa1- 


آمثلة موجسزه من عبارات القرآن والسنة التى جرت على الالسنة . 


si‏ القر آن 


ص 


( لكل نبا مستقر ) . 
۲ - ( كل حزب بما لديهم فرحون ) ٠‏ 


۱ 
4 


۱ 
جم 


ب | 


٠ ) لايلدغ المومن من جحر مرتين‎ ( - ١ 
. ) ان المنبت لا آرضا قطع ولا زهر أبقى‎ ( - 5 


ومن ضرب ا9مشال : ان تشبه آمرا دقيقا خفيا أو به بعض الخفاء بامر حسي 
Les‏ يعهده الناس في حياتهم اليومية وهذا النوع ورد بكشرة عظيمة في القرآن 
الكريم وقد قسمه الشيخ ابن تيميه في التفسير الكبير الى قسمين فلا باس of‏ 
نقتبس من ذلك اذ يقول ٠‏ 
۰ فان ضرب المثل يوفع صورة المقصود وحكمه ۰ وضرب الامشال في المعاني 
توعان هما نوعا القياس ( احدهما) الامشال المعينة التى يقاس فيها القفلرع 
ب‌اصل معین موجود او مقدر وهی في القرآن بفع و اربعون مثلا كقوله تعالى . 
# مثلهم كمثل الذى آستوقد شارا ...... 7 0 وقوله تعالى ۰ 
سو سرب وی سی جا گمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى 


z (۲) 


( النوع الشاني ) الامشال الكلية مثل قوله تعالی . 


(۱) البقرة / ۱۷ . 
(F)‏ البقرة / ۲۸۱ ۰ 


- aav- 


(1) z 
ياآيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ۾‎ à 
(Y) 
. 4 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل‎ # 
۳ 
(r) لو كان فيهما آلهه الا الله لفسدتا ۾‎ à 
(£) 
. 4 ومثل الذین حملوا التوراه ثم لم يحملوها‎ à 


(o) .‏ 
5 )1( 
à‏ وللذين آمنوا پر ۰ 
(Y)‏ 
à‏ کانهم الى نصب بوفضون ý‏ ۰ 


وغير ذلك من الامشال الكثيرة الموجودة في القرآن » وأما في السنة فيقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم , 
( جاء في الصحيحين عن رسسول الله صلی الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله 


(A) 


فهذه عناصر المثل t‏ وللداعية ان يتوسع فيها "ees‏ ۰ 


۳ - الالتفات الى الآاشار , 


ان حرص الداعية على الاستفادة من ذكر الآثار وأستحضار الذكريات 2 ضرورى 


. ۷٣۲ الحج/‎ )١( 
۰ ot / الکهف‎ (Y) 

. ۲۲/ الانبياء‎ (F) 
o / الجمعة‎ (£) 

. ۱۰/ التحريم‎ (o) 
١١ / التحريم‎ )٦( 


۰ (Y) وفي كتاب الافتصام‎ )٦ ( الحدیث آخرجه البخاری في كتاب رفاق‎ (A) 


-٦4۹۸- 


جدا لان من خصاعص العقلية العملية ذات النظر الواقعي » ان نقف على انار 
والاطلال والذكريات والمخلفات » لا وقوف الجامد الغافل بل وقوف الحنىء 
المنتبه ذى الوجدان » المتحرك الیقسظ فيناجي الآشار ويستخبرها ما فل 
الليل و النهار ۰ وکیف لا إ والقرآن يعلمنا كيفية الوقوف علو الآثار و التگامسل 
في"سطور الايام والليالي فيرى ربنا سبحانه وتعالى يندبنا الى السياحة فلن 


الارض و التامل في آشار الماضين وذكرياتهم اذ يقول ٠‏ 


)1( 
# قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة المجرمین 4 . 


ولم يكتفى القرآن بهذا الندب ولكنه أيضا يرسم لنا منهاج التامل فيقول . 
# آولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم كانوا اشد 
منهم قوة وأشاروا الإرض وفمروها آکثر مما Lagpas‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا المي ads‏ و 


ويزيد سبحانه وتعالى في العبرة ء فيامر بصفة خاصة ان نتامل آشار ]ولكقك 
الذين آنزل عليهم هزابه لما فسقوا ھن آمره فاهلكهم وتركوا مساکنهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلا ۰۰ يقول تعالى ۰ 

à‏ وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لن تسكن من بعدهم الا قليلا 
یت كن رفوا ردي Er‏ 

تری ايهاالداعية كم في قوله تعالى ٠‏ يإ فتلك مساکنهم لم تسكن من بعدصم k‏ 


)£( 
وفي قوله تعالى ي وكنا نحن الوارثین ٭ à‏ وانا لنحن نحی ونميت ونحن الوارثین*٭ 


. ۱۱ / ء الانعام‎ ٤۲ / الروم‎ ۰ ٠١ / الٹحل / ۹٦ء العنگبوت‎ )١( 
۰ ۲۱ / (؟) الروم / ۹ء قاطر / ٤٤ء غافر‎ 

o القصص/‎ (f) 

)£( الحجر / ۲۳ 


444- 


0) 


ويشير الله سبحانه وتعالى الىالمساكن والقصور والآثار لكى يقف المتامل وقفه 
یناجیها او يناجي أهلها الذين عمروھا ۰ ثم خلفوها وراحوا اذ یقول . 
+ فکاین من قرية اهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبگر معطلة وقصر 


(۲) 


ويقول تعالى ٠‏ 

# أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فانها لا تعمى الابصار ولكنها تعمى القلوب التى في الصدور 4 1 

وأخيرا تری ان الله تعالى یجعل هذه الآثار في مقام الواعظ البليغ ويجعلهيا 
خجة علىالغافلين حين ينزل عليهم عذابه اذ يقول . 

Jet وانذر الناس يوم يآتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا الى‎ à 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل آولم تكونوا آقسمتم من قبل مالكم من زو ال وسکنتم‎ 
في مساکن الذین ظلمو | آنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال‎ 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم وت منه الجبال ء فلا تحسبن‎ 
7 الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام‎ 


وهكذا كان من الضرورى أن يستعمل الداعية الالتفات الى الآثار اسلوب 
من أساليب مواجهة التيارات الفكرية ٭ 
وبعد هذا لنتحدث عن التالي وهو , 


النظر فى آيات الله في الآفاق وفي الانفس ونعمه السابفة على الناس ٭ 


۰ ۲ / الحجر‎ )١( 
۰ ۵ع‎ / z! )۲( 
. الحج / ”ع‎ )۴( 


)£( ابر اهیم / ٤٤‏ + 


Tee‏ ات 


4 النظر في آيات الله في الأفاق , 
تسس سي 


ان مما يجمل بالداهية أن يستعمله أسلوبا لمواجهة التيارات الفكرية 
الهدامة > النظر في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس فيلفت الانظار الى 
ماخلق في السماوات والارض وفي الأنفس ولكنه لايكتفى بمجرد الاشارة بل يذكر 
ماهى هذه الآيات فینص عليها بالاسم أو الصفة أو الوظيفة حتى يبلغ الکسسسلام 
الى الاسماع و القلوب . 
واليك - فیما يلي آية و احدة کنموذج ۰ 


قال تعالی ٠‏ 


# والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض 

و اختلاف الليل و النهار والفلك التى تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من JS‏ دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء و الارض ان في ذلك كله لآيات لقوم die‏ 
ولو أكتفى القرآن بهذه الآية وحدها لكان فيها غناء , ولكنه تناول كلسل 

آية من هذه الآيات المذكورة هنا بالاجمال تناولها بالبيان والتحليل حتسی 

ليفتح البصر والبصيرة على مواطن العبرة فيها .... وانا لنسوق اليك فيمايلي 
بعض أمثلة لهذا التفصيل . 


: ۰ السماوات‎ (T) 
, يقول تعالى‎ 


(Y) 8‏ 
والقمر كل يجرى لاجل مسمى یدبرالامر يفصل SL‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنور 


. ۱16 / البقرة‎ )١( 
۰ ۱۰ / الرعد / ۲ ء لقمان‎ (7) 


- ات 


(ب) ويقول تعالى عن الأرض : 

à‏ وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن خل الثمر ات جل 

فيها زوجين آثنین يخشى الليل النهار أن في ذلك إيات لقوم عدن 
)2( ويقول تعالى عن النبات ٠‏ 

à‏ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من آهناب وزرع ونخيل صنوان وفیسسر 

صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في ا9کل ان في ذلك لایسات 

لقوم يعقلون 4 n‏ 
وأما الانسان فيشرح له منهاج النظر الى نفسه و آخص الأشباء به بمثل قوله تعالی 
٭ فلینظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا 
فيها Le‏ وهنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة Lly‏ متاع لكم 
ولانعامکم ۾ 0 

وأخيرا عند الداعية بالمدعوين عند حد التامل فحسب ولكنه يلفت آنظارهم 
الى التفكير في معان الجد والحكمة الحازمة التى تبدوا لذى الأبصار والبصائسر 
في خلق السماوات و الارض ۰ 

فما كان الله يهزل ‏ سبحانه وتعالى ‏ حين خلق السماوات ومافيها 

من آيات ۰۰ وماکان لاهبا ب تعالى als‏ — حين آخرج الارض الى هذا الوجود؟ 
ان هو الا للأمرالخطير والجد الذى لاهزل فيه.يقول تعالى . 
# وماخلقنا السماوات والارض ومابینهما لاعبين د 
هذه هی ذروة التفكير وقمة المنازل التى يجب عل ىالداعية ان ينبه الناس 
اليها .. لآنها ھی التى يخلق حولها أولوا الالبابالربانیون .. يقول تعالى 


هنهم , 
)1( الرعد / ۲ . 
(Y)‏ الرهد / 4 . 


۰ ye عبس/‎ (T) 
۰ ۲۸ / الانبياء / ٦ء الدخان‎ (£) 


جا اپ 


à‏ ان في خلق السماوات والأرض و آختلاف اللیل و النهار یات لأولى الالباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و الا رض 
١‏ 


بنا ماخلقت هذا باطلا فقنا عذاب النا : 
رب ۶ 


هذا طرف من هدى القرآن الگریم وطبه لأمراض الانسان ویجب علىالداهية 
أن يستمسك بهذا الأسلوبالقرآني لدعوة الناس الی‌الله تعالى ۰ 
فهكذا نأتي الی‌نهاية هذا المبحث لننتقل اذا الى المبحث الأخير من ذا 
البحث الا وهو وسائل الدعوة التی بها تصل الدفوة الى قلوب الناس فالى 


هناك ۰ 


ثالثا . الوسائل التی آستخدمها الاسلام لمو اجهة التیار ات الفگرية ٠‏ 


سس ل يي يي ببح 
وقد تحدثنا في السطور السابقة ان منهج المواجهة یتکون من ثلاثة أركان . 

( القضايا ‏ الاساليب ‏ الوسائل ) ۰ وقدتحدثنا فيما مضی عن . ( القضايا 

والأساليب ( - ولله الحمد ‏ ونود الآن ان نتحدث عن الفقرة الأخيرة وى . 

الوسائل ۰ وبالله التوفيق وعلیه توكلت واليه المصير . 

فاقول ان المتامل في كتاب الله وسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم يجسد 

کثیر! من الوسائل التی تحتاج الیها الدهوة ولکن شمسها التی تدور حولها 

جمیع الاجر ام هی : ( القدوة الصالحة ) أو الداعية المشالي الفطن . 

الداعية الذی یشعر بأن دهوته a‏ في آعصابه , متوهجه في فمیره s‏ تصبح في 

Les‏ 07« فتعجله على الر احة و الدعه . الى الحركة و العمل وتشغله بها عن نفسه 

وولده وماله ۰ 

وهذ ۱ هو الد اعیه الصادق . الذی تحتاج اليه الدموة . 

ذلك الداعيه الذی ینفذ کلامه الى قلوب‌الجماهیر فیحرك عواطفهم الى مايريد 


من آمر دهوته ۰ وقد .اشترط الله سبحانه وتعالى على كل عامل آربعة روط 


۰ ۱۹۰ / آل عمران‎ )١( 


- ١ 


کے ات 


اذا آراد نجاح alas‏ ۰ واذا گان ه ذه الشسروط لازمة لنجاح جميع الأعمال 
فهى الزم للداعية ۰ فلنقرا السورة التالية ٠‏ 


à |‏ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


(1) 


وتواصوا بالصبر # ٠‏ 


٠ الداھية ان يراعى هذه الشروط الآربعة دائما التى هی‎ gla 


الايمان الصادق و الفهم الصحيح لدينه من الفهم العاطفي والتصديق 
القلبي هو الايمان القوى الذى يشغل ضمير الداعية لدهوته في كل لحة 
فيذكرها في نومه ويقظته ,2 وعلى طعامه وبين alal‏ وفي ala‏ وترحاله وفي 


كل مجاله ۰ 

واذا آنسانا فللدھوة ۰۰ واذا سالمه فلها أو slote‏ ۰۰ واذا فرح 
أو حزن فمن أجلها .... 

وبالجملة تكون الدهوة هى المسالة ااولی الحاضرة لديه في كل وقت من 
أوقاته .. هی صلب الحياة ولبها وصميمها ۰ 

العمل الجدى الصالح . لآن الدهوة لا تكون ناجحة بمجرد الایمان بها دون 


مب‌اشرة العمل الطيب ( وعملوا الصالحات ) ۰ 


فلابد أن یصنع الداعية لدعوته هذا الاهتمام ويغمر نفسه فى محيطهاساء 


الصبر علی‌الاذی - لأن الذى يستعجل بالنتائج قلما ينجح ۰ وقد ذكر القرآن 
آمثلة كثيرة على ذلك وخاصة غزوة أحد كما أستعجل الرماة فيها بنتيجة 
الحرب فشلوا ۰ بقوله تعالى s‏ 

سے ولقد صدقكم الله وعده اذتحسونهم باذنه حتى اذافشلتموتنازهتم في 
الأمر وعصيتم من بعدماأراكم مايحبون منكم من يريد الدنيا ومنگم من يريد 


(Y) 


(1) 
(۲) 


آل همران / ۱۵۲ ٠‏ 


ے 5ے 


à‏ وتواصوا بالحق 4 فلا بد أن يكون الداعية متجردا من هوى نفسه فبقدر 
ما يقول الحق يجب عليه أن يقبل الحق اذا أخطا أو نس ولايكتفى براه 
الشخصي في جميع الأمور فلا بد أن يتصل بقادةالدعوة الكبار و انصارها. ان Jai‏ 
ذلك لا يلبث ان يكون كذلك ‏ ان شاء الله تعالى ‏ كالسيف اذا شحذه صاحبهء 


هذا الأصل هو مايتعلق بالكلام عنالداعية بكل اختصار ويحسن بنا في هل ذه 
المناسبة ان نعطي كلمة آخری للدعوة ۰ فالدعوة , 

)1( 
تلك هى مهمة الداعية .. وفيها يتدرج مجمل منهجه ومفصله وآليك - فيمايلي - 


موجزا لذلك , 


۲ - الدعوة والكتابة ٠‏ 


ع الدعوة والومفظ والهجرات ٠‏ 


آولا + الدعوة و الاصسلاح : 


وقد یظن الکثیر من الدعاه المعاسرین ان الاصلاح من هذه التیار ات الفكرية 
التی تعاني بها المنطقة وغیرها هو - بادىء ذى بدء ‏ مد ارس تبنی » وجامعات 
تقام 2 وترها تحفر ۰ ومصحات تبنی كما يفعل المنصرون ۰ او مصارف.ند سر 
الامو ال » ومصانع تسد حاجة البلاد الى ماهناك مما یقولون ویضیعون به أوقاتهم 
وینشر في محفهم ولیس هذا من الأصلاح في شيىء ۰ ولکن هذه الأمور التی ذکرناها 
آنفا لا نقول انها لاقيمة لها في الدهوة بل لها قيمة ولکنها فرور ات حيوية 


يجب أن يسار الیها مع منطق الحاجة الاجتماعية ٠‏ 


(۱) تذکرة الداعية ء المصدر السابق ص (۳۵) + 


-\ n0 


آما آنها هی الاصلاح والانقاذ فلا ۰۰ و آوروبا اقرب شاهد على ذلك . 
فماذا أغنى الاهتمام بالترع و الجسور و المد ارس والمصائع والمسارح والمح ف 


والنشرات وغيرها في اوروبا ؟ . 
lata‏ اغنی الاھتمام بذلك والارواح مريضة ؟ء 


ماذا اغنی ذلك غير الاضطرابات و القلاقل والحروب المدمرة .. التی نر اها كل 


يوم من هنا وهناك ١‏ 


غاین الاتحاد السوفيتي الذى بلغ ذروة المجد في عالم التكنولوجيا ٠‏ این 


شذير مذر ۰۰ وأصبحت خبرا بعد عين ۰۰ واصبحت اسلحته المدمره تركه بلا وارث 
# وانفي ذلك لآية للمتوسمين k‏ 0 

فنقول للداهية ‏ اذا ايهاالداهية انت بصدد آمة بل بصدد انسائية تعيش 
اليوم في محيط متعفن آسن قد علت فيه قيمةالمادية على الروحية » قد آشر 
اهله الحياة الدنيا على الآخرة ٠‏ وارتفعت فيه راية الشيطان على راية (لا اله 


ومهمتك الاولى ان تنشلها من هذه المهالك الى المحيط الايماني الفسيح.. كما 
فعل الرسول صلی الله عليه وسلم في دار الارقم بن الارقم . من محيط المادية 
الطاغية الى محيط الربانية الروحية العذبة ٠‏ ثم اذا تعلق الغرض الى ماتدهو 
اليه ضرورة الحياه الجديده فأفعله — من بناء مدارس وترع وجسور los)‏ ع 
وغيرها ‏ ولا تظن هذا يناقض ماقلناه سابقا . فانك تفتح المدارس وتنشعها 
لنقل التعلیم :من محيط المادية الى محيط الربانية ٠‏ ونقل القلوب من حال الى 
حال جديد تأسيا بالرسول صلی الله عليه وسلم + ان هذا هو الاسلوب الإمشظل 


للدعوة الى الله ٠‏ هذه هى البصيرة التى تشير الیها الآية الكريمة التالية . 


۰ ۷۵ / الحجر‎ )١( 


sue 


à‏ قل هذه سبيلي 15901 الى الله على بصيرة انا ومن آتبعنی وسبحان الله 
)0 
وما آنا منالمشركين 4 ٠‏ 


)۲( 
أى هذه طريقتي في الدعوة التى آنا عليها على علم ويقين ويجب على 


الداهية كذلك ان ينتهج نهج سيد الخلق محمد صلی الله عليه plus‏ فيكون 
همه الآول هو نقل الناس من لوثة المادية الى محيط الربائية ۰۰ ثم يفعل 
مايساعده على ذلك من فتح مد ارس وغير ذلك ۰۰ واذا دعت الحاجة بعد ذلك 
الى الهجرة فلیهاجر من بلاد الشرك الى بلاد تقام شريعة الله فيها 


ان تیسر ذلك كما فعل الرسول صلی الله عليه وسلم و آصحابه ۰ 


شانيا ۰ الدعوة والكتابة ٠‏ 


قد تحدثنا في السطور السابقة عن كتاب ( اسلاميين من الذين عاشوا في 
بعض الدول لاوروبية أو تشربوا الافكار الاوروبية المادية)ان هؤلاء يرون 
ان الاسلوبالصحيح للدهوة الاسلامية ان نبد؟ ببيان الفكر الاسلامي المجرد كبديل 
عن الافكار و العقاشد والايديولوجيات ۰ فقالوا ‏ زورا وبهتانا (ان الازهمة 
ازمة فگر لا ازمة عقيدة ٦‏ 
ان هؤلاء الكتاب یظنون ان الاصلاح مقالات تكتب 2 او تولف ء فتصف لنا ماقي 
أوروبا وواريثتها ( امريكا وروسيا ) من علم وسياسة ونظام وحرية 2 وأسلوب 
خاص في الاستمتاع بلذائذ الدنيا فاذا كتبوا او الفوا ظنوا آنهم قد 1901 خدمة 


جليلة للاسلام وقاموا بمهمة عظيمة ء مهمة نشر مافي الغرب من آسلوب تفكيرهم 


(۱) یوسف / ۱۰۸ ۰ 
8ه ص ( . ( دار الفجر الاسلامي الطبعة الاولی ۰ 


۰ " راجع ماگتبناه سابقا تحت هنوان " هل الاسلام آولا ام الفكر الاسلامي‎ (T) 


Ne‏ مه 


و آیدیولوجياتهم ۰۰ ان هذا الصنف قد يعجبك لکثرة اطلاعه على ماهند الغضسرب 


المادى ۰۰ ام ان هذا هو الرسالة الواجبة عليه لامته الاسلامية فلا . 


ان المقالة اوالكتاب الذى بنقل من محيط الى محيط ويكشف لقلبك آفاقا 


اما هذا النوع من الكتاية الذى لا بنقلك من محيط الى محيط بل يمعهن 
بك في محيط الحضارة المادية الالبة الصماء ‏ لاينبفي ان يكون مهدك في 


الكتابة ‏ ايها الداعيه ‏ مثل ذلك . 


وليكن همك الأول من قلمك ان تنقر به على قلب ليستيقظ 2 وتنفذ منه 


في نفس لتنهض ۰ وتعلم به بأسم ربك الذى خلق ۰ 


واذكر داكما انك قاكد .. وانك mb‏ ۰۰ واذكر داكما ان مهمتك الكبرى 
)1( | 


ان فعلت ذلك فأنك ‏ ان شا۶ الله تعالی - كما قال تعالى ۰ 


à‏ فولكك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن آولئك رفيقا و ذلك الفضل من الله وكفى بالل هه 
(Y)‏ | 

عليما ى 


)1( المصدر السابق مع تفييرات طفیفه ص( ۳۸ - ۳۹ ) ۰ 


e ) 1٩ - 1۸ ( (؟) النساء‎ 


re 


ثالٹا . الدعوة والوصطظ , 


۰ 


وما طلب من الداعية في الکتابة هو مایطلب منه في الوعظ و الارشاد 
وان مهمته في الحالتین ۰ مهمة الانبياء التی هی ۰ تغيير ما بنفوس الناس 


حتى يغير الله ما بهم من فساد فكل وعظ لا برمي الى هذه الغاية فهو جهد 


ضائع وعمل باطل . 8 


حذار ايها الداعية المسلم ان تكون احد رجلين ۰ رجل همه ان يآأتي 
بالفكاهاتالبارعة ليقول الناس انه مجدد في الوعظ » وهند هذا تنتهى مهمته 
بلا هدف معين ۰ ورجل یقبل علىالناس في حذر وخفه ء فلا يمسهم الا مسا رقیقس 
كانما يخشى عليهم ان يفكروا فيسوق لهم من قصص التاريخ التى لاهلاقه 
لها بالآمر الواقع او ياتى بحكايات السابقين و آسباب النزول ء ماله آى صلة 


بالامر الواقع + ولا يتحدث Los‏ وقعفي المجتمع من فساد هقدى و انحلال خلقسي 


و انزلاق مع التیار ات الفكرية الهد امه ۰۰ ولا يريد من هذا الوعظ او المحاضرة 
أو الخطبه الا ان یجلس الناس من حوله ۰ فیستمعون له شم ينصرفوا . 


فنقول ان هذا وعظ سلبي لا شان لنا به ولا مقام له في رسالتنا التى 
تحاول ازالة آثار التیار ات الفكرية الهد امه في غربي افریقیا وفي غيرهها 


ايها الد اهية الگریم حذار شم حذار الوعظ الجاف او المحاضرة الجافة 
التی لاغرض لها ۰ وحذ ار ان تقف موقفا سواء في المساجد او المد ارس أو قامات 
المحاضر ات و انت لاتنوی ان تخرج منه صيد ء هل ر آیت صیاد ا ماهر ۱ بطرح شبکتسه 


في البحر وهو لايريد صيدا ؟ وان فعلت فانك من المضيعين لاوقاتهم بلا أجر ۰ 


وقد بستفاد من الوعظ السلبي احيانا ولكن متى ذلك ؟ ان ذلك يكون 


بعدما استوت النهضة على آمر الله وتخلصت الامة من الفساد ۰ فحینغذ - فقط - 


-1..- 


جاء دور الوعظ السلبي الذى يحذر ويزجر ويمنع ٠‏ 


وتكون مهمة الواعظ حينكذ اشبه مايكون بالطبيب الذى يقوم على رهاية 
الجسم السليم بالوقاية . 

فعلی‌الد افية المسلم ان يعى دائما ان النصر حليفه ولكن متى هذا ؟ . الجواب 
في قوله تعالى , 

à‏ وعد الله الذين آمنو! منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما آنتخلف 
لذین من قبلهم ولیمکنن لهم 50 ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم 


آمنا يعبدونني لايشركون بی شیی* ٭ 


بهذين الشرطين : العبودية الخالصة لله من ناحية ومحاربة الشسسرك 
بالله من ناحية آخرى ٠‏ بهذيه الشرطين يتحقق النصر للداعيه ان شاء الله 
تعالى . 


(العلے الکگیسری المعاصره ) 


يجب هل ى'لداعية ان يعلم هلما يقينا ان العلة الكبرى في هذا العصر 
بالذات ‏ ھی ( المادية  )‏ المادية في جميع صورها . وانها هى العلةالتى 
تتسلسل منها علل الكفار والمنافقين وجميع المنحرفين ولاسيما المادية التي 
حلت القلوب فغلفتهابعباءه المال والشهوات ۰ شهوة النسا* وشهوة البنين وشهوة 
الأموال المكبسة في البنوك وشهوة المركوبات من السیار ات و الطائر ات وغیسر 
ذلك وشهوة الانعام والزروع ۰۰۰۰۰ وصدق الله تعالى ۰ 
# زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 


والفضة والخيل المسومة والانعسسام والحسرث ذلك متاع الحياة الدنئيا 


)1( الور / 00 + 


- ات 


)1( 
وانله فنده حسن المكاب بر ۰ 
هگذ ١‏ دلت الآية ان مهمة الداعية هی نقل الأمة من محیط هذه المادية الى 


محیط حسن المئاب وهی ماتصوره الآية التالية ٠‏ 
قال تعالی ۰ 


۲ 
خالدين فيها و آزو اج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباديم ۰ 


قال‌تعالی ٠‏ ۱ 
à‏ الذین ان مکناهم في الارض اقاموا Mall‏ وآتوا الزکاة و آمرو! بالمصروف 
ونهوا من‌المنکر ولله عاقبة الأمور 4 d‏ 
ومع ما قررنا هنا لسنا ممن يحرم زينة الله التى اخرجها لعباده و الطیبات 
من الرزق ولكننا نقول ان ذلك لايجوز ان يكون هو الهم الوحيد عند الداعية 
وغيره ٠‏ 

ويهدينا الله وآياك الى سواء السبيل و آخر دعوآنا انالحمد لاه 
رب العالمين والصلاة والسلام هل ی النبي حبيب القلوب و ا9 بد ان محم سد 
بن عبدالله صلی الله عليه وسلم ۰ 


3 


الحمد لله آولا و آخر ا ۰ ۰ ۰ الهم أغفر لى ولوالدي وارحمهما.ء........ 


۱ / آل عمران‎ )١( 

)+( آل عمران / ۱۵ 

۱ / e! (r) 

)8( بتاريخ ه شوال ١٤٢۱ھ‏ الموافق بتاريخ ۷ / ٤‏ / ۱۹۹۲م بيوم اأثنیسسن 
في الساعة ( ستة الا ربع ) ۰ 


١١ - 


AȘ à‏ -۔ 


amd 


E 5 


اللخ يق الأ ول 


هذا القطاع من القارة الافريقية نظاق أغلبيةمسلمة . ذلك 
5 حصة ١‏ لمسلمين في العديد من د وله تصل الى قرابة نصف ۔السکان 
أو تتجاوز هذا القدر في بعض دوله ۰ وفي البعض الآخر يشكل السلمون 
أقلية لها où‏ : | 
وأما الد ول التي يسودها الاسلام فهي خمسةمنها : 
0-١‏ موریتانیا ٠‏ 
ہج- السنفال ۰ 
-r‏ مالي ( أوالسودان الفرنسي سابقا ) 
>- غينيا أوغينيا الفرنسية سابقا . 
sys Fg‏ 
Li,‏ الدول التي تعتبر أقلية باعتبار أن رو* سائبا غیرسلمین 
فهي نلادة : 
و ساحل العاج. 
٢ہ‏ قلتا العليا أو ( بوروكينا فاصو آخیرا ). 
٣‏ - داهوس أو( بنين أخيرا ). 
فاليك تغصيلا لما أجمل . 


- ١.5 - 


تتألف غر بي افريقيا الفرنسية من اتحاد هذه الا قاليم الثمانية 
وتقدر مساحتها بنحو joyo‏ ۱ کم ۰۲ 
منها ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ کم۲ صحرا؛ قاحلة وعاصمتها دکار في ايام 
الا کار الفرسى ٠:‏ 
وتقدر حصة الاسلام في د ول غر بي افريقيا عامة الى ۸ ر Jto‏ 
من جطلة السکان هناك .فلا Je‏ هذا نیجیر یا فلاجدال أن السلمین 
07 
ويجب قياس حصة السلمين بالديانتين : المسيحية والوثئية ء 
حيث الوثنية ما زالت تشکل حصة من سكان غربي افريقيا واذا طبتتا هذا 
على دول غر بي افريقيا نجد الاسلام دين الاظبية حص في الد ول الثلامۓ 
( ساحل العاج وبنين موروکینا ضاصو ) التي يرأسها حتى الان غير 
السلمین كنا قلنا سابقا . 
ذلك أن الا حصاعیات تنسب حصة المسلمین الى مجموع السکسان 
Je Vies‏ الواق فالعدید من اکن یعتبرون نہیں ارتا 
Yes‏ .لله‌یانتین الا سلامية والسیحية یتجاهلوی خصةالکتیین Mn‏ 
يشكل المسلمون ه )بر من سکان بنين الیوم ولیس معنى هذا أن النسيسة 
الباقیة وقدرها ٥ہ‏ من سكا ن بنین من نصیب المسیحیین وحد هم 
" فیشارکهم في هذا القدر الینیون . فحصة الونیین من هذه النسبة 
٠ئ‏ وهذا يشير الى أن الاسلام دين الا" ظبية رغم ان نسبته تقل عن 


| )1( 
۶ ۵ / ويمكن تطبيقه على معظم د ول غر بي افریقیا ٠‏ 


)1( الا یات السلمة : تألیف سعید عبد الحمید سکر ص ۰۳۳۵ 


5 ۱۰۱۵ = 


وقد جاء ها الاسلام كما ظنا سا بقا منذ القرن الا ول الهجسرى 
آو آکازی اسان ادى على أيدى العرب أولا ثم البربرثانيا ثم على 
ای ا ایی اک ا ٠‏ فكان دورهم من أروم الا دوار في 
نشر الاسلام في هذه المنطقة بحیث انهم لم يكتفوا في نشر الا سلام في 
بواطنهم الا صلية بل هاجروا بهالى الادغال وسواحل خليج غينيا. 
ولما جاء الاستعمار ناصب العداء ضد هذا الانتشار ووقف أمامه 
بشتى الوسائل ماديا ومعنويا + ولكن برغم كل هذه الجهود التي 
بذلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية للمحافظة على الوثنية و محاولة نشسر 
المسيحية فان الاقبال على اعتناق الاسلام كان ولم یزل يزداد یوما بعد 
‘pda‏ 
وقد آل عدد المسلمين فيما بين عامي ۱۹۲۰۔۰٥۹‏ ام الى 
Si‏ طسق نسمة ويقد ر عد د المسلمين حسب احصائيةعام ۱۹۸م ب : 
۰ ۲ من بین ۰۰۰ Jo ٩۳۸‏ نسمة كما jlo‏ تعدادهم 


عام ۱٩۵۵‏ الی y to‏ من‌بین .)٤ر ٩۷۵‏ ر ۱۷ نسمة . 


وفیما يلسى یتضح هذا الازدیاد المستمر »اذا قمنا بمقارنة 
سريعة بين عدد المسلمين في أيام الا ستعمار وبين عد د هم بعد زواله. 


Sue‏ السنة الرابعة الجز؛ الثاني رمضان ۵ (ه/ يونيو ۱۹۸۵م 
سلسلة شهرية تصدر في مطلع كل شہر عن ادارة الصحافة والنشر 
رايطة العالم الا سلامي مكة المكرمة ۰ 

)1( راجع السلمون في العالماليوم : افريقيا الاسلامية »دكتور 
عبد الرحمن زکي »الناشر : مكتبة النهضة المصرية سدة ۸ p) To‏ 


ص۳ 


أسماء البلا 
بلاد عد د السكان 

al Aeee’ موریتانیا‎ 

ال 

لنیجر tee.‏ ر 

: 7 ۱ 

لسنخال ۰ AY‏ ر 


السودان ( مالى ) ۸۷۵ (٦٢ر٢‏ 


غينيا ۰ AY)‏ ٢ر٣‏ 
فولتا العلیا ۱ بر٢‏ 
ساحل العاج ٠ر٤‏ (1٦ر١‏ 
د اهومي ° مره مر 


۱ و 
)1( راجع المسلمون في العالم المصدر السابق ص ۰۷ 


JA‘ ر‎ ۶ 


۷ ۳ ۱ o ع‎ 


- LAN. = 


(Y)‏ = بعد الاستقلال سدة ۰ ٩۸۰/۵‏ ۱م 


211010101111 لقا سما ا ا‎ iia D 


اسماء البلاد عد د السكان عد د المسلمین النسبة/ 
موریتانیا ۰ ۷ IA‏ ۰ ۳ر ۱ AB‏ 
النیجر ۰ ره ۲ره ٠‏ ۰ هو در > مم 
السنفال ۳۰۰ ٦٦ر٦ ZAï ETEY..‏ 
مالي titres‏ ۰ 10ر {ot‏ 111 
Lies‏ ۰ ۰ ور ۱ ره ۰ ۰ Lyo.‏ ۰م 
ساحل العاج °° ھر ۲ Yi‏ ۰ رم dJia‏ 410 
فلتا العليا ۰ ره ه ر٦ ٠‏ ثور ۲ AT: yA‏ 

۱( 
بنین د اهومي ° ۷ Yo‏ ۰ ۰ »ره هد ار ۱ to‏ / 
المجمو g‏ ۰ ۱ ۵ ۱( 
x‏ 


۰ 
لنتحد ث الان -فيما يلي — عن هذه الد ول الثمانية واحد ة تلو الا خری : 


are g ر الان‎ Net الات‎ est. 0 


- ۸ = 


ا ات اا الس ب 


الموقع : : تمس‌موریتانیا الصحرا؛ الاسبانيةشمالا ویحف بها الجزائر 
ويحد ها شرقا السودان وجنها السنغال وهي JE‏ على المحيط 
الا طلسي وتقدرساحتها ...رم۹ ۳ 0 

التسمية + أطلق الرومان كلمة موریتانی ا على المنطقفالشمالية الخر بية من 
تارة افریقیا »ان کان‌هذا الاسم يطلق على سلکة قديسة قبل 
العهد الروماني عفلما جاء العهد الروباني أطلق هذا الاسم 
على المنطقة كلها ۰۰ ومن هنا كان الاسبان یطلقو ن على العرب 
الذين جاءوا الى شمال افريقيا كلمة ( مور ) اذ کان قائد هم 
طارق بن زياد واكثر جنده من أبناء هذه Hide‏ وسار الفرنسيون 
والانجلیسز على طريق الاسبان وأطلقوا ( مور ) على سكان 0 

السكان : ( ۱۰۰ هه ۱۰۱ ۔ / ۹۸۰م- ۱۹۸۱م ) يقدر ب 
۰ بر ١‏ نسمة وعدد المسلمین ۷۰۰ر۰ ۳۵ر ۱ Hs‏ 
CERT‏ تعد موریتانیا د ولة اسادمية ۰ 

العاصمة :+ نواکشاط ۰ لسمةهء 

الجماعات العرقية :مورس ۸۲ / 

(۱) المسلمون في العالم اليوم »افریقیا الاسلامية المصدر السابق ص ٠۷‏ 


)7( موسوعهة التاریخ الا سلدسي د / أحمد شلبي ٦٠وج‏ = ہم“ 
"8ع ٠‏ الا قات aaa LA‏ ی عم 


الرئیس 


الذفغات 


- \\a - 


مختار ولد داده الذى أطيح به على أثر انقلاب عسکری وقع 
سنة ۱۹۷۸م ce‏ ولد سالك ریسا للد ولة شم قد م استقالته 
في ۱۹۷۹/1/۳م الى اللجنة العسكرية للخلاص الوطني وانتخبت 
اللجنة خلفا له المقدم محمد ولد أحمد. 

حصلت موریتانیا على استقلالها سثة ۹+۰ ام بعد أن كانت 
(١ 7‏ 
: اللغةالعربية هي لغةالغالبية العظمى من السكان وتوجد 
معها اللخة البربرية في بعض المناطق ولهجات الز نوج بالجنوب 
كما توجد اللغة الفرنسية عند بعض السكان ,تلك هي اللفة 
التي خلغہا الاستعمار الفرنسي بموريتانيا كما خلفها عندغند بعض 
السكان في كل المناطق التي احتلها . 

واذا كانت الله ةالعربية هي لغة الغالبية العظمى ء 

فان الاسلام هودين الجميع الا قیلا ۰۰ بل ان هذه البلاد 
كانت المركز الذ ی تر بت فيه حركة المرابطين واندفعت منه 
تنشر الاسلام في نواح كيرة وتحس الاسلام بالاندلس من 


زحف الفرنجتة. 


افريقيا في عصر التحول الاجتماعي لويد ص ۰۳۷۲ 


موريتانيا تنضم للجامعة العر بیة : 


في مطلع عام 176 ام وعقب اتفاق موريتانيا مع المغرب أسفرت 
موريتانيا عن hags‏ وأعلنت انضمامها لجامعة الدول العر بية فتص تق 
du‏ الال Gb‏ :يكو اتا اکری هد هتفه الب هة ن 


آفریقیا 0 


)3( راجع موسوعة التاريخ الاسلاسي تألیف د / أحمد شلبي 


po) ٩ 


5 ۱-۔ 


جو مہہ VERS‏ چون ORR,‏ یہر ne‏ سس ۳ ہل 
< 
جج 


> PA E 


s - ۱.۹ - 


التعفال اط3 


أهمية السنغال : للسنغال أهمية خاصةبالنسبة لا قظار أفريقية الفرنسية 


یا و 


السکان 


كلها » حتی جری على آلسنة كير من الناس في الشرق والغرب 
تسمية جمیع هذه الاقطار باسم الستفال» وبرجم ذلك أنه عمسن 
طریق نهر السنخال تغلفل الاستعمار الفرنسي حتی شسل 
المنطقةكلها ۰۰ واعتبر اقليم السنخال نقطة الارتکاز للاستعمار 
الفرنسي في غر بي افریقیا كما اعتبرت دكار عاصمة السنسفال  e‏ 
عاصمة للمنطقة كلها ۰ وتر المقیم العام الفرنسي ٠٠‏ ومن 
es JA‏ ات كانت عناية الستعمر الفرنسي بالستفال 
آکر من عنايته بالمناطق الاخری فنال السنفال من التقسدم 
طيلة أيام الاستعمار ما لم يحظ به اقليم آخر من أقاليم هذه 


الستعمرات الفرنسية في غربي افريقيا د 


ve 
e YS ۲۰۱ ۷۵ أو‎ puy ميل‎ ۰ 

سنة ۱۰۰ ۵۱۰۱ ۹۸۱/۱۹۸۰ ۱م یقدر ب 

Bis 1 ۰‏ و عد د المسلمين فيها ٠٠‏ ور ۲ ۶ + شنت 


/ ٦ والسیحیون‎ AG النسبة‎ 


الحكم 


المساجد 


- A- 


صو تت مست عمرة السنغال الفرنسية‌في استفتا' عام ۱۹۰۸م 
الى جانب البقاء ضمن الاتحاد الفرنسي ود خلتعام ۱۹۰۹م 
في اتحاد فيدرالي معالسودا! ن الفرنسي لتکوین د ولة مالسي ۰ 
وحصلت مالي على الاستقلال عام ۹۹۰ ام ولكن الاتحاد تحطم 
وانفصلت الد ولتان في العام نفسه فبقي اسم مالي يطلق على 
السودان الفرنسي فقط دون السنغال ا 
: كان ( لیبول سيده سنغور السيحي ) ريسا على هذه 
اله ولة المسلمة ثماستقال لا سب اب قاهرة من تهل المسلمين 
فصار ( أحمد جهو ) السلم خلفا له الى اليوم وقد أعيد 
انتخابه مرة آخری لفترة رئاسية أخرق . 5 
والمد ارس : و تنتشر السا جد في جميع آنحا السنخال خاصة 
العاصمة التي يوجد فيها مسجد الد اعية الكيير الحاج مالك سي 
ومدينة طوبا التي توجد فيها مسجد الشيخ أحمد LL‏ رحمه الله 
تعالی ٠‏ 

وأما المدارس فحدث عنها ولا حرج فانها منتشسرة 

في جميع أنحاء الدولة . . بل حتى الان لميزل طلاب يتعلمون 
علي الطريقة التقليدية القديمة ويفضلونها على الطريقة الحديثة 


وخاصة في مد ينه ١ 9 ۰ lab‏ 


افريقيا في عصر التحول الا جتماعي المصدر السابق ص )۳۹ 
المصدر السایق ص ۰۳۲۹ 
مستفاد من البحث الميداني في السنفال . 


= RE 


) : ال | 


=- \ SO - 


ثالثا - جمهورية مالي الاسلامية : 


الموقع ‏ : تقعفي قلب افريقيا الخر بية الفرنسية بين غينيا وساحل العاج 
جنها و3لنيجر شرقا ومقاطعات الجزائر الجنهية شمالا وموريتانيا 
Lots 0-7‏ ۱( 

الساحة : وتقدر سا حة مالي بنحو ۸۰۰ر ۹۲ ار ١‏ کم۲ 

السکان : ویبلغ سکانہا سنة Bee /۱۰ ۰٠٠‏ = ۱۹۸۱/۱۹۸۰م 
خی ون و تمه وي سان is ALT‏ پچ وپ تر 
نسمة والنسبة ۰" 
Mig‏ مالي يق البعل الاسلامية: 

الحكم و تحولت مالي من مست عمرة فرنسية الى عضو في الاتحاد الفرنسي 
عام ٩٥۸‏ ام ثماستقلت عام ۹۰ ام بعدما انفصلت عن السنغال 


)۳ 
في اتحاد مالي ادف تحطم في العام نفسه 8 ( 


الرئيس : ( موب يبوكيتا ) ولکن أطيح Ge‏ أثر انقلاب عسكرى قام ٦‏ 
كولو نال موسى تراورى طم يزل ۔حتی الان - على رشاسة الجمهورية. 

المساجد والمد ارس : توجد بها عد ة مد ارس آثرية منها مسجد سنكورية 
ا ته الذ ی بني منذ القرن القالث عشر المیلادی LS‏ یوجد 


فيها مساجد بنیت على الطراز الحديث منہا المسجد الكبير 


1( پر سر المصدرالسابق ص ۲ - ۰۸۳ 
(Y)‏ الا قلیات المسلمة ص ۳۳۵ ۰ 


(۳) افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ص ۰۳۹ 


= LSA 


الذى بني في العاصمة ( دكار ) علس عفقة المملکة العربية 
السعودية بتوجیپات الملك فيصل بن عبد العزیز رحمه الله 


تمالی رحمة واسعة,ء 


Li‏ المد ارس فهي موجود 9 في جمیم نها * هد ه 
الدولة وین أشهرها مدرسةالشيخ المربي سعد اتورى 
بمدینة سيغو ومدرسة الاستاذ ( بكر جام بالمد يذة نفسها 
شيخنا الحاج باتابارى رحمه الله تعالی وهناك مد ارس كثيرة 

١( 
١ لا تمد جزى الله القائمین عليها خير الجزا٭ء‎ 
3 e 
التحديات : تبرز تحديات امام السلمين في مالي منہا البعثات‎ 
التنصيرية التي انتهزت فرصة الجفاف في مالي للقيام بنشر‎ 
۰ ۰ عقيد تهم‎ 
وقد قام بعض هذه البعثات التنصيرية بزراهة‎ 
bles هم تو رغ التعضول. على السكان‎ at في ال عاکن.‎ 

و هناك تيارات ذكرية ART‏ تغزو كما بد آت في غيرها من 

الدول الا فريقية ۰ ولكن وعي المسلمين هناك وخاصة الشباب 

سیحول دون تحقيق هذه الا هداف الاستعمارية ان شاء الله 


(Y) 


۱1( افریقیا في عصر التحول الا جتماعي ص ٩‏ ۳ ۰ 
)۲( مستفاد من البحث الميد اني ٠‏ 


- > ۷ 55 


و ا 


رابعا ۔ جممورية النیجر المسلمة : 


الموقسع : تقعهذه البلاد بين السودان الفرنسي ( مالي ) ود اهوسي 

| غربا ونيجيريا جنها ومنطقة تشاد شرقا وليبيا والجزاعر 
وت ا 

السکان : سنة ۰ 6ه = ۱۹۸۱/۱۹۸۰م نک 
٠٠ور‏ ۳۵ ر ه نسمة وغدد المسلمين ٠٠‏ ر٠ههر‏ > نسمة 
والنسبة ور بهذا يغتبر النیجر Ey ys‏ 

المساحة : وتقدر ساحتها ...ر۸۲ ٢ر٢‏ کم 


اللغات : الفرتسية led‏ سودانية كل del‏ جيرمة والفو لة 


والطوارق ٠‏ 
2 
أهم الطوائف الدينية في النيجر : 
535 - 1 
-١‏ القادرية وينتشرون بين أجادير وزيندر ٠‏ 
وج التيجانية في تياس وطاهوة وجورية وغيرها e‏ 


(Y) 
٠ الديانات : مسلمون ووثنيون ومسيحيون‎ 


( ۱ المسلمون في العالم . المصدر السابق ص ۷۸ ۰ 
(Y)‏ المرجع السابق ص YA‏ 


۰ ۷۸ المرجع السابق ص‎ (Y) 


- | CA - 


الساجد والمدارس : وتنتشر الساجد في جميع أنحاء البلاد فلله الشكر 
97 
و تنتشر المد ارس الاسلامية الصغيرة لتعلیم أصول الدين 
ولكن من سعد النیجر أن اتفق أعضاء المو* تمر الاسلامي على بناء 
جامعة اسلاميةفيها وقد تم افتتاحها سنة ۹۸۲/۵۱۰ ۱م 
فكان ذلك صفحة جديدة في غربي افريقيا مسأل الله تعالى 
أن يجزى القائمین بذلك. 
الحكم : استقلت ست عمرة النیجر الفرنسية سنة 14٠‏ ۱م وگان رئیسها 
( هاماني دیوری ) تم في ه١/‏ ابريل / نے وقع وت 
بقیاد ة we‏ كونتسى وتولی رياسة! لد ولةنم مات آخیرا فتولا ھا 
) ) وهو الرئیس الحالي في هذه 


rt 


F 
US 


ff 


مہو \- 


- ۱.۷۱ = 


ایمنات جمهورية غينيا المسلمة 


الموقع : تطل غینیا على المحيط الا "طلسي وتقعبين غينيا البرتغالية 
والسنغال شالا والسودان ( مالي ) الشمال الشرقي وساحل 
العاج شرقا L'on‏ وسيراليون جنها 0 

السا حة : ... ۲۷۵ کم۲ 

السكان : في سنة ۰۱/۱۰۰ ۱ه = ۱۹۸۰/ ۱۹۸۱م يقدرب 
۰ ا رہ نسمة وعدد السلمين ۰ ورك سلما 

والنسبة ۷۰ ههذا تعد غينيا دود ے (۲) 

المدن الرئيسية : کوناکری العاصمة ۰۰ +ر۱۲) عكائكان .رہ٢‏ 

TO... كنديا‎ | 

الجماعات العر 35 : ماندى وصوصو م ؛ ‏ فواني ۲٩‏ / 

الحكم : استقلت غينيا عن الاستعمار الفرنسي عام ۸ p)‏ بعد أن 
جاءت نتيجة الاقتراع رفض شعب غينيا الانضمام الى الاتحاد 
الفرنسي وتالوا : " لا للمواطنة الفرنسية ولا للفرنك الفرنسي 
فاستقلت غينيا وحدها من بين المست عمرات الثمانية ۰ . وسكذا 
نال الشعب الغيني تحت قیاد ة الرئیس أحمد سيكوتورى البطل 


ان ذلك لذكرلا تنساه ذاكرةالشعوب الافريقيةأبدا. 


=> ا یں - 


الرئیس ‏ أحمد سيكوتورى ٠‏ تولى رئاسة الوزراٴعام ۱۹۰۸م 
Le‏ للجمهورية ٩۱۱‏ ام وماتاسنة ۹۸ ۱م فخلفه على 
الرئاسة ( ) الذی مات اشا 10 
قصيرة فخلفه L‏ ) طم يزل 
هوحش الان رئيسا للجمهورية . 

اللغات : المالنيکي وصوصو - فلاني + 

الد یانات : الا ظيية السا حقة مسلمون وفيه بعض المسیحیین والونیین . 

السساجد : يسذكر أن في غينيا ما یقرب من ألف سجد معظمہا مقام 
على الا سلوب المحلي الا أن الملك فيصل المغفورله قد بنسی 
مسجدا كبيرا في غينيا ومات قبل أن يفتتح فتولی . حضور الافتتاح 
ولده الا مير سعود الفيصل وزير الخارجيدة بالمطكة العر بیق 
السعودية وهو من أجمل ا افريقيا الغربية. 

المدارس + وحش الان آن غینیا تعاني نقصا كبيرا في المدارس العر بية 
ورغم ذلك ses‏ هناك بعض المدارس لتعلیم الدین الاسلاي 
ونرجو من الله تعالی أن يعيننا على ذلك وهوبالاجاية جدیر . 
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين والحمد لله 
وت الاين 


- ۱۰۲۳ - 


جیا الت 


سادسا - السلمون في سا حل العاج : 


الموقع : انهااحدى دول ساحل غينيا بغر بي افريقيا تحد ها 
غانا من الشرق وغينيا وليبيريا من الغرب ومالي وفلتا العليا 
من الشمال ۰ وتشرف من الجنوب على خليج غينيا والمحيط 
الاطلنطي وتتحصر أرضها بين دائرتي عرض ه -1۰ شال 
خط الاستوا؟ٴ . 

المساحة : و تبلغ مساحتها ٦٦‏ بر ۳۲۲ کم۲ 

السکان : في سنة #5 (ها/ر ۱۹۷۹م ۰۰ ر۰ ۹٩۲‏ رلا نسمة. 

المدن الرئيسية : أبيد جان العاصمة التجارية وياموسوكورو العامسة 
الادارية . 

التسمية : تموذ تسميتها الى أن التجار الاستعماريين الفرنسيين کانوا 
يشترون من السكان أنياب الفيلة على سو احلها فأخذت اسمسها من 
تجار العاج تحت فسسوما ) Cote D'Ivoire‏ ) 
ومعناها ( سا حل العاج ). 1 

الاديان : فيها مسيحيون IY‏ وینیون: Yo‏ وسلمون 1۵ / 
حسب المصاد ر الا سلامية loges‏ يقد ر عد د هم بحوالي ۰ ۳ 
نسمة بینما تشير المصادر الا وربية الى ri‏ رب‌السکان والمرجح 

اتہر لتر بن عقف السكاق وه Las idées  :‏ 

الفرنسي في النصف الا ول من القرن الماضي واستقلت في سنة 

۰م / ھپ 


="... 


زا راجم الا یرالیه المصدر السابق ص وك 


olayi 


= \.Yo - 


الفرنسية وهي اللخة الرسمية في البلاد الا أن العر بیة أصبحت 
تغزو اللغة الفرنسية وذ لك بغضل جهود العلما* الذين فتحوا 
0 تواح من البلاد ۰۰ وقد وو" 
المد ارس على مستوى المرحلة الثانوية Ja‏ مد رسة دارالحد یث 
ره یکی | 

قد صوتت سا حل الماج في استفتا؛ سنة ٩٥۸‏ ام لجانب 
البقاء في الا تحاد الفرنسي ثم استقلت عام ٩۱۰‏ ١م‏ 

se‏ فلکس هوفيت بواني ولم يزل كذلك الى يومنا هذا وقد 


الوضع الراهن ? فشكل السلمون كما قلنا حاليا اکر نصف السکان 


الساحد 


كاير اا دن الاسادسة tés‏ فهاول:الضا Jeans ati‏ 
من حصة الاسلام فقد رها بنسبة ۲۵ / ویتکون السلمون سن 
elle‏ الماندنکا ومن المالنکي والدیولا والبمبارا و من الموشی 
والسنوفو والفولا ني واعد اد قليلة من الهوسة والفوف والسنفى 
والبربر والعرب وغالبية السلمین بسا حل العاج من الماندنسج 
أو ( ماندی جولا ) یلیہم الموشی والسنو نو . 

وتنتشر المساجد في حي آنا ۶سٗ۶ 
رکوہ Fat‏ ساد الین شش ا اتید 
الذى بناه في ( ياموسوكورو ) والذى بناه في Hole dl‏ 
ذلك . 


۲ 
وا رس اللفة العر بية هتاك یشکل تسریه ات 


افريقيا في عصر النحول الا جتماعي المصد ر السایق ص ۰۳۷۲ 


AR, ou 


TRS 


وقد وصل التعليم الاسلامي في بعض المدارس الى مستوى المرحلة 
الثانوية مثل مدرسة دار الحديث التي أسسها المجاهد الكبير 
الح اج مورى موسى بمدينة ( بواكي ) ولكن هذه المدارسعلى 
کرتہا آقیمت بجهود ذاتية . وتدرس فیپا جل العلوم 
العصرية اضافة الى العلوم الدينية وبالمقابل تنتشر المدارس 
التنصيرية ذات الامكانيات الممتازة وتركز على التعليم المہنسی 
لكي تجتذب أبناء البلاد اليها والمدارس الاسلاميةفي حاجة 
الی تطویر امکاتیاتبا »وني حاجةالی المدرسین المو* هلین . 
وقد زرت أغلبها خلال البحث الميد اني وکان شکواهم جمیعا 
17 

eus‏ رز دات امام السلتين: بسا حل العاج. Les‏ تلود 
اصرائیل .۰ ففي سنهة ۲ (ه/ ۹۹۲ ام قام سبعة ضباط 
027 ببتد ریب مرشدین على انشا* ستعمرات زراعسية 
في أدغال ساحل العاج وفي سنة ۳۸۳ ۵۱/ ۱۹۹۳م اشن 
NE‏ اسرائيلي مدرب عسكريا في ساحل العاج وقام بتد ریب 
فرقة سسن المجندات . 
ومن التحديات البعثات التنصيرية التي تسيطر على قطاع التعلیم 
المہتی. فیجب على القائمین بشكون الدعوة والتعلیسسسم أن 


)١( 
statore يرو في ذلك وو سسوا في :ند رسيم سنا للتعليم‎ 


)١(‏ الا قیات المسلمة المصدر السابق ص ۳۰۱ وراجع مأساتنا في 
افريقيا Jhs:‏ الدين خليل ص ۷ ٠‏ | 


-AÑ V- 


- 1.۸ - 


السلمون في داهوسي (بنين ) : 


الموقع 


المساحة 


السكان 


انها احدى الجمهوريات الصغرى في خربي افريقيا كانت تسس 
الى عہد قريب داهومي تغير اسمها الى بنين وقد واجہت هذه 
الد ولة تکالبا استعماريا شرسا في النصف الثاني من القرن الماضي 
انتہی باحتلال فرنسا لها في سنة ۳۱۲ ۱ه/ Se‏ 
وتقع بين دائرتي عرض ٦۔٣۱‏ درجةشمالي الاستوا* و تقسع 
نيجيريا في شرقها وتوجوفي غربها وخليج بئین في جنھہا وفلتا 
العليا والنيجر في شمالها ء 
: تبلغ‌ساحةبنین أوداهوس | 1(8ر؟١اكم؟.‏ 
وأرضها على شكل مستطيل يمتد من الجنوب الى الشمال حوالي : 
۰ كم وعرضه بين الشرق والغرب ۱۱۰ کم ٠‏ 
sus Jess :‏ سکانها سنة ۰۰) ۹٩۸۰/۱‏ ۱م 


۰ ور ۵۷ ر ۳۲ TERE‏ 


المد ن الرئيسية : ( بورتونیفو ) العاصمة وسکانها حوالي ماة ألف نسمة 


ویسود فيها عدة لهجات الا أن اللفة الفرنسية هي اللفة 
الرسمية والمسلمون فيها یقتربون من نصف السکان وتذ کرهم المصاد ر 
الغربية ب ۱۱ وهذالا يمثل واقع السلمین في بنين والذ ی 


١0 
0-7 ۱ وعددهم حوالي ۰۰ (ره ه ار‎ gto وصل الى‎ 


الا تلیات السلمة ص ۰۳۲٩‏ 


5 N3 = 


التاریخ 00 اسم الدولة من داعوسي الى بنين في ٩۷۵۰/۱۱/۳۰‏ ۱م 
بقرار من رئيس ماتيهكو ( ۹۷۲ ١م‏ ( وأعلن تشكيل تنظيم سياسي 
جدید pol‏ ثورة بنين الشعبية قاتا عن یلان مجتمع جد يد 
يو* من بالماركسية اللينينية R‏ 
شم استولت مجموعة من DLAI‏ الشباب على السلطة في د يسمبر سنة 
۷ م وعزلت ( سوجولو ) في ۱۹1۹/۱۲/۱۰م تولست 
السلطة لجدةثلاشية فضي ۱۹۷۲/۱۰/۲۹ استولی ‏ کبریکو 
على السلطة . | ۱ 

الحكم : كانت داهوسي مستعمرة فرنسية ثم اقترعت على الانضمام كن 
الا تحاد الفرنسي عام ۸٥۹١م‏ وحصلت على الاستقلال عام ٩۱۰‏ ۱م 

المسا جد والمد ارس : تنتشر الساجد في phau‏ قری و مدن داهوس 
و تزید في الشمال عنها في الجنوب ومن أهم المراکز الاسلاميسة 
مدينة ( براکو ) في الشرق من داهومي وکذلك جوجوءدنوى 
نيككي ودماجو labe‏ . ۱ 

التحد یات : ومن التحدیات جمود البعثات التنصيرية ونشاط اسرائیل في 
الساعد ات الفنية والاقتصادية ویجب الاهتمام بتنمية الدعسسو ة 
الاسلامية في هذه البلاد بالساعدات المادية والتعليمية «وخاصة 


أن المد ارس هناك تحتاج الى تطویر والعون لاٴنہا مد ارس هزيلة 


)1( افریقیا في عصر التحول الا جتماعي المصدر السایق ص ۰۳۷۱ 
(y)‏ الا لیات السلمة ص )۰۳۲ 
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A 
Le امنا‎ 
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المسلمون في فلتا العليا ( بوروکینا فاصو ) : 


الموقع 


المساحة 4 


السكيان 


امت 


الاديان : 


Î‏ طلق ليما هذ ١‏ الاسم ذلك آنها تضم المنایع العلیا 
لنهر فولتا كانت قسما من مملكة مالي الاسلامية التاريخية شم 
خضعت لمملكة صنغى الاسلامیة معد ها تفککت المطکتین تکونت 
سلکة بفولنا هي if‏ ( مورونابا ) واتخذت من مدیدسسة 
( وجاد وجو ) عاصمةلہا. 
وخضعت للاستعمار الفرنسي آیام تقدمه في غربي أفريقيا Las‏ 
وقع مع مملكة فولتا معاهدةفي سنة )۵۱۳۱ ۹۹ ۸ ام وضمت 
لستعمرة السنغال العلیا ثم اصبحت مستممرة منفرد ة في سنة 
٥ھ‏ وعرفت Lit‏ العلیا ٠‏ وعندما تام السلمون في فولتا 
الملیا بمحاولات لتيل استقلالبم ,فتت الاستعمار أرضهم فوزعت 
على سا حل العاج ومالي والنیجر ٠‏ وفي سنة ۳۱۷ ۵۱/ ۹6۷ ۱م 
استمادت فوتا العلیا وحد ة أرضها في مستعمرة واحد 3 ثم نالت 
استقلالہا في سنة ۸۰٢١ھ‏ / ۱۹۹۰م | 
وتبلخ مساحة فولتا العليا ٢٠٣ر ۲۷٢‏ کم ٢‏ 
يقد ر سد d‏ هم ٩۸۰‏ ام : ۰۰۰ ر(۹۰ ر“ نسمة . 
وجاد وجو و تقع‌في وسط البلاد وتنحصر فولتا بین د اثرتي عرض 
e Iaka‏ 

مسلمون ٠‏ وتشير المصادر الاسلامية الى أن حصة الاسلام أكثر 
من ٩۰‏ بر من جملة سکان فولتا العليا . فالسلمون وى 
( بوروكينافاصو ) -اذن ۔ أغبيةلا أقلية ویصل عد دهم قرابة 


٠٠لمر‏ )ار © نسمة . 


اللغات : الفرئسيةلغة البلاد ولقد بد أت اللغةالعربيةيفضل جهود 
العلماء تد رس آخیرا كلغة ثانيةفي فولتا العليا. 

الحكم ‏ : تحولت فولتا العليا من مستعمرة فرنسية الى عضوفي الاتحاد 
الفرنسي عاتم ۸ ۱ م شم استقلت عام 5٠‏ م وكان رئیسہا 
عام 10٠‏ ۱م ( موريس ياميوجو ) من قبيلة الموشى ثم استقال 
من منصبه كحكومة عسكرية يقودها ( لاميزانا ) في ل يسمبر 
٥‏ (م وأخيرا قام انقلاب عسکری ضده فصار ساكورى رئيسها 
الذى أغتيل أيضا في سنة ۱۹۸۸م والرئیس الحالي هو بلازكهاورى. 

الوضع الراهن : المسلمون الان الا غلبية بجمهورية فولتا العليا لا أتلية 
کا فوع المصادر الغربية. شر الما خن وانٹاازسٰٛ بن 
الاسلامية في مدينة وجادوجو (العاصمة ). وهي تحتاج 
الى تطوير المد ارس الاسلامية وعدد السلمین حوالي 
ر از € :سای حوالي ٠٦‏ من مجموع السکان . 

التحديات : ومن أبرز التحديات ما تقوم به العثات التنصيرية وقد 
نجحت البعثات الى حد ما في بلاد لم تكن تعرف السيحية 
je‏ احتلالها ونجحت في استقطاب الطبقة المثقذة من خريجي 
مدارسہا ومعاهدها فہناك حوالي نصفمليون سيحي. 
ولقد زادت نسبة السلمين بعد الاستقلال حيث شهدت الفترة 
الماضية تحولا جماعيا نحو الاسلام وقضت هذه الحركة في مدة 
٠‏ عاما على ما بناه الاستعمار في و نا 

(۱) الا لیات السلمة ص ۰۳۳ وراجع أيضا افريقيا في عصر التحول 
الاجتماي ءلوید ص ۰.۳۹ ۱ 


کیو رہ 


ےا ک وع 


وهكذا رأينا أن هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أغلبية 
ة2 into‏ السلمين في العديد من دوله تصل الى قراب ة 
نصف السكان أو قد تتجاوز هذا القدرفي بعض دوله وفي البعسض 
او وسو انين E P E E ee E‏ 
Ja‏ سا حل العاج منين وفلتا العليا . 

و تشير المصادر الغربية دائما الى أن المسلمين بدول غر بي أفريقيا 
على آنهم أقلية ۰ وأقلية لیس لہا أثرها الفعال في حجم السكان .. 
و معلوماتها مستمدة من البعثات التبشيرية المتعصبة ۰ وهذه تتعمد تقلیص 
حصة السلمين لتجعل منهم Ut‏ لا شأن لها في تسيير دذة الا سور 
بالبلاد ٠‏ وتبالغ في حصة المسيحيين ۰ ولكن هذا التقریز جاء لیفند 
هذه الدعاوى الفارغة ویثبت أن السلمين هم الا "ظبيةفي جميع دول غربي 
أفريقيا ( الفرنسية ) ٠‏ | 

والحمد لله آولا وآخراء 


وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


an‏ 56 تت 


3 5 8 $ 3 4 | - ۱ ےد 
ر الن وات بي st‏ 
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7 | LE ROYAUME D'AOUDAGHOST ETEEN ÉGYPTE 


se présentait sous la forme de fils tordus, 
et lambre gris. La ville comptait beau- 
coup de maisons construites en pierre, 
très solides. Elle logeait environ 6 000 habi- 
tants, chiffre considérable pour le désert. 

Les Berbères ne dominèrent pas Aouda- 
ghost après 16 116 siècle : à cette époque, 
la ville fut conquise et occupée par le 


mois de marche » pour le parcourir d’un 
bout à l’autre [c]. Le roi disposait d’une 
puissante armée et lançait souvent des 
opérations militaires, pour lever le tribut 
sur les populations lointaines [d]. 

Très riche en raison du passage des 
caravanes, la ville d’Aoudaghost comptait 
une population importante. Elle était 
entourée de jardins de dattiers. et les 


roi noir de Ghana 
paysans cultivaient le blé sous les palmiers, 

sur terres irriguées [e]. Le marché était 
un lieu d’échanges important. On payait 
les achats en poudre d’or. On vendait 
du blé ou des fruits venus du Nord, des 
objets en cuivre, des grands manteaux en 
laine colorée. On achetait Tor raffiné, qui 


2. La constitution du Ghana. 


Dans la zone sahélienne en contact 
avec les centres caravaniers du désert, 
et non loin des mines d’or d’Afrique 
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[c] Le roi berbère d’Aoudaghost ne résidait sans doute 
pas en permanence dans la ville. 11 se déplaçait cons- 
tamment dans son royaume, levant tribut, contrôlant 
les caravanes, réduisant les oppositions. Il protégeait 
aussi les caravanes, assurant la sécurité des parcours, 
éloignant les pillards et les tribus nomades qui ne 
reconnaissaient pas son autorité. 


[d] On connaît, grâce aux écrits d’un voyageur arabe, 
le nom d’un prince berbère d’Aoudaghost. En 961 
régnait Tin Yéroutan. Il disposait d’une armée très 
mobile, montée sur des dromadaires, qui lui permettait 
d’intervenir rapidement contre ses ennemis. C’est ainsi 
qu’il envahit le royaume d’un rival nommé Aougham. 
Celui-ci, voyant les Berbères piller et incendier sa 
capitale, abandonna son bouclier et ses armes, descendit 
de sa monture, et se laissa-tuer par les soldats de Tin 
Yéroutan. Ses femmes, en voyant ce spectacle, se suici- 
dèrent en se jetant dans des puits. 


[e] Les paysans d’Aoudaghost utilisaient l’eau au 
maximum. Ils cultivaient le blé à la bêche et l’arrosaient 
à la main ! Seuls les princes et les riches marchands 
pouvaient manger du pain, tant. le blé était rare. 
Mais il y avait des figuiers, des courges et des melons, 
de la vigne, du miel. Il y avait aussi des troupeaux 
de moutons et même de bœufs. On avait creusé partout 
des puits pour avoir de l’eau. 
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برمعيب OI‏ یر گرپرا! ADS‏ بر( GA par‏ ممه اعرطسی 
کنب رست بیط عدا لله برا ب ریت انكليم انمتدگلم تا ہی لاشو 
كناب بره رید کا لیڈ ا ٹر زاپ رتا لیک احمد برعبهالله 
بتاناستام دا لیڈ كب يرز بر طساب ٹپ شم لیگ عبد ده 
پرجلام اہ هی ا ند يرا دبك ممه مريسكيد لابه 


| رثا ut‏ مدا دسنوسی سانل ب ادو خضروعر ب زعبد الله اپوزید 


اتا بائد (زالصطدز رتا بیس على يراب طالب RTS‏ 
رب تا لیگ قرم برد لااب م TNA mer)‏ 
سابك طائاب صبةا لسن رتا لبك مہ١‏ سٹنوسوطتا ‏ 
المعراعم' ناليد علویرای اب طتاب رحس 
تالبك رس رز pres tent)‏ فا لب 0 
ار سورع ره ارود نز (اہثر رعاومعمد رسرل 

AN e‏ عليه وسام المحم لله رب )کلم رج لطن فرج و بلاطم 


يفيل 


مصورة من مكتبة علماٴ مدينة تييسي لساحل العاج سنة؟ ٩۲‏ ١م‏ 
30 


- ۱۰۷۔ 
الملحق الواحد والعشرون 
فون الرسالاة: 

لما تم الا حتلال الفرنسي الدموى ele‏ الى أسلوب الد س 
والمكر والخداع . فطلبت من هذا الامام الكبير أن یو جه رسالة 
معسونات وتسہیلاتء 

فاقتر هتا الاما Jonas T DOS‏ الخالى : 
فوجه من فوره هذه الرسالة الى رعيته يطلب منہم الطاءة لفرنسا 
فاستدل على ذلك بقوله تعالى : 

» ٠۰ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولن الا مر منکم‎ x 

فلم يتبين للشيخ أن فرنسا كانت مخادعة مكارة . 

بهذا الغزو الفکری استطاعت فرنسا أن تستعمر غرب أفريقيا 


ضمن البلدان التي استعمرتها من دول العالم. 


۔٠‎ A= 


الملحق الواحد والعشرون 


۱ | | 2 


| 
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قله مسمس 


بتاریخ ١۸‏ يونيو ۱۹۱۰م 


ANNEXE XV 


۱ LETTRE PASTORALE DE KOUNANDT TIMITÉ, ALMAMY DE Boxpouxou ١ 


Recommandation de notre seigneur, notre imam et le plus noble ١ 
_d'entre nous, l'imam Saïd ben Malik du pays de Bondoukou, connu 
sous le. nom de l'imam Kounandi. 
Recommandation à nos frères les Timité. Dieu ۶ Très-Haut a dit: : 
« Obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtreet à ceux qui exercent l'autorité. » 
(Coran ch. IV, v. 2). Ceux qui exercent l'autorité sur nous sont les ۰ 7 
Français; nous devons avoir pour eux obéissance et pureté de senti- LS 
ments ; car nous tous, nous appartenons au Gouvernement français de 
corps et d'âme. Si vous demandez, ۵ frères, les services qu’il nous a 
rendus, la réponse est qu'il a amélioré nos affaires intérieures et exté- 
rieures. Il a peuplé les contrées inhabitées, a fait revivre la terre inculte 
et a donné une grande ampleur au commerce et à agriculture dans 
lesquels se trouve le bonheur du pays et des créatures. Il nous a 6ء‎ 
des mosquées, ouvert des médersas, construit des hôpitaux, et nous 2 
créé des industries. [l nous a disposé en ordre toutes nos afaires; il a 
respecté notre religion et nos coutumes. Il nous a apporté la sécurité 
dans nos personnes et dans nos biens, en mettant en fuite Samory. 
Notre pays, avant qu'il soit conquis par notre cher Gouvernement 
français, était une proie facile entre les mains de Samory. Lui et ses 
gens y commettaient ce qu'ils voulaient en fait d'ignominies, de crimes, 
de captifs, la dissipation des biens d'autrui, le vol, le pillage, le mas- 
sacre des innocents, la violation des droits des veuves et des orphelins, 
le mépris des amis de Dieu, le manque de respect des coutumes des 
gens, le persiñage de la religion de l'islam et d'autres crimes analogues 
à ceux-ci parmi les tentatives de perturbation. ۱ 
Quant à notre aimé Gouvernement français, il a multiplié pour nous < 
ses faveurs, nous lui devons des bienfaits incalculabies ; la plume est ١ 
incapable de les décrire et de les dénombrer. C'est le moment de 
répondre à ses grâces par les nôtres. Vous n'ignorez pas que l’Alle- 
magne, nation corrompue, lui a déclaré la guerre ainsi qu'à d’autres 
nations, ses alliés, comme l'Angleterre et la Russie. La méchante, 
l'ignoble, c’est-à-dire la nation allemande, n'a d'autre dessein que la 
suppression du. droit et de l'équité de l'univers pour les remplacer 2 
par la tyrannie et l'oppression. Ce qui est étrange, c'est que le Gouver- 
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nement turc, qui est en ce moment entre les mains d'un ramassis de 
gèns, a acclamé l'Allemagne. Il s'estingéré dans la guerre dans le but 
de l'aider. Les musulmans de toutes régions du mondeont désapprouvé 
la Turquie pour cette chose. Réellement l'Allemagne est noyée, € 
celui qui s'accroche à un noyé est également noyé. L'apparence est 
donc que la Turquiesans doute sera noyée. Son entrée avec l'Allemagne 
dans le confit ne lui en fera retirer que la perte et la ruine. Que Dieu 
en préserve 1 

Quant à nous tous, les musulmans de la régioa de Bondoukoù et 
notamment les Timité, nous faisons tous nos efforts pour assister notre 
chèr Gouvernement français, de nos vœux et nos supplications à Dieu, 
afn qu'il lui porte secours contre ses ennemis. Pas la moindre négli- 
gence n'aura lieu, de notre part à ce sujet, car nous tous. « Ni l’assou- 
pissement, ni le sommeil n'ont de prise sur nous. » (Coran, ch. IL, v. 256. 
Nous ne faisons que des vœux pour notre aimée France,que Dieu lui 
donne assistance contre ses ennemis. O grand Dieu, assiste notre Gou- 
vernement d'une assistance éclatante, et donne-lui « une victoire im- 
médiate ». (Coran, ch. LXI, v. 13.) Contrains ses ennemis avec violence, 
et détruis-les entièrement. (Coran, ch. IX, ۲۰ 74.)— Parrespect du Coran, 
le sublime. Telle est ma recommandation. « Celui qui nous suit, aura les 
récompenses de Dieu, comme la récompense de celui qui fera à Dieu 
un prêt généreux pour que Dieu le lui porte au double, et lui donne en 
sus une récompense généreuse. Un jour, tu verras les croyants, hommes 
et femmes; leur lumière luira devant eux, et à leur droite. Aujourd’hui, 
leur dira-t-on, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, celle des 
jardins baignés de cours d'eau, et où vous resterez éternellement. 
C'est un bonheur immense. » (Coran, chapitre LVII, v. 11-12.) Le 
contraire arrivera à qui nous sera contraire... > Dieu dirige ceux qu'il 
veut vers le sentier droit. » (Coran, ch. XXIV, v. 45}. Dieu le Très-haut 
a dit également dans son livre sublime : «Et rendez le mal pour le mal > 
(Coran, ch. XLII, v. 38); et celui qui commence le premier est le plus 
coupable. Si tu es assis dans ta maison, sans qu'aucune pensée de 
guerre soit dans ton esprit, et que quelqu'un vienne à toi avec une ar- 
mée pour dévaster et ravager son pays, sache que celui-là est un oppres- 
seur et qu'il va opprimé... > Dieu ne dirige pas les méchants » (Coran, 
ch. LXI, v. 7.) «Il donne la sagesse à qui il veut; et quiconque a obtenu 
la sagesse a obtenu un bien immense. » (Coran, ch. lf, vers 272.) Salut. 

Ma plume est devenue sèche (1). Vendredi 18 juin t915, an 1333 de 
la fuite de Mahomet, que Dieu lui donne la miséricorde et le salut! 


(Traduction 0۴ هد‎ Nacer). 


(1) Id est, j'ai achevé cette lettre, le 18 juin. 


97 ہر 
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valeur d'un mouton ; un jour de travail pour lui est payé pour un mois 
(exception faite pour les autres races). 

Ce qui s'explique pourquoi nous prenons Monsieur le Gouverneur 
comme notre père et mère. 

Nous. prions avec révérence à tous les musulmans de la Ville sainte 
de continuer toujours de prendre bonne volonté pour aider les Fran- 
çais jusqu’à la fin des hostilités, afin que la victoire soit remportée 
vivement. 5 

Bien entendu, ces paroles ne sont pas de nous-mêmes, mais suivant 
les règles coraniques et au point de vue de la religion musulmane. 

D'aiileurs le Mahomet (notre maître coranique), pendant son exis- 
tence dans la Ville sainte, adorait très bien la race française. Ce qui 
s'explique pourquoi tous les musulmans devaient continuer aussi à bien 
aimer les Français comme ce premier. 

Nous terminons ce présentfDjaridatou)en donnant tous nos senti- 
ments respectueux à tous les musulmans dela Ville sainte et Mamacou 
Lhamissou ichef des musulmans) en leur priant avec révérence de con- 
tinuer toujours de prendre bonne volonté pour aider les Français jus- 
qu’à la fin des hostilités. - 

De notre côté aussi, nous prendrons toujours bonne volonté pour 
exhiber un bel élan de patriotisme. 

Faità Korhogo, le samedi 19 août, vers 4 heures du soir, l'an 1334 
(1916) par Mamadou Soumaré, fils de Branima Soumaré à Korhogo 
(Côte-d’fvoire). 


من Los‏ بتاريخ ۸/۱۹ / ٣٣٣١ھ‏ / 1 ٩۱‏ ۱م۰ 
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ANNEXE XIV 


ADRESSE DES MUSULMANS DE KorHoco AUX GENS DE La ۱۱86۵۲8 )1(۰ 


Le présent journal, fait par Mamadou Soumaré, fils de Brahima Sou- 
maré, de Korhogo, est destiné pour être envoyé aux musulmans de La 
Mécque par l'intermédiaire de Monsieur le Gouverneur de la Côte- 
d'Ivoire, pour leur faire comprendre que nous, les musulmans du Poste 
de Korhogo, sommes très contents d'entendre qu'ils se trouvent aujour- 
d'hui alliés avec les Français pour combattre les Allemands. 

D'autre part, nous sommes très mécontents de voir les Allemands 
faire la guerre aux Français. : 

Quiconque ne pas voir les Français dans notre colonie (Côte- 
d'Ivoire) est méprisable aussi par nous, les musulmans, d'autant plus 
que notre bonheur ne dépend que par suitede l'arrivée de ces derniers 
dans les colonies. 

C'est encore par la grâce des Français que nous sommes sauvés dans 
les ravages et les pillages de Samory, la captivité, les guerres de village 
à village. 


A présent, nous sommes libres, nous pouvons vivre, travailler en 
paix, faire tranquillement notre prière. نین‎ 

Depuis que nous avons appris que tous les musulmans de la Ville 
sainte se sont coalisés, s'unis avec les Français pour combattre les 
Allemands, notre souci a été de prier le bon Dieu pour les Alliés 
d’anéantir ۰ 

Que l'Allemagne soit anéantie complètement. 

Que les Allemands (pauvres, riches, princes, rois) puissent se rendre, 
ètre soumis aux Français. 


Nous notons toujours que la race française est la race par excellence 
la meilleure de toutes les autres. 


Quand vous donnez un poulet à ua Français, il vous le paye par la 


)۱( Ce mémoire arabe a été rédigé en avril 1916 par Mamadou Soumaré, 
au nom de la communauté musuimane de Korhogo, pour être envoyé aux 
gens de La Mecque. 

Mamadou Soumaré qui se pique de savoir le français, en a fait lui-même 
une traduction : c'est celle que nous donnons ici dans toute sa fraicheur. 


Le texte arabe est, heureusement pour les Mecquois subtils, beaucoup plus 
conforme aux lois de la grammaire. 


| 
| 
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ÉTUDES SUR L'ISLAM EN CÔTE D'IVOIRE 


La Côte d'Ivoire se partage géographiquement en trois 
grandes zones : 


1. La région côtière. — Elle est habitée dans son en- 
semble par des peuplades qui, suivant le système Maurice 
Delafosse et Gaston Joseph, se rattachent aux familles : 


Kroumen. . . . . . 250.000 âmes. 
Koua-Koua.. . . . . 106.000 âmes. 


En plusieurs points, la forêt arrive à la mer avec les 
Agni. 1 

Ces populations sont extrêmement divisées ethnique- 
ment et politiquement. Beaucoup d’entre ces tribus sem 
blent venir de la forêt, voire de la Haute Côte d'Ivoire, et 
ont été refoulées et comme écrasées sur le littor:! Atlan- 
tique. C'est ainsi qu'au cours des âges, des cou:hes eth- 
niques se sont superposées, mêlées, coincées le: unes sur 
les autres, ou les unes dans les autres et qu'il ser: bien dif- 
ficile de cémèler jamais leurs origines et leur ۰ 

Ces populations sont fort intelligentes, mais paresseuses 
au delà de tout cé qu'on peut imaginer, dans un pays pro- 
digieusement riche. C'est cette richesse qui explique sans 
doute cette anémie de l'énergie. Elles n’ont qu'un besoin : 
l'alcool ; elles ne travaillent que pour s’en procurer, elles 
vivent encore, sauf quelques groupements, presque nues, 
même à proximité des villages. Elles sont toutes fétichistes, 
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mais très nettement en marche vers le christianisme, en 
ses différentes formes. L'islam n’est représenté parmielles 
que par quelques immigrants sénégalais, soudanais, et 
achantis de Gold Coast. 


2. La savanesoudanaise. — Le Nord de la Côte d’Ivoire 
se rattache par la géographie physique comme par la géo- 
graphie humaine, et même déjà par la géographie écono- 
mique, au Soudan. C’est la savane, habitée par des popula- 
tions 50102231565 qui, malgré leur rusticité, sont déjà évo- 
luées, ont des chefs, des cadres sociaux, une existence 
presque normale, et chez lesquelles administration a été 
possible, du jour au lendemain, comme dans les autres 
colonies de Afrique Occidentale. I1 faut seulement, pour 
leur propre évolution, comme par solidarité avec les autres 
régions de la colonie, les pousser à sortir quelque peu de 
chez elles, leur apprendre le chemin de la Côte, vaincre 
cette frayeur incoercible qu’elles ont gardé de la forêt, qui 
fut longtemps pour elles un lieu d'épouvante. 

Ces.populations se rattachent aux grandes familles sou- 
danaises : | 


Famillé mandê. . . . . 290.000 âmes 
Famille Senoufo. . . . . 250.000 âmes 
Famille voltaïque . + 40.000 ames 


Les Mandé sont représentés ici par deux peuples : les 
Malinké qui peüplent, en groupes compacts, surtout la 
partie occidentale de la savane; et les Mandé-dioula, qui 
habitent les parties centrales de la savane, dispersés en 
petits cantons, en villages, en quartiers de village et même 
en familles, au milieu des peuples senoufo et abron. L'is- 
lam de la Côte d'Ivoire, à quelques exceptions près, est 
concentré tout entier dans la famille mandé, chez les Ma- 
linké partiellement, chez les Dioula à peu près complète- 


ment. 
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Les Senoufo (ou Siénamana) sont représentés ici par 
plusieurs tribus que la poussière de Dioula musulmans. 
répandus au milieu d'elles, n’a pas réussi à islamiser. Cul- 
tivateurs frustes, attachés au sol, on les comparerait faci-- 
lement aux Arabo-Berbères de l’Afrique du Nord, au milieu. 
desquels habitent ou circulent les Juifs commerçants et. 
astucieux. Les Dioula, au sens ethnique du mot, et les- 
dioula, colporteurs de toutes origines, mais surtout mandê, 
sont les Juifs de la haute Côte d'Ivoire. 

a famille voltaïque, terme imprécis en attendant mieux.. 
renferme ici, et en partie seulement, des peuplades Abron, 
Koulango, Birifon, et Lobi, toutes foncièrement animistes - 
Leur contact avec les Dioula, qui est le même que celui 
des Senoufo et des Dioula, n’a eu chez elles aucun effet: 
d'islamisation. 


3. La zone sylvestre. — Entre la région côtière et la sa- 
vane soudanaise s'étend la zone sylvestre, vastes territoires. 
où le sol et les hommes ont été étouffés, depuis l’origine de 
l'humanité, par ce splendide et effroyable manteau de ver- 
dure. Elle est peuplée par les familles suivantes : 


Famille Agni-Achanti. .+. . . 410.000 âmes 
Famille Dan-gouro . . . . . 200.000 âmes 


auxquelles il faut joindre nombre de peuplades des familles. 
Krou et Koua-Koua, qui débordent de la région côtière sur 
la forèt. 

Ces peuples qui représentent plus de la moitié de la po- 
pulation de la Côte d'Ivoire, vivent pour la plupart dans 
un état d'indépendance, d'anarchie et d’individualisme qui 

atteint le dernier degré de la sauvagerie. Ce sont de vêri-- 
tables bêtes fauves, qu'il est impossible de faire vivre en 
villages, si petits qu’ils soient et qui se croient toujours 
traqués. Leur méfiance irraisonnée est incoercible. On ۵-۰ 
lève chez eux, à l'état permanent, des scènes hideuses d'2n- 
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thropophagie, des crimes rituels d’une cruauté 100016 et 
qui témoignent d’un manque absolu de sens moral ou fa- 
milial (1). Chaque mois, on apprend avec plus ou moins de 
possibilité de répression — et plus souvent on n'ap- 
prend pas — des attaques de femmes et d'enfants dans 
les hameaux de culture, aux fins de cannibalisme. On ne 
compte plus les victimes, livrées par des membres de leurs 
familles aux sacrifices sanglants des sorciers; et les exé- 
cutions capitales qui sanctionnent ces crimes, quand l'au- 
torité peut lesatteindre, ne paraissent guère changer la face 
des choses. La femme est une véritable bète de somme, 
une simple captive, qu'on achète et qu’on vend suivant 
ses besoins. Pas de cadres sociaux. Pas de ch 

Est-il besoin d'ajouter que l'islam s’est arrèté net devant 
cet écran de la forèt et que son influence civilisatrice, à 
qui il y a tant de choses à reprocher dans les sociétés mé- 
laniennes, mais qu'on aurait aimé voir s'exercer ici, où 
elle pouvait être utile, n’a pu percer cé rideau opaque, ni 
atteindre ces populations privées d'air et de lumière, étouf- 
fées par la forèt sous sa verdure souveraine. 

Les dioula, qui se sont aventurés parmi elles, dans un 
but de lucre, ont généralement eu à subir des avanies de 
toute sorte et souvent ont péri misérablement sous leurs 
coups ou leurs tortures. Ce n'est que de nos jours, et par 


{1} Ce sont les populations de la forêt qui, en 1910, ayant capturé un 
chef de train, M. Rubino, le torturèrent sur la voie. « Tu‘vas voir, lui dê- 
clarèrent les Abbey, les parties de ton corps que tes veux n'ont jamais pu 
voir, » Ils lui détachèrent alors la peau du dos, qu'ils présentèrent à ses 
yeux, puis la peau des fesses, puis l'anus. Ensuite, ils lui arrachërent un 
des yeux qui fut présenté à l'autre œil du malheureux. Enfin ils firent 
Yabiation des parties sexuelles qu'ils lui introduisirent dans la bouche. 
M. Rubino, respirant encore, fut alors coupé en morceaux et chaque village 
adhérent à la révolte reçut un de ces morceaux. Ceci s'est passé en 1910, à 
60 kilomètres de Bingerville, dans une région déjà traversée par le chemin 
de fer. 

Ce sont encore les populations de la région forestière {Soubré), qui 
en :9i3 attaquérent M. Huberson, paisiblement installé dans une case, 
après une étape fatigante, le tuérent à coups de machete et le mangèrent 
ensuite. 
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ولا -= المخطوطات : 


- سالك الا بصار في سالك الا مصار الجز* الثاني - القسم الثالث 
تأليف ابن فضل الله العمرى » شہاب الدين aj‏ بن یحیی توفي 
سنة ۹ )۷ھ/ ۳۸ (م 
مخطوطة بد ارالكتب المصرية تحت رقم ٩‏ هه معارفعامة . 
- جنى الا زمار في الروض المعطار 
مخطوطة بدارالكتب المصرية ( جغرافيا (Loa‏ 
- رسالة موججة الى ملوك التكرور »جز* من كتاب / فتح الغفور شرح 
منظومة القبور 6 
تاليف احمد با لیا یی توفي سنة ۱۰۳۷ه 
سو بد ارالکتب المصرية تحت رقم ۱ مجامیم 
- کفایة المحتاج 0 من ليس‌في الد يباج 
مختصر کتاب نيل الابتهاج بتطریز اند یباج 
تأليف احمد LL‏ التنبكتي haie‏ توفی سنة 1۲۷/۱۰۰۳ ۱م 
مخطوطة بد ارالكتب المصرية تحت رقم ۰۰۸ ۱/ تاريخ »«تيموره ٠‏ 
- تاريخ السودان 
مخطوطة مصورة ءالمعہد التأسيسي الافريقي جامعة دكار السنغال. 
- معراج الصعود الى نيل مجلو السود 
تأليف احمد بابا التمكتي 
مخطوطة مصورة بمكتية جامعة ابادن بنيجيريا رقم ۲۹۲/ ۰۸۲ 
و ساكل الى علما * نف 
تأليف احمد Ses LL‏ 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس رقم ۳۸۲ o‏ 


-\ AA - 


- المنتقى المقصور على مآثر خلافة أبي العباس المنصور 
تأليف ابن القاضي احمد بن محمد القرن العاشرالهجرى 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط عبدار الا رشيف رقم ج 5م١٠١‏ 
- الذ هب المسبوك فيمن حج من الملوك 
تأليف المقريزى تقي الدين آحسد بن علي » توفی رل مكرهم/ 
۱ م 
مخطوطة توجد في المكتبة الوطنية بباریس رقم 1٦۷‏ 
als‏ اسل الا بير اعدا Las‏ 
تالف تحن بی عبد الكريم المغيلي توفی سنة ۹۰۹ ه 


مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط ءبدار الا" رشیف(رقم د ۱۹۰۲) ۰ 


NEN ے۔‎ 


ثانيا ۔المطبوعات : 
حرف الهمزة 


۔ آثار الیلاں _ Let‏ العباد 

القزويني » تم الايداع بد ارالکتاب المصرية تحت رقم ۳۱ ۳۷۱ 

- الاحاطة في آخیبار غرناطة ( المجلد الا ول ) 
الوزير لسان الخطيب 
تحقيق محمد عبد الله عنان » النشر دار المعارف مصر 
موجود في مكتبة معهد البحوث والد راسات الافريقية تحت الرقم 
ATA ۹‏ 
القر ماني > آیو المباس TEIE‏ بن أحمد الد مشقي 
توفي سنة ۱۰۱۹م 
موجود في مكتبة الزاوية! لتيجانية القاهرة 

Š‏ اتغبار الزمان ومن آباد » الجدتان وعجائب البلد ان 
مخطوط في مجلد رقم ۲۷۹ ب دارالكتب المصرية 
تأليف السعودى ( أبو الحسن علي بن الحسن المسعودى ) 
الرحالة ت : ٦۹0۵م‏ ۱ 

الا دیان_في افریقیا المعاصرة 
تأليف جاك مندلس »ترجمة ايراهي م آسعد محمد 


الناشر : دار المعارف pam‏ . 


a yogy a 


اش 


تأليف LI‏ العنلامة جار آلله أبي الا لی س ان 
ب أسس المادية الد يالكتية_ والماد ية التاريخية 

| وا شوت‎ ent 

ترجمة محمد الجندی » الناشر دار التقدم موسکو 
د الاستقما* لا خبار دول المغرب الا قصی _الجز الخامس 

تاليف الناصر السلالی" بو العباس آحمد بن خالد 


الدار البيضا* ۰ ٣١٥۱م‏ 


۰ 


- الاسلام _والثقافة العر بية فم افريقيا 
ال کون عق ml‏ شود 
الناشر مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۸ م 
موجود في مكتبة معہد البحوث والد راسات الافريقية تحت رقم 
CTY‏ *: ۱ 
E‏ 
الد كتور عبد الرحمن زكي 
-_الاسلام والتنمية الا قتصاد ية 
جاك أرسترى جريدة الكفاح الاسلاي 
ج الاسلام في مجده_الا ول القرن 5/ه ه DIJA‏ 
اق وروی لات 
ترجمة و تعليق اسماعيل العر بي 
الناشر الشركة العربية للنشر والتوزیع الجزائر ۱۹۷۹ 


= ۴ی - 


- الاسلام دين الجماعة 


أحمد سیکوتوری ۔ الترجمة العر بية تو نس 

- .الاسلام في الغرب 
تاليف جان بول رو »ت/ نجدة هاجر وزمیلے 
الناشر : مصر ۱۹۹۰م 

- الاسلام في ممالك وامبراطوريات افريقيا السودا* 
تأليف جوان جوزيف 
ترجمة مختار السويفي 
الناشرون : دار الکتب الاسلامية دارالکتاب المصری دار لبنان 

- الاسلام_والتقالید _القبلية في افریقیا 
تأليف محمود سلام زناني 
التاشر : د ارالنهضة العر بية للطباعة والنشر ١٦٦۱ء‏ بيروت 
تالیف آدم الا لورى 
تأليف عبد القادر سيلا 

۔ سلسلة فصلية تصدر عن رئاسة المحاکم الشرعية والشكون الدينية 

في دولة قطر ۰ 

- الاسلام یتحد ی 
وحید الدین خان - تیجمة ظغر الاسلام خا ن ومراجعة د /عبد 


الصبور شاهين ج )۰ 


¥ = 


ناف الغابة في معرفة الصحابة 


تأليف ابن الا ثیر 

- استعمار افريقيا 
تأليف الد کتور زاهر رياض 
الناشر : 


Sa 


۳۸۰ھ۸/ 1115م 


- أصول_الفلسفة الماركسية 


تأليف : جور ج بولتیزر ورفيقاه 
ترجمة شعبان برکات الناشر: المكتبة المصرية بيروت 
- الاصضطهاد الديني ف المسيحية والا سلام | 

تاليف د/ توفيق الطويل 

الناشر دارالبيان الكويت ( القاهرة ) 


- أعلام الموقعين_ 


تاليف الامام ابن القيم تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
الناشر مصر ١٣ھ‏ 
۔ الاعلام. | 
Ut‏ محمد المرزوق بن عبد 'المو" من الفلاني 
ط/ الا ولی سنة ۳۸۳ ۵۱ ۹۱ ۱م 
- الافريقيون والعرب 


تأليف أحمد سويلم العمرى 


الناشر : مکتبة أنجلو المصرية المطبعة الفنية الحد ۱۹۹۹١ JA‏ 


- افريقيا_في ء صر التحول الاجتماعي 


تأليف : لويد ترجمة شوقي جلال 


- افريقيا في التاريخ المعاصر 
تأليف د / رأفت غنيس الشيخ 


الناشر : دارالثقافة للطباءة والنشر القاهرة ۱۹۸۲م 


SVAT ا‎ 


- افریقیا الغربية في Jb‏ الاسلام 
تأليف نعيم قداح 
کوناکری عاصمة جمهورية غينيا 
-_افریقیا تحت أضواء جد ید ة 
تألیف باذل دافیدسن 
ترجمهة جمال م۰ > اند 
الناشر : د ارالثقافة للطباءة والتشر والتوزیم 
- افریقیا بين الد ول الا ور ue‏ 
تألیف د / محمد صفي الدین 
- افریقیا من السنخال الى : با 
تأليف عبد الفتاح ابراهيم عميد cel‏ 
مصر ٩۱۱‏ ١م‏ 
- افریقیا الاسلامية ( الموسوعة الجغرافية للعالم الاسلاي المجلد الا ول ) 
تأليف عنايات الطحاوى الد كتور | 
de‏ ۸۲٢١ھ‏ یونیه ۱۹۷۰م 
ویشرف على اصد اره محمد توفیق عو يضة 
- افریقیا ثاعرة 
تأليف : البرتو فود جرى 
الترجمة العر بیة بنجد ة هاجر وسعید الغز 
La A -‏ : التاریخ المعاصر 
تأليف د  “À,‏ غنيمي الشيخ مصر 


الناشر دار الثقافة للطباعة والنشر القا هرة ۲ ۱م 


< ١ qo: _ 


- افريقيا القديمة تكتشف من جديد 


+ م 
تاليف مازفزیت: ین 


عنایات الطحاوى الدكتوراه سنة ۱۳۸٩‏ هايونيه ۱۹۹م 
Si‏ ورجال ( قصة الفکر الغربي ) 
تأفيف جرين برنتون ترجمة محمود محمود 
y‏ ١٣۱۹م‏ 
- الا قليات المسلمة 
- افريقية في مفترق الطرق 
تأليف انت طاهر 
الناشر الدارالمصرية للتأليف والترجمة 
تأليف المقريزى ( تقي الدين أحمد بن علي ) 
ت ه ۸ 2/ pit)‏ 
- امبراطورية غانة الاسلامية 
لیف اض ایراهم طی sb‏ 
الناشر : الہیدة المصرية العامة للتألیف والتشر القا هرة ۰ ام 
- الاناجيل الا ربعة | 
تأليف الامام محمد بللو بن عثمان بن فودى Gai‏ 


الناشر دار مطابع الشعب القاهرة ۳۸۳ ۵۱/ ۰٦۱۹م‏ 


موجود في مكتبة معهد البحوث والدراسات الافريقية 


جامعة القا هرة تحت رقم 4 ۰ 111 


-\:an - 


الصحراء الكبرى شرقي القارة الافريقية 


الناشر معهى الدراسات العر بية العالمية جامعة الد ول العربية 
سنة ۷ )م 

مكتبة معہد البحوث والد راسات الافريقية تحت الرقم ۲۲۷/۲۷۲ 
ce‏ سو سخ 

الناشر مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية ۲٦۱۹م‏ 

تأليف فردريك آنجلز ت : د/ فود أيوب 


الناشر دار دهشق ۰٦۱۹م‏ 


- ۰ 


- انتشارالاسلدم في شرق افریقیا ومنا هضة الغرب لہا 


تأليف د / محمد عبد الله النقيرة 
الناشر دارالرياض Dlt /٦/٦٦‏ 
تأليف جوليان. هكسلي 
ترجمة حسن خطاب نقلا عن كتاب مذ اهب فكرية معاصرة » 
تألیف محمد قطب | 

- الا "نيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغر ب 
تأليف أبي زرع علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي 


ت ٦۳۲م‏ ( نشر وترجمة توینبرح +( 


- ۱۰۹۵۷ - 


ہ بوٴس الفلسفة 
تأليف JE‏ ماركس 
ت أو يازجي ط/ ثانية 
الناشر دارالنهضة العر بية ومكتبة الحياة سو ریا لبنان ۱۹۷م 
daei‏ 
تأليف أبي عبدالله محمد بن یوسف الشہیر بأبي حيان 
الناشر ككتبة و مطابع النصر الحديدة الرياض 
- البدعة تحديدها وموقف الاسلام منها 
تأليف الدكتور عزت علي عطية طبع بمطبعة المدني 
الناشر دارالكتب الحد يذة القاهرة 
- بسط الا رض في الطول والعرض 
تأليف ابن سعيد 0۲ بن موس بن محمد بن 
عبد الملای المعروف بابن سعيد العنسي الغرناطي الا ندلسي 
ت ۲۷۳ ه هھ 


- بغية آلمستفید 


شرح منيةا 
تأليف محمد العر بي السائح الشرقي العمرى التيجاني 
الناشر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الا ولى 


۰ ۸ ۳ ۵۱/ 9۹م 


تأليف فرد ريك انجلز JE:‏ مارکس 


الناشر الشركة اللبنانية للکتاب بيروت 


5 


SU حرف‎ 


- التاریخ الکامل 
تأليف ابن الا شير علي بن آحمد بی ای الکرم ت: 1۳۰٣‏ ھ/ ۱۳۲۸م 
الناشر بولاق syyt‏ 
تأليف شو قي الجمال 
- تاریخ اليعتوبي المجلد الا ول 
تأليف احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي 
الناشر دار صادر للطباعة والنشر بيروت سنة ۷۹٣٣ھ‏ / ٠11١م‏ 
- _تاريخ انتشار الاسلام في غرب افريقيا ( الفصل الثاني ) 
تأليف د/ عبد الرحمن زي 
الناشر : ار الاتحاد العربي للطباءة القا هرة ۵ ep)‏ 
- تاریخ افریقیا 
تاليف شارلز اندری جویان 
ترجمة طلعت عوض اباظة مراجعة الد کتور عبد المنعم ماجد 
الناشر دار نهضة مصر القاهرة ٩1۸‏ ۱م 
وعظائم الا مور و تفریق آنساب العبید من الا حرار. 
تاليف كعت ( القاضي ألفسع محمود کمت ابن الحاج المتوکل 
كمت التمبكتي ) 
وهو موجود بجامعة في المكتبة الوطنية في د وفي جامعة 


دكار في الستفال ففي جامعة بايرو بكانو نيجيريا. 


٠۰۹۹ -‏ ۔ 


- تاریخ السود ان 
تأليف عبد الرحمن عبد الله السعدى التمبكتي مات 1۵۵ ۱۰۹۹۰۱ 
وهو من الكثب التي عثر عليه ( بارت ) في مدينة (جواندوم ) 
عام ۱۸۹۰م 

- تحقیق : الستشرقیین الفرنسيين ( هوداس هنوا ) في باریس 
سنة ١۱۸۹۸‏ ویوجد في جامعة دكار وجامعة ( بايرو ). 


ے tal‏ فا il ae‏ لالم وهای 


تألیف جون هانسن ترجمة عبد العليم السيد منسي 
الناشر : دار الکتاب العر بي 
- تاريخ الشعوب الاسلامية 
۶ . 
تاليف کارل بروكلمان ت : منير البعليكي وآخر 
-_تاريخ ابن الوردی 
s . ۶‏ 
تاليف ابن الوردی زین الدین ابوحفص عمر ت ۲۸/۵۷ ۱م 
الناشر ترجمة : ونشر هیلاندر ( 0 ) 


سے 


ow‏ ۱۸۲۳م) 
- تاریش_ الزتدع_في Eol‏ 
تألیف السید ة / أينا کورین براون 
ترجمة الد کتور م ۰ عیسی 
الناشر موءسسة سجل المرب القاهرة 
- تاج العروس 


ص ۰ 


- التبیات ذ أقسام القرآن 
تألیف ابن القیم الجوزی الناشر EC‏ المکرمة ‏ المطبعة الاميرية 
۳٢٣ھ‏ 
تألیف الغرنالي nf‏ حامد محمد ‏ ین عبد الرحیم الا "ند لی 
ت ۱۱۷۰ الناشر نشره فرار بار یس ۵ م 

Nb: ANS 
تأليف »الخالدى وفروح الطبعة الرابمة‎ 

- تحفة النظار في غرائب الا مصار وعجائب الا سفار ( الجڑ' الرایم ) 
تأليف بطوطة ( محمد بن loss‏ توفي ۷۷۹ھ / ۱۲۷۷م 
الناشر ترجمها الى الفرنسية دفر ميرى وسانجونيتي ) 
باریس ۸۵۳ ۱م 

- تشحيذ الا ذ هان بسيرة بلاد العرب والسود ان 
تألیف محمسد بن عمر التونسي تحقیق الد کتور خلیل محمود عسا کر 
حواشي الد کتور مصطفی محمد سعد مراجعة د/ مصطفی زبادة 
موجود في مكتبة الزاوية التيجانية الد الی المفر بلین القاهرة 
الناشر الد ارالمصرية للتألیف والترجمة ٩۱۵‏ م 

a‏ التطور والتبات 
تألیف محمد قطب , الناشر دارالشروق ۳۹۷ (ه 


تأليف محمد الغزالي الناشر : دارالبیان الکویت 


- ۱۱,۱ - 


- تقوم البلد ان 
تأليف أبو الفد ۶۱ اسماعيل صاحب حماه توفي سنة ٣۲٣۷ھ‏ / ۱۷۷۲م 
الناشر ترجمة ونشر سو لنيه الجزاعر سنة ۱۸۳۹م 
- تكوين العقل الحديث 
تأليف ج‘ هه ندال 
ترجمة جورج طعمة افناشر : دارالثقافة 
= تہافتٴ العلمانية 
تأليف عماد الدین خلیل 
الناشر بیروت ۳۹۵ (ه 
- التيجانية 
تأليف علي بن محمد الد خیل الله 
الناشر دار طيبة الرياض المملكة العر بية السعودية ط/أولى ٠‏ 
- ثلاثة قرون من الا es‏ | 
آشرف على تأليفه فورستروفوك 
وأشرف علی الترجمة جبرا ابراهیم بیروت 
۴ جاهلية القرن العشرین 
تأليف ابن جریر الطبری الناشر مصر الحلبي ۳۸۸ (ه 
تأليف د/ فتحي محمد أبو عيانة ۹۸۱ pi‏ مصر 
الناشر دارالجامعات المصرية 
جو اک بين التعلم والدین 


- 1.6 = 


- _حاضر العالم الاسلامي 
تأليف لوثروب مستودارد الامريكي نقله الى العربية الاستان 
/ عجاج نسويهض ٠.‏ 
الناشر دارالفكر ط/ الرابعة ۱۹۷۰ 
- الحرکات النكرية ضد الاسلاء 


د / بركات موسى بيروت 


9و 


-_حرية الفكر 

تأليف سلامة موسى بيروت ٩۱۰‏ (م 

الناشر بيروت 

تأليف د ئيس بولم 

ترجمة علي شاهي ن 

الناشر رات دار مكتبة الحياة بیروت ۱۹۷۰م 

تأليف بولم دنيز 

ترجمة نسيم نصر 

الناشر بيروت بار يس الطبعة الثانية ۱۹۸۲م 
ریت ا لوگ 

تا لیف ناما مین 


الناشر القا هرة ۳۹۷ 0ھ 


= نک ا١اہ‏ 


حرف الدال 


ترجمة مو“ سسةفرنكلين للطباءة والنشر القاهرة نيويورك 
اشراف ومراجعة وتقدي م الاستاذ حسن جلال العروسي المحامي 
الناشر مكتبة الا تجلو المصرية 
- دائرة المعارف الاسلامية المجلد الخامس والثاني عشر 
الترجبة الهتربية من الا لیخ الانجليزى والفرنسي 
- دائرة المعارف الفرنسية الجزء الخامس 
- الدرر الكامنة في أعيان الماقة الثامنة الجزء الثاني والخامس 
تحقيق حسسسن حبشى القاهرة ۱۹۷۰/ ۱۹۷١‏ 
تأليف ابن شین ee‏ وعبات الین ال :مولن ہی 
محمد توفي سنه ۸/۵۸۵۲ ٣٤٣۱م‏ 
CARTE‏ المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة 
تأليف عبد القادر بن محمد الا تصاری الجزائری 
تأليف سير توماس أرنولد 
ترجمة د / حسن ابراهيم حسين ءاسماعیل النحراوی ء 
عبد المجيد عابدين 
الناشر مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالدة ۱۹۷۰م 


: pa 
تا ليف لينين ت : الياس مرقص الناشر دارالحقيقة بيروت ۴۹م‎ 


- ١1١5 - 


- دول_الاسلام في التاريخ الجز» الثاني 


تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبد اللہ بل امت بن عثمان التركماني 
الذ هبي المتوفى سنة بير )لاه 
الناشر حیدر اباد الطبعة الثانية ۳۹6 ره 
مكتبة الزاوية التيجانية القاهرة تحت الرقم ٩۳۹۳۷۹‏ 
LEE‏ مالي الاسلامية | 
تأليف الد کتور ابراهيم على طرخان 
الناشر الهيثة العامة المصرية للتأليف والنشر القاهرة ۱۹۷۳م 
تأليف ان ترجمة آحمد صادق حمدى 
مراجعة د / محمد عبد الله دراز 
الناشر د ارالکٹاب المصرى -القاهرة 7 (م 
مكتبة معہد البحوث والد واسات الا فريقية تحت الرقم ۲۹۰/1۰/د هر 
- الذهب المسبوك_في SI‏ من حج من الخلفا* والملوك 


تأليف المقريزى تقي الدين احمد بن علي توفي سنة م ABAL‏ 66١١م‏ 


> ۱ حرف الراء 
pleure‏ 
حرف السین 


- السلالات البشرية في افریقیا 
rit‏ ساسا Deua less‏ 
مراجعة محمد محمود الصياد 


الناشر مطبمة العام العربي القاهرة ۱۹۰۹م 


-\\:o - 


- سلسلة جات الانساتیة 

مجموعة من الا ساتذ ة الهيئة العامة للکتاب مصر 
- السلوك_لمعرفة دول الملوك 

الناشر : نشر زياد ة مصر ٣۱۹۳م‏ 


- سلسلة تراث الا نسانیة 


تألیف مجمعة من الا ساتذاة 
الناشر الهيئة العامة للكتاب مصر 


- السشغال 


Din‏ شا کر 
À‏ الناشر المكتب الاسلامي ط٢‏ ۰۳۰ اه ۱۹۸۳م 
حرف الشین 
تأليف د / محمد عوض محمد 
t‏ الناشر : بيروت ٠‏ 


عر 


حرف الصاد 


۔ صبح الا عشي في_صناعةالانساء الجزء الخامس والثامن 
تأليف القلقشندى ( أبوالعباس احمد بن علي ) توفي سنة 
۱(۱ ھ/ م 
الناشر القاهرة ٩۲ ۲-۱ ٩۱‏ ۱م 
- الصحاح في اللغة والعلوم_( تجدید صحاح ) 
تأليف الملامة الجوهری » المصطلحات العلمية الفنية 


اج 


- الصحراء الكبرى 

ترجمة د / جمال الدين الد ناصوری 

مراجعة د / نصری شکری 

الناشر موء سسة سجل العرب القا هرة ۳ (م 

- الصراع بين الفکرة الاسلامية وال 
تألیف الشیخ أيي الحسن الند وی القا هرة 


= الصنم الذ ی هوی 


ستة من کتاب الخرب ت : Jess‏ حمود 5 


الناشر المکتب الاسلامي ٩۱۰‏ (م 


( حرف الکاف ) 


تألیف ابن حوقل ( آبوالقاسم عبد الله بن محمد النصيبي ) 


- العبر ودیوان_ البتدا والخبر الجز؛ الساد س والسابع 


تاليف ابن خلد ون ) عبد الرحمن بن محمد ) توفي سنة ۸۰۸ھ / 


تالیف ولِيم جيمس ترجمة محمود حسب الله مصر ۳1۸ (م 


AN = 


الاسلامیتین ( عالي وصنفای ) 

تأليف الشيخ عوض اللہ 

الناشر دار المجمع العلمي بجدة ۳۹۹ ۵۱/ ۱۹۷۹م 
د العلم والدين فی القلسدة الغات ة 

تأليف اميل :وتو 

ترجمة آحمد فو اد الا هواني الناشر : مصر ۱۹۷۳م 
- العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحیا ة الاسلامية 

تأليف د / سفر عبد الرحمن الحوالي رسالة ماجستير 


الماك 
جامعة ید العزیز ۳۹۸ ١ه‏ مكة المكرمة 


- العلمانية والاسلام بين الفکر والتطبيق 
تأليف د / محمد البجي 
الناشر محاضرات القاها في قاعة دارالفتوى بتاريخ ۲۷ نوار 
۱ (م 
> عوامل انتشار الاسلام في_ شرقي ارتا 
مقال لعبد السلام شتحماته مجلة النهضة Last‏ ۹/۵ ه 
اکتهر سنة ۱۹۱۲م 
حرف الغين 
تأليف Jet‏ شاتليه 
لخصہا و نقلہا الى اللغةالعربية مساعد اليافي ومحب الدین 
الناشر نشرت في جرید3الموٴید سنة ١٣٣٣ھ‏ فضي صحيفة 


الفتح ٩‏ ۳ (ه القاهرة المطبعة السلفية و مكتبتها 


۔١۸‎ - 


5 حرف الفا٭* 


مقالة الاستاذ توماس هودكير مالك السود ان الخر بي 


تأليف طائفة من آساتذ ة الجامعات البريطانية 
ترجمة عبد الوآحد الاجا | 
مراجعة محمد عبد العزيز سویلم 
الناشر سلسة کتب ثقافية القاهرة 

- الفگر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الخریم 
تأليف د/ محمد البہي | 
الطبعة الخامسة ۹۷۰م 


حرف القاف 


ہہ قادة اله ب يقولون e‏ د مروا الاسلام 
At‏ چلال plait‏ 
- قصة الحضارة 
ی و 
ول ديورانت عت : محمد بد ران 
الناشر مطبعةلجنة التأليف والنشر القاهرة ١۱۹۹م‏ 
= 8.5 النزاع بين الدين والفلسف+ 
تاليف توفيق الطويل الناشر: مصر 
- قصة_افریقیا جنوب الصحراء وا 


تأليف ) كاثارين سافیدح ( ت : د/ راشد البراوى 


- ۰ 


PURE ب‎ 

تأليف محمد عبد الغني سعودى 

الناشر: الكويت . 

تاليف + انیل ی وکا 

ترجمة محمود قاسم الناشر : القاهرة 7 (م 
-_قيام د ولة المرابطين 

تأليف السيد / عبد القادر زيادية 


الناشر النيضة المصرية القاهرة Y‏ 40 ١م‏ 


مكتبة جامعة الد ول العر بية تحت الرقم ۰۹ / (+1/حسن.ق 


حرف الكاف 


تلوق این نت یرک ات بن سو C gli‏ 


الناشر ۽ د وغسنو یه لیدن ( ۲۲۰ ۱ه - ۸۵ ۱م) 


ترجمة احمد Solo‏ وزمیله 

الناشر اد ارة الثقافة بیروت 
- الكشف عن حقيقة الصو فية 

تأليف عبد الروءوف القاسم 


الناشر: مکتبة النماقائي بالمدينة المنورة 


- \\\.- 


- کشف المحجوب 
تأليف علي بن عثمان بن أبي علي الهجر بری 
ترجمة الدكتورة اسعاد عبد الهادى Jus‏ 
مراجعة: Quel‏ عبد المجيد بدوى 
الناشر المجلس الا علی للشکون الاسلامية مصر 
٩۷  /۵۱ ۳6‏ ۱م 


- كفاية المحتاج_یمعرفة من لبس بالدیباج 


۔ لسا ن العرب 

تاليف الامام TS‏ :الفضل: عمال الدين. se as‏ 

| 
- لمحات في التاريخ الافريقي الحديث 

تأليف أحمد ابراهيم دياب 

الناشر دارالمريخ bib‏ ۱۹۸۱م ۱۰۱ص 
-_لودفيع_فوزباخ و نہایة الفلسفة الكلاسيكية الا لمانية 

تأليف فريدريك انجلز 

الناشر د ارالتقدم تفشكو 

حرف الميم 

- ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين 

تأليف آبو الحمن الند وی 


الناشر بیروت ۳۸۷ (ه 


- ۱۱۱۱ - 


تألیف محمود شاكر 
الناشر : المکتب الاسلامي ٩۸۳‏ ۱م e‏ 
د بیان 2 ۶ الا سلام 
تأليف آبو الا على المود ودی ءت : محمد عاصم الحد اد 
الناشر یت مو" سسة الرسالة ٠٠١‏ ) (ه 
‘sul =‏ الفلسفة 
تأ ليف زايهرت 
ترجمة محمد أمين د ارالكتاب العر بي بيروت الناشر بيروت 
مجلد ۲۹ الجز؛ الا ول 
محاضرات في النصرانية 
تأليف محمد pal‏ زهرة 
الناشر دارالفكر العربي ۹۲٣١ھ‏ 
9 01 | 
تأليف المعلم بطرس البستاني 


- محاشرات ١‏ الثقافى بالكويت 


علة آلا و 


تأليف هاشم 
الناشر الكويت ۳۷١‏ إه 
- محاضرات في حفرافية افریقید 
تألیف د / أحمد علي اسماعیل 
الناشر : معپد الد راسات الا سلامية القاهرة ۰ (م 
= المد الاسلامي فم افریقیا ۱ 
البق مهي لال عراس 


IS: 


-= مد ارج السا لكين 


تأليف الامام ابن القيم تحقيق محمد حامد الفقي 
الناشر بيروت ۹۲٣٢ھ‏ 
- مداخل الى المادية الجدلية 
تأليف مورس كور نفورت 
ترجمة مستجیر مصطفی 
الناشر دار الفارايي بیروت ۵ م 
نا ف ية معا رة 
تأليف محمد قطب 
الناشر : 
-_مذ هب النشوٴ والارتقا* 
تأليف مشيرة على الفلياني 
تقد یم د / محمد اليپي مصر ۵ a)‏ 
- المخططات الاستعمارية لمکافحة الاسلام 
تاليف محمد محمود الصو اف ۳۸٩۹‏ ۱ص 
ه٦70‏ ہہ" 000 من حواد ث الزمان 
الجز؛ الرايع | | 
تأليف الشیخ الامام یو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
ان عفیف الدین اليانعي اليمني المكي توفي سنة ۷۹۸ھ 
الناشر حدیر آباد الدكن سنة mire)‏ 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر 
تأليف السعودى أبو الحسن علي بن الحسن السعودی الرحالة 
ت ٩۵1‏ م 9ت ٣ھ‏ / الشافعي 
الناشر طبع بالمطبعة البهية المصرية ادارةاللتزم سنة ١٣٣١ھ‏ 


310 CE 


تألیف د / محمد عبد الہاں ى شعيرة 


یزاب الرحمة الربانية بالطريقة التيجانية 
تأليف عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي التيشيتي _ 
الناشر طتزم الطببع عبد الحميد أحمد حنفي مصر 
- المسالك والسالك 


تأليف الكرخي آبو اسحاق ابراهي م بن محمد الفارسي الااصطخرى 
توفي في النصف الا ول - القرن الرابع الهجرى 
تحقيق اعم ابن عي انال ال 
مراجعة محمد شفیق غربال 
نشرة وزارة الثقافة والارشاد القوي مصر ۳۸۱ اه ۱41۰م | 
- المسلمون في العالم الیم ۱ 
تأليف د/ عبد الرحمن زكي 
الناشر مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹۰۸م 
dt -‏ مون في الستخال_ معالم الحاضر Up‏ الستقيل 
تأليف عبد القادر محمد سيلا الطبعة الا ولى 
الناشر رئاسة المحاكم الشرعية والشكون الدينية بدولة قطر 
شوال ajg.‏ 
- سالك الا یصار في سالك الا"مصار الجز* الثاني القسم الثالث 
تألیف ابن فضل الله العمری ( شهاب الدین آحمد سن 
توفي سنة ٩‏ ۵۷/ لم ٣٣۱م‏ | 


nn و‎ me 


- ۱۱۱6۰ 


Eu‏ : اھ is‏ : آیوالقاسم عبد الله بن عبد الله 

الناشر ليدن ۱۷۰۹م 
- المشكلة الا خلاقية والفلاسفة , 

تأليف کرسون ترجمة عبد الحلیم عمود الطبعة الثانية القاهرة 
- معالم تاریخ الانسانية 

تأليف ه . ج ويلز 

ترجمة خليل الجسر 

الناشر المنشورات العر بية 
- معجم البلدان ( المجلد الرابع ) 


تأليف ياقوت الحموی أبوعبد الله ياقوت الحموى 


توفی سنة ٩‏ ۲ ۲ ۱م 
pile -‏ تاريخ الانساتية 

تأليف هه ج لز 

ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد الناشر القاهصرة ٩۱۷‏ ۱م 
-_معجم متن اللغة 

E‏ لغوية حديدة 

تأليف الغلاية خی رضا 
- معجم الا لفاظ والا علام القرانية 

تاليف اسماعیل ابراهیم 

- معراج_ السعود الى تيل مجلب السود مخطوطة 

أحمد LU‏ للتبكتي بجامعة ابادن رقم ۲۹۳/ ۸۲ 


cms mme me a 


- ۱۱6۵, - 


gi‏ ذکربلاد_ فا والغرب_ وعو جز من كتاب المسالك والسالك 
تأليف البكرى ( آبو عبد الله بن عبد العزيز البكرى ) 
ت ۸۷ )ھ / م | 
الناشر : نشرة راند وان الجزاعرى ۱۸۰۷م 
- مقارنة الا دیان ( السيحية ) 
تألیف الد کتور ‏ أحمد شلبي 
الناشر : 
-_مقاييس اللغة 
۱ تأليف ابن فارس ابي الحسین أحمد بن فارس بن زكريا * 
- سلكة_مالي_ عند الجغرافيين ( العرب ) السلمین 


تأليف صلاح الد ين 


السالافا ال تایه ف و 


تالیف: د/ زاهر ریا 


-المنهل قاموس فرنسي _عربي 
تأليف د / جبور عبد النور ود / سهيل اد ریس 
الناشر ٠:‏ دار الا د اب بيروت دار العلم للملايين 
ssl‏ 
0 تألیف الرئیس الستغالي . السابق ( لیویول سیدہ ستغور ) 
خطاب ألقاه في جامعة آمروانیوم ( بکونفو کینشاسا ) 
بتاريخ /١7‏ يناير ۱۹۹م 
۰ 


۔ المنجد للا علام 


- ١٢١ - 


( ترجمة موجزة لقصة الفكر الغربي ) 
تأليف. oyr‏ برينتون ت ؛ عبد الرحمن مراد 
الناشر ‏ دمشق ۰ 

بیرقت الضلاہی SUR ES‏ افادی تناید 
الكتاب الرابع والعشرون من مركز احياء التراث الاسلامي 
بجامعة آم القرى | 
تأليف أحمد العوايشة ( رسالة ماجستیر ) 
الناشر دارمكة للطباءة والنشر والتوزيع 

- موسوعة التاريخ الاسلامي ( الجزٴ السادس ) 
ut‏ الد کتور احمد شلبي 
التاشر مكتبة النهضة المصرية 

- الموجز في التحليل النفسي 
تأليف سيجموند فرويد 
ترجمة سا مي محمود وزميله 
الناشر مصر ۱۹۷۰م 

- موجز تاریخ نيجير یا 


Gt‏ آد م الا لوری 


= موجز تاریخ افریقیا 
ot. “Ut‏ ایت 


ترجمة أسد الشريف 


- ۱۱۱۷ - 


- الموجزفي التحليل النفسي 
سيجموند فرويد ت : سامي محمود وزميله 
الناشر : مصر ۱۹۷۰م 
شمه تاريثك أنريقيم 
تأليف رولاند أوكيفروجون فيج 
ترجمة الدكتوراة دولت del‏ صادق 
مزاجعة الد كتور بت الشين لات 
الناشر مصر ٩۱۵‏ ۱م 
- الموسوعة العر بیة المیسرة ( جزءا ن ) 
الناشر دارنهضة لبنان للطبع والنشر 
بیروت لبنان ۰۰ ۵۱/ ۱۹۸۰م 
- میلاد افریقیا 
تألیف محمود الشر قاوی 
الناشر القاهرة دار الکرنك للنشر والطبع والتوزیع 
تالیفت: ssl‏ جل الح 
الناشر بیروت ج ۱ 
= النجوم الزاهرة فى ملوك القاهرة ( الجز؛ الحادی عشر ) 
تأليف ابن تغرى بردی ( جمال الدین at‏ المحاسن یوسف ) 
توفی سنه ۷۰/۵۸۷ 6١م‏ 


الناشر القاهرة 18 (م 


SA = 


والبلد ان والجزر والمد ائن 


تألیف الاد ريسي ءآبوعبدالله محمد بن محمد الشریف ولد عام 
مه 


الناشر طبع مجر ليدن سنة ۸٦‏ ١م‏ قطعة منه 


- نزهة النفوس_والا بدان في تواريخ _الزمان ( الجز؛ الثالث ) 
تأليف ابن الصيرفي الخطيب الجوهری »علي بن داوں 
تحقیق د / حسن حبشي 
التاقن دارالکتب المصرية 

die‏ زهان في عجائب الا قطار 
تاليف این ایاس او نات تد بن ات 
تا : yie‏ 156 (م 

) نظام الاسلام ( العقيدة والعبادة‎ z 
تألیف الشیخ محمد المبارك‎ 
الناشر بيروت دارالشروق ۳۹۷ (ه‎ 


¬ فصف افریقیا 


تاليف ليوالافريقي بن محمد الوزان الزساتي note où‏ 


-\\A - 


gai الرخین: مین من الفرتشية الى‎ da فم‎ dns 
مراجعة د/ علي عبد الواحد‎ 
D) ۳۹۹ الناشر جامعة الامام بن سعود الاسلامية السعودية سنة‎ 
الوجیز في اقليمية القارة الافريقية‎ - 
تألیف انور عبد الغني العتاد‎ 
۱م‎ ٩۸۲ / ھ٤٢‎ m الناشر د ارالمریخ للنشر فب‎ 
الولايات المتحد ة الافريقية‎ - 
کو ا‎ LE :اليف أشن کرو‎ 
ترجمة محمد البخارى‎ 
الناشر القاهرة ۱۹۸۱م ط/ آولی‎ 
)  سداسلا وفیات الا عيان وأنباء الزمان ( الجزٴ‎ - 
تأليف ابن خلكان أبو العباس شمسالدين أحمد بن محمد بن أبي‎ 
| بكر)توفي ۸۱ ه‎ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الد‎ 
م۱۹١۸ الناشر دار النهضة المصرية القاهرة سنة‎ 
الوسيط_ في تراجم أدباء_شنقيط‎ - 
تأليف الشنقيطي أحمد بن الا مين الشنقيطي نزل القا هنرة‎ 


الناشر مصر ۳۳۲٩‏ (ه/ر ۱۹۱۱م 


۰ 
y‏ _ المراجہع الا جنيية : 


Afrique septentrionale et occidentale, Bernard, A. 

Histoire generale de l'afrique TOM l. ول‎ Ki ہ26‎ 

L'Afrique noire dans les relations internationales 
au Xvie siecle Zakari dramane - issoufou 

Editions kartale 22-24 boulevared arago Paris 
Centre de recherches Africaines 9, rue 
Malher 75004 Paris 

Les bulltins admistratifs du senegale Ho. 88 
Octobre 1857 

Archives nationales J.86 FOL 41 € raport marty) 

Histoire et civilisation de l'Afrique noire و‎ dJe 


Paul Fernaind Nathan M= Bouchr 


Etude sur 1۱1812 en cote d'ivoire, Paul Marty 


5007 - Tours, imprimerie و‎ E. Arrault 28, RUR 
Bonaperte (V 1°) 1922 

L'Islam en moritanie et en Senegal. Paul Marty 
5007, Tours imprimerie و‎ E. A RRALT, 8 
Rue Bonaperte ( V 1°) 1915 - 1916 

Etude sur L'Islam en guinee Paul Marty و‎ 5007, 
imprimerie ARRAULT. Tours.E 28 Rur 


Bonaperte ( V 10 ) 1917 à 


10. 


PAU 


11. Etude sur L'Islam au senegal Paul Marty, 5007, 
imprimerie ARRAULT , Tours و‎ E , Rue 
Bonaperte 28 Rue 1917 

12. Etude sur L'Idlam et le Tribus du soudan و‎ Paul 
Marty ex 5007, Tours E, ARRAULT. 28 Rue 
Bonaparte ( V 1°) 1919 

13. Gravier recherches sur les navigations Europennes 
faites au moyen age. 

l4. Histoire de L'Islam au 16°! ciecle ( cour 
elementaire 2 ) 

15. Mission au senegal, recheche historiques sur 
les maures, Paris 1910 

16; L'Islam en occident Paris 1950 و‎ Roux هل و‎ 

17, L'Ouest Africain Francais Paris 1947 و‎ Spitz Ge 

18. Gravures , peintures et inscriptions rupestres de 
L'Ouest Africein , Mauny , R. Dakar , 1954 

19. Histoire de L'Afrique Occidentale nain et canale 
Paris 1960 

20. L'Histoire de l'Afrique Occidentale Fran caise, 

| Paris 1949 Iaunet et Barry 

L'Islam dans L! Afrique occidetale 

2l. Le Chatelier , A. Paris 1899. 

22. Traditions historiques et le gendaires du Soudan 
Occidental ( Traduites d'un manuscrit Arabe) 
De la fosse, M. 

23e La de couverte de L'Afrique au moyen ~ age de 


la roncieres ch. le caire, 1925. 


- ۱۱66 - 


Voyage au Soudan Francais chautniger et pays de 
segou 1870 -1881 . Gallieni . le commandant, 

L'Islam dans L'Afrique occidentale Francaise 
gouilly, A Paris 

L'Afrique Noire pre-coloniale cheikh anta diop 
Paris 1959 

Gherier . charis le Senegale porte de l'Afrique 
Paris 9 

Les colonies Francaises henrique و‎ louis Paris 
1869. 

L'Islam au Senegal these de doctorat . 
El - Hadji rawane mbay univercite de Dakar 
1975 

La negritude et l'Arabite, confrance Leopold 
sédar Senghor au Caire 1967 

Ancient African kingdom shinni MS London 1965. 

La de couverte de l'Afrique au moyen- age de 
le ronciere ch, 

Etudes sur l'Islam et les Tribus Paul Marty 
Paris 1919. 

Du Niger au golf de guinee binger L.G. Paris 1892. 

Afrique Septentrionale et occidentale و‎ Bernard A. 
( Geogr. Univ ) T X I Paris 1939. 

Les Peuples et les civilisations de l'Afrique . 
Baumann H, et Westermann., ( Tradiction 


Francaise par مد‎ homburger ) Paris 1948 


24۰ 


25. 


26. 


27۰ 


28. 


29. 


30. 


31. 
32. 


33. 


34. 
25۰ 


36. 


e 


١١١ -‏ ۔ 


37. Le Droit du mariage en cote d'ivoire Parc dumetz 
Paris 1975 

` 38. Civilisation noire et eglise citholique blak civili- 

zation and catholic church resence Africaine 


Paris 1977. 


الموضسوع 

المجلد الاول 
المقد مة 
التمپید 


الباب الا ول : حالةبلاد السود ان الغربي قبل د خول 
الاسلام في پا وعناصر تكوين هذا المجتمع الافريتي 
السود اني والا سس التي بنیت عليها الحکومات الاولی 
في هذه المنطقة ۱ 
x‏ مقد ba‏ 
5 الفصل الا ول : تطور النظم السياسية في المنطقة 
5 الفصل الثاني : الحالةالا قتصادية في بلاں السودان 
الغر بي 
5 الفصل الثالث : الحالةالاجتماعية في بلاد السودان 
الغر بي 
5 الفصل الرابع : الحالة الثقافیة في بلاد السودان 
الغر بي 
* الفصل الخامس : الحالةالدينية في غربي افريقيا قبل 


المد الا سلامي 


° 


SNOT 


الموضسو ع | aial‏ 
الباب الثاني : دخول الاسلام وانتشاره في بلاد السودان 
الغربي ومناقشة الا فكار التي تدور حول د خوله 
وانتشاره معبيان الا اد وارالتاريخية التي انتشر فیہا 
۱ منذ القرن الساییع المیلادی الی او العشرین 
المیلاد یین و بیان عوامل هذا الانتشار وآثار العقید ة 
NI ۱‏ على سگای۔ ال as‏ الشوت ادرف ایشا 
وحد یثا ٠‏ ۱۹۳ 
۹ الفصل الا ول : كيفية دخول الاسلام في بلاد 
السود ان الغر بي ۱۹ 
x‏ الفصل الثاني : انتشار الا سلام في بلاد السود ان الخربي ۳۰ 
x‏ الفصل الثالث 1 عوامل انتشار الا سلام في المنطقة | 
قديما وحريثا ` ۲۱ 
( الباب الثالث : آثر المد الاسلامي في بلاد السودان الغربي 1 
9 الفصل الا "ول : آثر الاسلام في المنطقة في المعتقدات 
والعباد ات ا 
9 الفصل الثاني : آثر الاسلام في المنطقة في النهضة 
العلمية TA‏ & 


ANNE 


الموضو ع 
المجلد الثاني 


٠‏ الباب الرابع : التيارات الفكرية المعادية للعقید ة 


الاسلاميةفي المنطقة 


5 المقدمة 


5 الفصل الا ول : العلمانية وأثرها على المنطقة 

الفصل الثاني : آهد اف الا حزاب السياسية في 
المنطقة بعد الا ستقلال 

- الفصل الثالث : قضية الزنوجة‎ x 

الفصل الرابع : حركة التنصير 

* الفصل الخامس : تیارات فكرية نابعة من البيئة 


الباب الخامس : موقف السلمین من التیارات Sail‏ ,3 المعادية 


للعقيد ة الاسلامية في المنطقة وحركات البعث 


الا سلامي 
الفصل الا ول و حرکات البعث الاسلامي 
7 الفصل الثاني : واقع الد عوة الا سلامية في الوقت 
الراهن بالمنطقة 
à‏ الفصل الثالث : طريق الخلاص مما يعانيه المسلمون 


في بلاد السودان الغربي ووسائل 
الاصلاح في “hs‏ استعناف La‏ 3 


ه١‎ 


ھ٦‎ 


AT) 


AT” 


- ۱۷۸ = 


الموضو ع رقم الصفحة 
الخاتمة ۸۲۷( 
den \‏ النتامی : AP)‏ از مر ور NAC‏ 
NX | Die‏ 
ie‏ تَا CRK‏ 


N 
NS فهرس الموضوعات‎ 


